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ون تحصلت لنا زيارة أمير المومنين علي علیه السلام: سافر OS I‏ إلى بغداد, 
وسافرت الی البصرة صحبة رفقة, کبيرة من عرب خفاجة (۱8). وهم أهل تلك البلاد. ولهم 
شوكة عظيمة ويأس شديدء ولا سبیل للسفر في تلك الاقطار الا في صحبتهم؛ فاکتریت جملا 
على يد أمير تلك القافلة شامر بن دراج الخفاجي وخرجنا من مشهد علي عليه السلام فنزلنا 
الخَْرئْقَ موضع سکنی النعمان ابن النذر (۱9) وآبائه من ملوك بني ماء السماء ويه عمارةٌ 
وبقايا قباب ضخمة:؛ في فضاء فسيح على نهر يخرج من القُرات» ثم رَحلّنا |[ عنه فنزلنا 
موضمًا بقائم (20) الوائق؛ ويه أثر قرية خربة ومسجد خرب لم يبق منه إلا صومعته؛ ثم 
رحلنا عنه آخذین مع جانب القرات بالموضع ly call‏ وهو غابة قصب في وسط الماء 
(2۱) یسکنها أعراب یعرفون بالْمادي وهم قطاع الطريق: رافضيّة المأهب خرجوا على 
جماعة من الفقراء تأخروا عن رفقتنا فسلبوهم حتّی التعال والکشاکیل (22). وهم یتحصتون 
بتلك الفابة ویمتنعون بها ممن بریدهم» والسباع بها کثيرة ورحلنا مع هذا العذار ثلاث 
مراحل ثم وصلنا مدينة واسط. 


مدينة واسط 
مدينة واسط وهي حسنة الأقطار؛ كثيرة البساتين والأشجارء بها أعلام يهدي الخير 
شاهدهم وتهدی الاعتباز مشاهدهم [(23). وأهلها من خيار أهل العراق» بل هم خير على 


(18) بنو خفاجة. فرعٌ من القبيلة الشهيرة عُقيل بن كعب هاجر إلى ناحية الكوقة في أوائل القرن الخامس 
الي Pe hee Ge ee‏ لكحالة. ١‏ 
منسويًا لملوك الحيرة وخاصة منهم اللُعمانٌ بن امری ant Ba ak‏ 
A 198 qu‏ = 431 ميلادية, وهو الذي بنى أيضا pa‏ السدیو" ولیس النعمان ين المنذرالمتوفى 
سنة 5ا ق. ه - 608. وبعد أن إستعمل كمقر إقامة للحكام العرب في الكوفة, اختفت آثاره نهائيًا, 
ويظهر آن حديث ابن يطوطة هذا عن الخورنق كان آخر اشعار بوجود معالم هذا القصر الذي طبّقت 
جا بمناظرها sa cai Leal USL‏ و )رد رت علی متن زورق 
شا sage ala ool ol‏ 115 ميلا شرقي التّجَّف. 7 عن 
حديثه عن غابة القصب قبل أن بصل إلى واسط... إن الذين يعرفون ذلك يدركون اضطراب الوصف... 
(22 الکشاکل جمم کشکول : آنية للشرب یتخذها الفقراء آثناء تنقلاتهم. ویجمعون فیها آیضا ما يجود به 
ا ا RR E‏ ودانم... e‏ 
FU'AD SAFAR : Wasit, Baghdad 1945.‏ 
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العراق وفارس 


الاطلاق. آکثرهم یحفظون القرآن الکریم ویجیدون تجویده بالقراءة الصحيحهة والیهم ياتي 
أهل بلاد العراق برسم تعلّم ذالك. 


وکان في القافلة التي وصلنا فیها جماعة من الناس توا برسم تجوید القرآن علی من 
بها من الشیوخ, وبها مدرسة عظيمة حافلة فیها نحو ثلات مائة خلوة ینزلها الفرباء القادمون 
لتعلّم القرآن. عمّرها الشیخ تقب الدین بن عبد الحسن الواسطي (24), وهو من کبار آهلها 
وفقهائها ويعطي لكل متعلّم بهنا كسوةٌ في السنة ويجرى له نفقته في كلّ يوم ويقعد هو 
واخوانه واصحابه لتعلیم القرآن بالدرسة» وقد لقیته وأضافني وزوّدني تمرّا ودراهم, ولا آ 
رانا معا واس اقات انافك فا غا رخا لتخا فس ن ا قو الزات 
العباس آحمد الرفاعی (25), وهو بقرية تعرف بأم عبيدة (26) علی مسيرة یوم من واسط. 
فطلبت من الشيخ تقي الدين أن يبعث معي من يوصلني إليها فبعث معي ثلاثةٌ من عرب بني 
أسد (27), وهم قطان تلك dpa!‏ وأركبني فرسًا له وخرجت ظَّهرًا فبت تلك الليلة بحوش بني 
آسد. ووصلنا في ظهر الیوم الثاني اٍلی الرواق, وهو رباط عظیم فیه آلاف من الفقراء 
وصادفنا به قدوم الشیخ آحمد كوجك حفيد (28) ولي الله آبي العپّاس الرفاعي الذي قصدنا 
زیارته. وقد قدم من موضع سکناه من بلاد الروم برسم زيارة قَبُر جده والیه انتهت الشياخة 
§ باللتواق» Uy‏ انقضت صلاة العصر ضریت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء ف في الرقص نم 
ús ll LN a o La‏ انشا 
الآخرة وأخذوا في الذكر والشيخ أحمد قاعد علی سچجادة جده الذکور, ثم آخنوا ف في السماع 
وقد أعدوا آحمالا من الحطب فأججوها نارًا ودخلوا في وسطها يرقصونء ومنهم من يتمرّغ 
فيهاء ومنهم من يأكلها بقمه حنّى أطفاوها جميعا وهذا دأبهم وهذه الطايفة الأحمديّة )29( 


)24( هو عبد الرحمن بن عبد الحسن التوفی سنة 1344-1343-744-743 وهو مولف ترجمة الشیخ 


الرقاعی. 7 Gibb : The Travel T II, P 272 Note‏ 
(25) سلفت ترجمة الشیخ أحمد بن علي الرّفاعي التوفی ۱182-578 ج 1 ۰ 223 تعلیق 248. 
(26) أم عبيدة أو عبيدة تقع على بعد خمسين ميلا جنويا شرقي واسط. وتسمی في الخرانط الیوم الرفاعي. 
zu (27)‏ أسد من أشهر القبائل العربية التي أقامت بالعراق منذ الفتح الإسلامي للمنطقة. 
)28( کوجك (KOUCHUK)‏ وتعني بالفارسية أو التركية الصئفیر, وهو ابن تاج الاين الذي یذکر علی أنه 


آحد حفدة الشیخ آحمد لکن الذي عليه معظم المؤرخين من أمثال ابن خلّكان أن الشیخ الرفاعي لم 
يخلّف وان العقب لأخيه ... رقم 248 ج1 ص 223. 


(29) كان إسم (الاحمدية) يطلق على هذه الطريقة بيد أنه ترك فيما بعد حتى لا يلتبس مع طريقة أخرى 
توجد بمصر تنسب للشیخ آحمد بدوي تحمل نفس الاسم. 
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مخصوصة بهذا, وفیهم من يأخذ الحيّة العظیمة فیعض بأسنانه علی رأسها حتمی 
حكاية [الرقص في النار] 

کنت مرّة بموضم یقال له أفقانْبُور (30) من عمالة هزّار آأمُروها ویینها وبین دهلي : 
حضرة الهند مسيرة خمس, وقد نزلنا بها علی نهر یعرف بنهر الستّرو (3۱), وذلك في آوان 
الشکال (32), والشکال : عندهم هو الطر. وینزل في GLI‏ القیظ, وکان الستیل ینحدر في هذا 
النهر من جبال قراجيل )33( JSG‏ من يشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت لنزول المطر على 
الحشايش المسمومة: فأقمنا على النهر أربعة أيام لا يقربه أحد. ووصل إلى هنالك جماعة من 
الفقراء في اعناقهم آطواق الحدید وفي آیدیهم؛ وکییرهم رجل سود حالك اللون؛ وهم من 
الطايفة a‏ بالحیدرية (34). فباتوا عندنا ليلة وطلب مني كبيرهم أن آتيه بالحطب . 
لیوقده عند رقصهم, فکلفت والي تلك الجهة وهو عزیز العروف بالخمار. وسياتي ذکره. أن 
يأتي بالحطب فوچه منه نحو عشرة حمال, فأضرموا فیه النار بعد صلاة العشاء الأخرة 
حتی صارت جمرا وأخنوا في السماع ثم دخلوا في تلك النار فما زالوا یرقصون ویتمرغون 
فیها, وطلب منّي کبیرهم قمیصّا فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرّغ به 
في النار ويضريها بأكمامه حتّى طفئت تلك النار وخمدت وجاء إليَّ ll‏ تؤثر 
فيه شيئا ألبنّة. فطال عجبي منه ! 


)30( آفقانبور تحمل الیوم اسم آغوابور (AGHWAPUR)‏ ) على بعد خمسة أميال ونصف جنوب شرقي 


sal. AO sli si‏ الدن ta‏ لدهلى, Su‏ آن تکون هي ال عنه الآن؛ 

)31( يتعلق لامر بالجری العالي لنهر الکانج علی ما سياتي, ونهر السترو هو العروف الیوم بسرجو Sarju‏ 
النسخ المعتمدة. وعلى العادة فإن معظم الذين اعتمدوا على النسخة الباريزية اثبتو السرور عوض 
السرو...! 

(32) الکلمة من اصل سنسکریتی (۷۸۲۵۱۱۵۵۱۵) : فصل الریح. وردت عند البیرونی تحت اسم بُرشکال 
الوسمية (Moussons)‏ “ 

)33( جبال قراجیل KARÁJÍL‏ هو الذي يطلق من قبل العرب والفرس على جبال الهيمًاليا 
(Himalaya)‏ 

(34) طائقة صوفية تنسب للمؤسس قطب الدين حيدرء وهى قريبة من الطريقة القلندرية» ینتسب قطب 
الدّين لمدينة زاوة أتية الذکر(ح ۰111 79) ويقال فى النسبة اليها الزاوهى؛ انظر فى معجم البلدان اسماء 
بعض العلماء الذين ينتسبون اليها. 
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J chee Uy‏ زيارة الشيخ أبى العباس الرفاعي نفع الله به عدت إلى مدينة واسط 
فوجدت الرفقة التي كنت فيها قد رحلت فلحقتها في الطريق ونزلنا ماء يعرف بالهُضيب؛ ثم 
رحلنا ونزلنا بوادي الكراع وليس به ماء ثم رحلنا ونزلنا موضعًا يعرف بالمشيّرب GS)‏ نم 
رحلنا منه ونزلنا بالقرب من البصرة ثم رحلنا فدخلنا ضحوة النهار إلى مدينة البصرة (36). 

فنزلنا بها رباط مالك بن دینار (37), وكنت رأيت عند قدومي عليها على نحو ميلين 
منها بناء عالا مثل الحصن, فسالت عنه فقیل لي هو مسجد علي بن آبي طالب (38) رضي 
الله عنه, وکانت البصرة من اتّساع الخطة, وانفساح الساحة, بحیث کان هذا السجد في 
وسطها. وبینه الآن وبینها میلان؛ وكذلك بينه ويين السور الأول المحيط بها نحو ذلك فهو 
متوسئط بيتهما . 
المؤنقة الآفناءً. ذات البساتين الكثيرة والفواكه الأثيرة؛ توفر قسمها من النضارة والخصب, لما 
كانت مجمع البحرين : الأجاج والعذب (39). وليس في الدنيا أكثر نخلاً منها فيباع التمر في 


(35) لم نقف على تحديد لهذه المراحل الثلاثة : الهضیب , وادي الكراع, المشيْرب ... وقد حاولنا عبثًا أن 


نجد لها أثرًا في الخرائط التي نتوفر عليها ... وقد قدم لنا مستوفي اسم المحطات العادية بين واسط 
والبصرة. 

)36( موقع مدينة البصرة التي انشئت عام 639-17 أيام الخليفة عمر ابن الخطاب ترك في القرن السادس 
الهجري = الثاني عشر اليلادي. .وتم الاتجاه نحو موقع آخر يوجد على بعد خمس كيلوميترات في 
«ol!‏ وفي مکان البصرة القديمة توجد الیوم y) us‏ وقد قام البروفيسور ماسينيبون بدراسة 
لوقم البصرة 1956 : 1954 L. Massignon : Explication du Plan de BASRA, Wiesbaden‏ 

(37) مالك بن دینار یعتبر من أصحاب الحسن البصري یکنی آبا یحیی کان مثلاً في الورع. یاکل من کسبه 
ویکتب الصاحف بالاجرة, قال عنه فرید الدین العطار |نه آمیر الرجال... وٍنه رحالة في طرق الحقیقة... 
آدرکه أجله عام 748-173. ومن المفيد أن أنبّه هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه الشيخ أحمد عز الدّين 
المعبري المليباري في كتابه (تحفة فة المجاهدين في احوال البرتفاليي) عندما خلط بين مالك بن ديتار هذا 
ویین دینار مالك القائد الغزی التوفی سنة 59۱ ه ۱۱95 والذي بنى عدة مساجد بالهند . 

تحفه الجاهدین تحقیق محمد سفید الطریحی, دائرة المعارف الهندية مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان 
19855 - د. التازي : رسالة إلى الطريحي, مجةٍ الوسم العدد ۱993-16 ص 368 
Ency. Islam (DINAR MALIK)‏ - 

(38) ینسب الزرخون العرب السجد الکبیر الذي یوجد في البصرة الی زیاد بن آبیه حاکم البصرة في عهد 
الخليفة معاوية. وحسبما یوجد في کتاب الاشارات ت للهروي فٍن منارته, كما قيل - وقبلته من عمارة علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه . .. الاشارات. دمشق 1953 تحقیق جانین سوردیل - طومین ... هذا 
وتوجد هذه الاطلال شرقي المدينة العتيقة الزبير. 

(39) الاشارة الی السورة 25, الآية 53. 
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سوقها بحساب آربعة عشر رطلا عراقية بدرهم. ودرهمهم ثلث النقرة» ولقد بَعَثَ إل قاضيها 

Ca‏ الدين بِقوْصترة تن يحملها الرجل على تکلف. > فاردت بیعها فبیعت بتسعة دراهم أخذ 
الحتال منها ll Jill da Latas ¿ya de Ly‏ السوق ! ویصنم بها من التمر عسل يسمّى 
الستیّادن (40» وهی july coll GIS ab‏ 5 ثلاث alse es > Lalsa) la‏ وکبیرها 
الشیخ الفاضل علاء الدین بن الأثیر من الکرماء الفضلاء. آضافني ویعث الی بثیاب ودراهم. 
dads‏ الثانية : محلّة بنی حرام کبیرها السیّد الشریف مجد الدین موسی الحسنی نو 
مكارم وفواضل أضافني وبعث الي التمر والسئیلان والدراهم. والحلة الثالشة : محلّة العجم 
کبیرها جمال الدین بن اللّوكي (4۱). 

وأهل البصرة لهم مکارم أخلاق وایناس للفریب وقیام بحقه فلا یستوحش فیما بینهم 
غريب» وهم يصلون الجمعة في مسجد أمير الومنین علي رضي الله عنه الذي ذکرته. ثم یسد 
فلا يأتونه إلا في الجمعة. 

وهذا المسجد من أحسن المساجد؛ وصحنه متناهي الانفساح مفروش بالخصياء 
الحمراء التي يوتي بها من وادي السباع (42), وقیه الصحف الکریم الذي کان عشمان رضی 
الله عنه يقرأ فيه ا قتل (43). وأثر há‏ الدم في الورقة التي فیها [قوله تعالی فسیکفیکهم 
الله وهو السمیع العلیم (44). 


)40( رل که A‏ هذا وتعتبر الفطقة من آغنی 


ual‏ مم أنراعها ا ا اعراق د اقوس رغاد فى ق قه لصوم 

)41( بتحدث این حوقل عن آنهار البصرة فیذکر abi ot lei‏ بلال بن أبي بردة (ت 744=126( قزادت 
على مائة الف نهر وعشرین الف نهر. تجري فیها الزوارق وكنت أنكر ما ذکر ... حتی رأيت كثِيرًا من 
تلك البقاع فرأيت في مقدار رئية سهم عدة من الأثهار lio‏ تجري في جميعها المسماريات (االخيطة 
eae‏ متها أو Neat lca‏ ! وفي تعليق لا حق عن المدينة قال العلق : دخلتها سنة 1۱422537 
وقد خربت aly‏ یبق من آثارها إلا ال .وطمست محالها فلم یبق منها الا محال معلومة کالنحاسین 
والقسامیل وهذیل والزند وقبر طلحه. وقد بقى من محلة بيوت معدودة, وياقي بیوتها إما خراب؛ وأما غير 
مسکونة, وجامعها باق في وسط الخراب ب كأنه سفينة في وسط بحر لجي . .. وسورها القدیم قد خرب. 
وبینه وبین ما قد بقی من آلعمارة مسافة بعيدة .. ازس رانا كلم الر اة رالو ٠0‏ وقد تميزت 
مخطوطة تونس بذکر الولي بدل اللوكي. وقد يكون معنى اللولي المشتغل باللؤلق . “هذا وقد حفلت 

( السا ی مال ال ع بذ فة امات شري وم فة 

(43) من المعلوم أن سيدنا عثمان قتل بالدينة وهو یتلو القرآن عام 656-35, هذا وتوجد عدة نسخ من 
مصاحف في دیار الاسلام تنسب لسیدنا عثمان علی ما نعرف. 

(44) السورة 2 الابة 137. 
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حکاية اعتبار 
شهدت مرةٌ بهذا السجد صلاة الجمعة فلما قام الخطیب به الی الخطبة وسدها لحن 
فيها لحئًا كثيرًا Gla‏ فعجبت من أمره وذكرت ذلك للقاضي حجة الدين ن فقال لي : إن هذا 
البلد لم يبّق به من يعرف شيئًا من علم النحو ! وهذه عبرةٌ لمن تفگر فيهاء ٠‏ سبحان مغيّر 
الأشياء ومقلب الأمور. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رياسة gol‏ وفيها أصله وفرعه, 
ومن أهلها إمامه (45) الذي لا ينكر سبقه لا يُقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤيه عليها 


ولهذا المسجد سبْمٌ صوامع إحداها ل الصومعة التي تتحرك؛ بزعمهم عند ذكر على 
بن أبي طالب رضي الله عنه. صعدت إليها من أعلى سطح المسجد ومعي بعض أهل البصرة 
فوجدت في ركن من أركانها مقبض خشب مسمرًا فيها كأنه مقبض مُمَلّسة البَثَّاء فجعل 
الرجُل الذي كان معي يده في ذلك القبض وقال : بحق رأس آمیر الومنین علي رضي الله 
عنه, تحركي ! وهزٌ القبض, فتحرکت الصومعة. فجعلت آنا يدي في القبض وقلت له : وأنا 
آقول : بحق رأس آبي بکر خليفة رسول الله صلی الله علیه وسلم. تحرکی ! وهززت القبض 
فتحرکت الصومعة (46) ! فعجبوا من ذلك ! وأهل البصرة علی مذهب السنة والجماعة, ولا 
یخاف من یفعل مثل فعلي عندهم؛ ولو جری مثل هذا بمشهد علي آو مشهد الحسین آو بالحة 
أو بالبحرين أو قُّمْ أو قاشان أو ساوة آو آوه | آو طوس لهلك فاعله | لاتهم رافضة غالية. 

قال ابن جزي : قد عاینت بمدينة برشانة (47) من وادي النصورة من بلاد الأتدلس 


(45) الحدیث عن مدرسة البصرة وامامها فی النحو العلامة الفارسی سیبویه حدیث سارت به الرکبان منذ 


القرن الثاني للهجرةء وهکذا فان البصرة کانت قاعدة اللفة العربية (د. الختار ولد باه : تاریخ النحو - 
إيسيسكو 1996 ص 205) ومع ذلك فإن ما حكاه ابن بطوطة يتكرر عبر السنين والأحقاب. قال في 
التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة للذن خطيب الجمعة : وفي 
ذلك يقول الشيخ عثمان بن سند المالكي الشهير آخر فضلاء البصريين 

قد كانت البصرة الفيحاء من قدم مجری AN‏ نحو تقذف الدررا 

فاصبحت وهي صفراء الوشاح فلا نحوی فیها سوی نّر وهم فقرا !! 

(46) وجد المهتمون بآثار إصفهان في عدم : نص ابن بطوطة على الذنة التحركة (منار جنبان) دلیلاً على أنه 
أي المنار لم يكن موجودًا أيام زيارة الرحالة المغربي للمدينة عام ۱327-727 سیما وأن ابن بطوطة لم 
يهمل الحدیث عن النار التحرك في البصرة کما نری... 

- د. التازی : إيران بين الامس والیوم. ص 53, 1984. 

)47( برشانة (Purchena)‏ تقع بوادي المنصورة على بعد 58 ک.م. شمال مدينة آلرية. هذا ویلاحظ 
استعمال (الجامور) من لدن ابن a‏ وقد سبق أن ج 1ء 30 تعليق 7. 
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منظر واعتدالاً وارتفاعًاء لا ميل فیها ولا زیغ صعدت الیها مرَةٌ ومعی جماعة من الناس فأخذ 
GIS oe Dams‏ معي بجوانب جامورها وهژوها فاهترّت حتّی شرت الیهم آن یکفوا فکفوا عن 


ذکر الشاهد الباركة بالبصرة 


فمنها مشهد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة» رضی الله عنهم. وهو بداخل الدینه 
وعليه | قبّةٌ ومسجد وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر وأهل البصرة يعظمونه تعظيما 
شديدًا al Gary‏ ومنها مشهد الزبير بن العوّام حوارى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وابن 
عمّته رضي الله عنهما وهو بخارج البصرة ولا قبّة عليه وله مسجد وزاوية فيها الطعام لابناء 
Jul‏ 


ومنها (48) قبّر حليمة السعدية أمّ رسول الله صبلى الله علیه وسلم من الرضاعة رضی 
الله عنها وإلى جانبها قبرٌ ابنها رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم (49)؛ ومنها قَبْر أبي 
و ی Ga le y pls y dale‏ اللي بسح آموال ننه يقر 


ومنهاقٌ قبر الحسسّن بن آبي الحسن البصري سيّد التابعین رضي الله عنه (52) ومنها 


)48( طلحة والزبیر کلاهما من صحابة الرسول صلی الله عليه وسلم وقد لقيا مصرعهما في (وقعة الجَمّل) 


التي جابهتهما ضد الامام علي, القبران یوجدان الی الآن : فیما یتصل بطلحة فإنه قريب من المسجدء 
وفیما بتصل بالزبیر فاٍنه یوجد بالربد علی مقرية من الدينة التي تحمل اسم الزییر والتي تعرضت آثناء 
(49) هذه معلومة یستاثر بها ابن بطوطة, هذا وقد تعرض الهروي لن توجد مقابرهم في الرقة من الاخوال 
)50( أبو بكرة هو نُفَيع بن الحارث بن كلدة الثقفيء من أهل الطائف من أصل حبشي أدركه أجله عام 
672=52. 
)51( أنس بن مالك بن النضر التجاري الخزرجي الانصاري, N RR ES‏ الثبي صلی 
معروقًا فناك . 


(52) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد ... له مع الحجّاج بن يوسف الثقفي مواقف... من كلماته 
السائرة: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.. 4 ' وليس بحديث شريف. ولما ولى عمر بن عبد 
العزيز الخلافة كتب إليه : إني قد ابتليت بهذا الامر فانظر لي أعوانًا يعينوني عليه فأجابه الحسن : أما 
آبناء الدنیا فلا تریدهم وأما آبناء الخرة فلا lie job UL gal ig‏ بالبصرة عام 
728=110. 
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قير محمد بن سيرين (53), رضي الله عنه. ومنها قبر محمد بن واسع (54) رضي الله عنه» 
ومنها Lae ‘ya‏ الغلام (55), رضي die all‏ ومنها 15 2 مالك بن دينار رضي الله عنه ( )56( 
el ee 0‏ رضي الله عنه. ومنها قبر سهل بن عبد fg yield aU‏ (58) 


وعلى كل قبر منها قيْريّة مکتوب فیها اسم صاحب القبر ووفاته. وذالك کله داخل 
السور القدیم. وهي اليم ينها وبين البلد نحو تلاثة أميال» ويها سوى ذلك قبور الجمّ الغفير 
من الصحابة والتابعین الستشهدین یوم الجمل. وکان آمیر ‏ البصرة حین ورودي علیها 
یسمّی برکن الدین العجمي التوريزي (59) أضافني فلحسن الي. 


والبصرة علی ساحل الفرات والدجلة وبها GLI‏ والجزر كمثل ما هو بوادي سلا (60) 
من بلاد الغرب وسواه. والخلیج الالح الخارج من بحر فارس (6۱) علی عشرة آمیال منها 


729- er ce الوا‎ 

(54) بخ واعت ین بخایر الاودی من الحنين التصرئ: عرض علبه قضاء البصرة gti‏ ! أدركه آجله 
ple‏ 741=123. : 1 

o die (55)‏ بان من تلامذة الحسن البصري أ si‏ لقب بالفلام لاجتهاد ه في العيادة. استشهد فى معركة 
جرت ضد الروم على مقرية من المصيصة. الإصفهاني لت هل لیات القاهرة ۱936 62 
ص226-238. 

(56) راح جع التعليق رقم 7 في هذا الفصل. 

ee es u za)‏ فة غ 
alle Ja, ll bas‏ تحت تأثیر الضتن البصري.  AL-HUJWIRI: KASHF AL MAHJOUB‏ 

Trans NICHOLSON - London 1991, p. 88-89 

(58) توفي سهل بن عبد الله التسترى عام 886-273 وهو أحد الائمة المؤسسين للمدرسة الصوفية له کتاب 
o eee‏ 218.1 
الخطوطات : : التوزيري بتقدیم الزاي, هذا ET, ee,‏ 
اسمه عمران بن سل قال عنه : انه شرع ی سرب الکاف هووف جميمها وفي 47 خرفا: 

(60) وادي سلا بذلك سماه بن حوقل ولو أن الفزاذي E cota‏ سماه وادي الرمان 
دار المغرب الاسلامي. ٠‏ بيروت 1987 

(61) يظهر من ابن بطوطة في هذا المقطع أنه يعتبر شط العرب أو نهر العرب - وهو الإسم الذي يطلق على 
نهر دجلة والفرات مجتمعين > كليكحا كاذها من ias‏ ... وسنراه قريباً يتحدث عن خلیج" آخر 
Cl D.S. E EET‏ -.بالحط الهنذي: en‏ 
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فإذا كان المدَّ غلب الاء الالح على العذب وإذا كان الجزر غلب الماء الحلو على المالح 
فیستسقی آهل البصرة الاء لدورهم» ولذلك يقال : اٍن ماعهم زعاق. 


حتّى ضرب + بهم المثل وقال به 7 AS‏ 


|| عن حال دي عثرة‎ oa Uist, 5d) 
!! کماکسی اللّه ثیاب الضتنا اهل الهوی وساکنی البصرة‎ 


رجم؛ ثم رکیت من ساحل البصرة في صنبُوق (63) وهو قارب صغیر إلى الأبلة (64), 
ويينها وبين البصرة عشرة آمیال في بساتین متصلة, ونخیل مضلْلة, عن اليمين والیسار, 


وفیما بین البصرة والبلةً متعبّد سهل بن عبد الله الكّستری فاذا حاذاه الناس بالسفن 
تراهم يشريون الماء مما يُحاذيه من الوادي ويدعون عند ذلك تبِرَكًا بهذا الوالى. رضي الله 
عنه. والنواتبة يجدفون في هذه البلاد وهم قيام: 


)62( القصد الی الوزیر الصاحب اسماعیل ین عباد پن العباس le‏ کان من نوادر الزمان Unde‏ 
وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. أستوزره موید الدرلة ابن بُوّیه الديلمي آمیر فارس الفربية ... ولقب 
La Gaal va Lal‏ الدولة من ro Lauer‏ ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) وتوفي سنة û‏ 095-385 
بالري» ونقل إلى إصفهان فدفن بهاء له تصانيف جليلة... هذا ومن المهم التنبيه على أن الترجمة 
الفرنسية التي قدمها الائثان .5 تضیط التاء في أحضرت بالضم : تاء التکلم. » فيترجمانها نتيجة لذلك 
يما يقتضي آن ابن جزي هو الاي حضر الاترجه ! ! مع أن الحقيقة التي تتوافق مع تاريخ ومكان 
الصاحب تقتضي آن تکون التاء ضميرا للغائب يعود على الأترجه, وقد تنیه لهذااستیر هامیلتون كيب 
في ترجمته الانجليزية... 

(63) الصنيوق مركب له جؤجئ (قيدوم) al Proue‏ مزود بقلاع مثلث الزوايا كان شائع الاستعمال في 
الحوض المتوسط والبحر الأحمر - حسن صالح شهاب : المراكب العربية نشر مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي 7 ص 49. 

(64) یقول ابن حوقل عن نهر الابلة الذي یعتبر من آنهار البصرة : ان طوله آربعة فراسخ ... وعلی جانبي 
هذا el‏ وصور بان واج ف على شيط 0 
واحد .. !"ركان على كن الابلة ی ا تی تبي نهرها كور عظيم العظر وماء ese‏ زات ال 
فکانت السفن تغرق فيه - فاحتالت له بعض نساء بني العباس بمراکب علی مقدار معیّن محدد فانسدٌ 
وزال الضرر ... هذا والابة هي المدينة الرومانية القديمة التي كانت تحمل اسم (4201.0005) وكانت 
تحتل موقع حي آعشار للمدينة الحالية : البصرة. 
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وكانت الابلّة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فخربت وهي الآن قريةٌ بها آثار قصور 
وغیرها دالة علی عظمها. ثم رکبنا في الخلیج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل 
الأبّة يسمّى بمُغامس وذلك فيما بعد المغرب فصبحنا عبّادان (65), وهي قرية كبيرة في 
سبخة لا عمارة بها؛ وفيها مساجد کثيرة ومتعبّدات ورباطات للصالحین وبینها ويين الساحل 
Slash ats‏ 

قال ابن جزي : عبادان کانت بللًا فیما تقدّم وهي مُجدبة لا زرع بها وائما بجلب 
ih gs Uh‏ تایبا یل وق قال فيها سس لیب 

من م بلغ أندلسا أئني حللت عبّادان آقصی الشری 

آوحش a ls‏ لا كِنَّنِي ‏ قَصدْتْ فيها ذكْرها في الوراى | 

الكُبْرٌ فيهايتهانَوْنه وششربة الاءبهانئشتری! 

رَجْع» وعلى ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة إلى الخضير والیاس علیهما السلام؛ 

وبازایها زاوية یسکنها آريعة من الفقراء باولادهم یخدمون الرابطة والزاوية, ویتعیشون من 
e age Sy gull cla ek‏ عليهم وذكن لي اقل هذه الراوية أن بعتادان ale‏ 
کبیر القدر, ولا آلیس له. ياتي هذا البحز مرَةٌ في الشهر فيصطاد فيه ما يقوته شهرًا ثم لا 
دوق ی کیا Ni ds debo aldo, dejaria‏ 
tall‏ فال عن كار حف الاك ف اا جه واا ات Cals‏ ا ل ف 
مسجدا خربا ] فوجدته يصلي فيه فجلست إلى جائبه. فأوجز في صلاته؛ gl Uy‏ أخذ 
eggs‏ وقال لي : بلّفك الله مرادك في الدنيا والآخرة ! فقد بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا 
وهو الستياحة في الارض وبلفت من ذلك ما لم یبلغه غیُري فیما آعلمه. ویقیت Lilas!‏ 
قوّى في رحمة الله وتجاوزه وبلوغ الراد من دخول الجة. 


si di,‏ أصحابي أخيرتهم خبر الرجل واعلمتهم بموضعه فذهبوا اليه فلم يجدوه ولا 
وقعوا له علی خبر فعجبوا من شأنه ! وعدنا بالعشی إلى الزاوية فبتنا بها ودخل علينا أحد 
الفقراء الأربعة بعد صلاة العشاء الآخرة؛ ومن عادة ذلك الفقير أن يأتي عبّادان كل ليلة 
فيسرج السرج بمساجدها ثم || يعور إلى زاويته» فلما وصل إلى عبّادان وجد الرجل العابد 
فأعطاه سمكة طريّة. وقال له أوصل هاذه إلى الضیف الذي قدم الیوم» فقال لنا الفقیر عند 


[65) ورد في ملاحق ابن حوقل آن عبّادان جزيرة وسط الدجلة وماء الفرات ت عند مصبهما في البحر .. 
وفيها رباط يسكنه جماعة الصوفية والزهاد وأهل الجهاد وليس بينهم إمرأة الْبنّة ll un‏ 
مشهد الخضر علیه السلام كما تحدث عن ربط عیّادان ... هذا ويلاحظ هنا أن ابن بطوطة حقق امنيته 
فى السياحة. 
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دخوله علینا : من رأى منکم الشیخ الیوم ؟ فقلت له : آنا رأیته ! فقال : یقول لك هذه 
ضيافتك. فشكرت الله على ذلك. وطبخ لنا الفقیر تلك السمكة فاکلنا منها أجمعون؛ وما أكلت 
قط سمكًا أطيب منهاء وهجس في خاطري الإقامة بقيّة العمر في خدمة ذلك الشيخ, ثم 
صرقتني النّفس اللجوج عن ذلك. 


ثم ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول ( )66(« ومن عادتي في سفري أن لا 
آعود علی طریق سلکتها ما آمكنني ذلك, وکنت slags toad Gal‏ العراق فأشار علي بعض 
أهل البصرة بالسفر إلى أرض الور ثم إلى عراق العجم, ثم إلى عراق العرب» فعملت ! 
بمقتضى إشارته؛ ووصلنا بعد أريعة أيام إلى بلدة (ماجول) على وزن فاعول؛ وجيمها 
معقودة, وهي صغيرة على ساحل هذا الخليج الذي ذكرنا أنه يخرج من بحر فارس وأرضها 
سبخة لا شجر فيها ولا نبات ولها سوق عظيمة من أكبر الأسواق وأقمت بها يومًا واحداء ثم 
اكتريت دابّة لركوبي من الذين يجلبون المُبوب من (رامز) إلى (ماجول)ء وسرنا ثلانًا في 
صحراء يسكنها الأكراد في بيوت الشعرء ويقال إن أصلهم من العرب )67( ثم وصلنا إلى 
مدينة رامز (68) وأول حروفها راء وآخرها زاي ومیمها مکسورة. وهي مدينة حسنة ذات 
فواكه وأنهار ونزلنا بها عند القاضي حسام الدين محمود. ولقیت عنده رجلاً من أغل العلم 
والدین والورع هندي الاصل, يدعى بهاء الدین, ویسمی |سماعیل, وهو من أولاد الشيخ ١‏ 
بهاء الدین آبي زکریا» اللتاني (69) وقرأ على مشايخ توريز وغيرها. 


وأقمت بمدينة رامز ليلة واحدة؛ ثم رحلنا منها ثلاثا فى بسيط فيه ثری یسکنها 
الاکراد. وفي کل مرحلة منها زاوية فیها للوراد الخبزْ واللحم والحلواء. وحلواعهم من رب 





(66) ما جول هو اليوم بندر ماه شهر (5]1815 (MAH‏ ) علی رأس خور موسی, وليس على نفس مجرى 
شط المرب. هذا وتلاحظ هنا ومن الآن هواية ابن بطوطة في أن لا يعود من نفس الطريق التي سلكها 
أولاً - د.التازي : ایران بین الامس والیوم, قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة 1404 =1984 ص 30 وما 


‚las 

(67)بالرغم من a a a ee‏ ی 

الکبری آدی اٍلی تقسیمهم . . وقد أنجبوا عددًا من الأبطال والقادة والرجال الأفذاذ عبر التاريخ... 

(Rám (a) Murmuz) 2421, anio yal, (68)‏ وقد cal‏ من لدن اللك الساساني هرمز في القرن 
الثالث الميلاديء وهي مشهورة بمصانع الدمقس والحریر في القرن الرابع الهجري - العاشر اليلادي.. 
وقد كانت مركرًا مزدهراً في القرن الثامن الهجري يم pee ce‏ 
شرقي بندر ماه شهر. 

يرش : الصراع حول هرمز - منشورات اتحاد. كتاب وأدباء الامارات A990‏ 

)69( آبو زکریاء صوابه زكرياء ¿uall ely‏ )1183=665-579 -1267) خراسائي الأصل الممثل الأساس 

للزاوية بالهند على ما سنری في بداية السفر الثاني. 


ha 
to 
~ 
be 





Pe یه‎ E 
4 





al‏ شراعي مالوف في شواطئ الجزيرة العربية والخلیج. وشرقي افریقیا 
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العنب. مخلوطًا بالدقیق والسمن, وفي کل زاوية الشیخ والامام والزذن والخادم للفقراء. 
والعبید والخدم یطبخون الطعام. ثم وصلت الی مدينة نستتّر (70) وهي آخر البسیط من بلاد 
آتابك (7۱) وول الجبال, مدينة کبيرة, رايقة نضيرة. وبها البساتین الشريفة, والریاض النيفة. 
ولها الحاسن البارعة. والاسواق الجامعة. وهي قديمة البناء افتتحها خالاٌ بن الولید. وول* 

2 هذه المدينة ينسب إلى سهل بن عبد الله : ويحيط بها النهر العروف بالازرق (72) وهو عجيب 
في نهاية من الصفاء شديد البرودة في أيام الحنء ولم أر كزرقته إلا نهر بَلَحْشان )73( Lely‏ 
باب واحد للمسافرين يسمَى دَرْوَازَة دسبول (74). والدّرْوازة عندهم البابء ولها أبوابٌ غيره 
شارعة إلى النهر وعلى جانبي lay ill pel‏ )75( والنهر عمیق, وعلی باب 
السافرین منه چسر علی القوارب (76) کجسر بغداد والحلة. 


قال ابن جزي : وقي النهر يقول بعضهم 
انظر لشانروان َر واغتجب ST La ia us‏ 


25/2 كمليك قوم جضصعت ally oi‏ فَغدا یففرقها علی آچناده 


)70( بالفارسية تحمل pul‏ (اShush)‏ وقد خصص اعتماد السلطنة في کتابه (مراة البلدان ج | حرف 
التا ء) فصلاً ممتازاً لتقديم هذه المدينة الجليلة القدر التي ظلت منذ آن افتتحها العرب بقيادة آبی موسی 
الاشعري حوالي سنة 662-42 ملاذاً للعلماء ورجال الفضل وحَملة الأقلام ... ومن E‏ المنتسبين إليها 
السادة التُورية وفي مقدمتهم نعمة الله الموسوي الحسيني صاحب کتاب A‏ | وقد استهوت 
العلوسات التي قدمها ابن بطوطة اعتماد السلطنة قنقلها بحذافيرها. يلاحظ أن ابن بطوطة إختار له 
طريقا ذا منعطفات ومنعرجات. 


)71( (زتابك) لمارا ela ed as‏ للامراء الذين يبعثون 
پالحکم ! 
(72) النهر الأزرق هو ما یعرف ينهر كارون Karan)‏ ۱1۵0۵ 1) ویعرف فی العصر الوسیط باسم نهر 
دجیل. 1 
)73( هذا النهر بقع في آفغانستان وهو بسمی الیوم کوکشا (::1601:»11) من روافده نهر جیحون (20015()) 
(74) يحمل كذلك اسم دزفول ... ويتحدث مسلتوفي عن أربعة آبواب 
(75) يروي نعمة الله الموسوى الحسيني في كتايه زهر الربيع أن أبا نوا س قال في الدواليب التي تعمل في 
مدينة تستر لرفم الاء من قراره الی البساتین الرتفعة, وهو من أجمل ما قيل : 
ودولاب روض ب كان امنا 
ور عة او هد 
عيون على ايام عصر الصا ¡sg‏ 
(76) یتحدث القدسي (ت 090-380) من رجال القرن الرابع الهجري العاشر اليلادي عن الجسر الحمول 
على المراكب. > وقد تحول هذا Se i aa eet‏ 
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والفواکه بتستر کثيرة, والخیرات متيسرة غزيرة, ولا مثل لأسواقها في الحسن. 
وبخارجها ترية معظمة یقصدها هل تلك القطار للزيارة وینذرون لها النذور. ولها زاوية بها 
جماعة من الفقراء. وهم یزعمون آنها تربة زین العابدین علي بن الحسین بن علي بن أبى 
le‏ (77). 


وکان نزولي من مدینة تستر في مدرسة الشیخ الامام الصالح التفتّن شرف الدین 
las alll‏ الشیخ ذو مکارم وفضائل. جامع بين العلم والدین والصلاح والایتار. وله مدرسة 
وزاوية, وخدامها فتيان له fs : in)!‏ وکافور , وحوشر ویسرور ؛ أحدهم موگل باوقاف 
الزاوية. والثاني متصرّف فیما یحتاج الیه من النفقات في کل یوم 3 | والثالث خديم الستماط 
بين أيدي الواردين ومرتب الطعام لهم, ؛ والرابع موکُل بالطیّاخین والسقَانین والفراشین, فاقمت 
عنده سنّة عشر يوما فلم أر أعجب من ترتيبه. ولا أرغد من طعامه بُقَدَم بين يدي الرجل ما 
يكفي الأربعة من طعام الأرز المفلفل المطبوخ في السّمن والدجاج المقلي والخبز واللحم 
La‏ 

وهذا الشیخ من أحسن الناس صورة:؛ وأقومهم سيرة. وهو يعظ الناس بعد صلاة 
الجمعة بالسجد الجامم ولا شاهدت مجالسه فی الوعظ صغر لدی کل واعظ رأیته قبله 
بالحجاز والشام ومصر, ولم ألق فيمن لقیتهم منله. حضرت یومّا عنده ببستان له علی شاطم؛ 
ee a ea‏ :وت eet Balz‏ 
المحركة en‏ وتصرّف في فنون العلم من تفسیر کتاب الله 
وایراد حدیث رسول الله والتگلم علی معانیه. ثم ترامت علیه الرقاع من کل ناحية. ومن عادة 
الاعاجم آن یکتبوا السائل في رقاع ویرمونها الی الواعظ فيجيب عنها (78) فلمًا رمي إليه 
بتلك الرقاع جَمَعها في يده وأخذ يجيب عنها واحدةّ بعد واحدة بابد ع جواب وأحسنه وحان 


۱ ل ان‎ Cee ee 
محمد بن جعفر الصادق‎ 
عرفت هذه العادة الحميدة في ديار المشرق وتحدث عنها ابن جبير وهو يحضر في بغداد مجلس ابن‎ )78( 
الجالس‎ sal Ec as رقد‎ , dq cheat ee ee ولقد‎ )۱۵- pl va) الجوزي‎ 
i فد‎ ee 
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وقت صلاة العصر فصلی بالقوم وانصرفوا وکان مجلسه مجلس علم ووعظ AS yay‏ وتبادر 
التانبون ا فأخذ علیهم العهد وجرٌ نواصیهم (79) وکانوا خمسة عشر رجلاً من الطلبة قدّموا 
من البصرة برسم ذلك وعشر رجال من عوام تستر. 


حكاية [الشیخ السَخي] 

نا دخلت هذه المدينة أصابني مرض الحمّى, وهذه البلاد يُحمٌ داخلُها في زمان Gall‏ 
كما يعرض في دمشق وسواها من البلاد الكثيرة المياه والفواكه. وأصابت الحمّى أصحابي 
أيضا فمات منهم شيخ اسمه يحيى الخرسانيء وقام الشيخ بتجهيزه من كل ما يحتاج إليه 
الميّت وصلى عليه. وتركت بها صاحبًا لي يدعى بهاء الدين الختّني فمات بعد سفري. 


وكنت حين مرضى لا آشتهي الاطعمة التي تصنم لي بمدرسته, فذکر لي الفقیه 
تن این ای من لته (lab‏ فاشتهینه ودفعت A AAA‏ 
بالسوق وأتى به إلى فاکلت منه, ويلغ ذلك الشيخ فث فشق علیه وأتی الي وقال لي eae‏ 
هذا وتطبخ الطعام فى السوق؟ وهلاً آمرت الخذام آن یصنعوا لك ما اشتهیته. ثم حضر 
جميعهم وقال لهم : جميع ما يطلبه منكم من أنواع الطعام والسكر وغير ذلك فأتوا إليه به 
وأطبخوا له ما يشاءه واكّد عليهم في ذلك أشدّ التاكيد. جزاه الله خيراً. 


sj a je E ف‎ de as 

ذلك» ووصلنا إلى مدينة إيذّج. وضبط اسمها بکسر الهمزة ویاء مد وذال معجم مفتوح وجیم. 
وتسمی آیضا 1 مال الامیر (80). وهي حضرة السلطان أتابك: وعند وصولي إليها اجتمعت 
بشیخ شیوخها العالم الوارع تور آلدین الكرماني وله النظر في جمیع الزوایا. وهم یسمونها 
Ei TR a ER‏ 


)79( في القرآن الکریم. السورة re‏ 6 الآية 16 : Zt a ER EU La‏ 
رمز للتخلي عن الرذائل .. 

(80) کانت یذج (12514) عاصمة الدولة اهاز سبيدية في لورستان وهي التي تحمل اليوم اسم -.0181) 
AMIR)‏ وتقع علی نهر کارون وقد ورد ذکرها في المسالك والمالك لابي اسحاق الاصطخري ویذکر 
صاحب (مرأة البلدان) أنه كانت بها قنطرة من عجائب الدنياء وكان مما نقش على فندق ينزله الواردون 

من اصفهان. أبيات هذا مطلعها : 
فتح السالکون في طلب الرز ق إيذج إلى إصفهان ... 

وقد وقعت بها زلازل کثيرة ومعادنها وافرة. وبها بحيرة مالحة, وکانت بها مزارع لصنم السکر .. 
معابد للذین یعبدون النار. والجدیر بالذکر آن الخليفة العباسي الهدي ولد هنا في ایذج - انظر 
المعرف الاسسلامية (بالفرنسیه) (LUR) dale aS HAZARASPIDES 5.Lo‏ 


20/2 


30/2 


العراق وفارس 





وعشیّا. فاكرمني وأضافني وأنزلني بزاوية تمرف باسم اليوري. وأقمت بها آیامّا وکان 
وصولي في آیام القیظ (8۱), وکا „Las‏ صلوات الليل ثم ننام بأعلى سطحهاء ثم ننزل إلى 
الزاوية ضحوة وکان في صحبتي آتنا عشر فقیرّا منهم امام وقارئان مجیدان وخادم. ونحن 
على أحسن ترتيب. 


ذكر ملك إيذج وسُسدّر 

وملك إيذج فى عهد دخولى إليها || السلطان أتابك أفراسياب ابن السلطان أتابك (82) 
آحمد. وأتابك عندهم سمة لکل من يلي هذه البلاد من ملك, وتسمی هذه البلاد بلاد الّور 
(۸3)» وولى هذا السلطان بعد أخيه أتابك يوسفء وولى يوسف بعد أبيه أتابك أحمد؛ وکان 
أحمد المذكور ملكًا صالحًا سمعت من الثقات ببلاده أنه عمّر أربعمائة وستين زاوية ببلاده. 
منها بحضرة ایذج أربع وأربعون, وقسم خراج بلاده أثلاثا فالئلث منه لنفقة الزوايا 
والمدارس؛ والثلث منه لمرتّبٍ العساكر, والثلث لنفقته ونفقة عياله وعبيده وخدامه, ويبعث منه 
هديّة لملك العراق في کل سنة. وربّما وفد عليه بنفسه. 


وشاهدت من آثاره الصالحة ببلاده آن آکثرها في ] جبال شامخة, وقد نحتت الطرق 
فی السنخون والعخارة وسویت ووسعت ess‏ تضف‌ها النوان پاحبالها ءوطول فده العیال 


مط ما E ee‏ يتساعلون 
7 2 7 ماي 1327 ومع هذا أنه لما كان في ايذج كان الوقت وقت قر ! لکنهم وجدی للرحالة المغربي 
مخرجاً من هذا SS‏ 

)82( ارام الفرنسیان 3 رش مه کب نان بو اد یس (oS‏ 
الفترة التي اجتاز فيها تلك البلاد عام 727 > (1327) مع اسم الملك الذي كان يحكم عشرين سنة بعد 
ذلك عندما كان ابن بطوطة عائدًا عن طريق فارسء ففي الرة الاولی کان اللك يحمل اسم نصرت Sl‏ 
أحمد الذي توفى ple‏ 1333733 »> بعد ست سنوات من تاريخ مرور ابن بطوطة؛ وقد عوض علی التوالي 
من لدن ولديْه اللذين كان ثانيهما هو الامیر مظفر آلاین أسياب الذي رآه ابن بطوطة والذي 
N‏ قع الأخرى فانتا على يقين من أنه رأى هذه العاصمة العظيمة للها رسبيين التي تقع 
على طريقه - د. أحمد كمال الدين حلمي : السُلاجقة في التاریخ والحضارة الکویت 395 ۱975۱ 


(83) اللور من الشعوب الايرانية بعیش في الجبال الجنوبية الغربية من بلاد فارس. وعلی نحو حالة الاکراد 
فان العلاقة الاساسية للفروع التي یتکون منها اللور هي اللفة. وقد عالج الحدیث je‏ الدولة التي تکونت 
في هزه المنطقة تحت اسم الهزارسبيد الیروفیسور Vv. Minorsky‏ في دائرة العارف الاسلامية وکذا 
البروفسور i B. SPULER‏ مادة ‚HAZARASPIDES‏ 
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مسيرة سيعة عشر في عرض عشرة: وهي شاهقة متصل بعضها ببعض تشقها الانهار: 
وشجرها البلوط, وهم يصنعون من دقيقه الخبز وفي کل منزل من منازلها زاوية يسموتها 
طلب ذلك أو لم يطلبهء فان عادتهم آن يأتي خادم الدرسة فیعْد من نزل بها من الناس ويعطي 
کل واحد منهم قرصین من الخبز ولحمٌا وحلواء. وکل ذلك من اوقاف السلطان علیها, وکان 
السلطان أتابك أحمد زاهدًا صالحاً كما ذكرناهء يلبس تحت ثيايه مما يلى جسده ثوب 
«¿pas‏ 

قدم السلطان آتابك أحمد مرّة على ملك العراق أبي سعيدء فقال له بعض خواصته ان 
أتابك يدخل عليك وعليه الذرع» ون ثوب الشعر الذي تحت ثیابه درعٌا. فأمرهم باختبار ذلك 
علی جهة ees ee‏ حقيقته, فدخل عليه يومًا فقام إليه الأمير الجويان (84) عظيم 
RE ER Al‏ نه (5) أمير ديار بكر» والشيخ حسن الذي هو الآن سلطان 
العراق (86) وأمسكوا بثيايه كأنهم يمازحونه وبضاحکرنه. فوجدوا تحت sl‏ 95 الشعر؛ 
وراءه السلطان آبو سعید. وقام al!‏ وعانقه وآجلسه إلى جانبه وقال له : شن آطا؛ ومعناه 
بالتركية : آنت آبي, وعرّضه عن || هديّته بأضعافها وكتب له اليرْلِيغْ. وهو الظّهير ألا بطالبه 
بهديّة يعدها هو ولا أولاده. 


(84) الامير الجويان (110188,811©), ينتسب للقبيلة المغولية sd‏ ۶ کان حفیدا لتوران ور 
sai (Turannoyon)‏ جنرالات هولاگو تزوج علی التوالي بد بنتی و لجایتو خذا بنده : داولاندی ee‏ 
جالو خان, وبعد وفاتها تزوج ساتي بیگ أم سورغان ete.‏ السگطان آبي سعيد كما كان رئيسا 
للقوات السلحه .. 

(85) إذا كانت المخطوطات ترسمه (سویته) فان الحافظ ابن حجر یرسمه (سوتاي) ویضبط بالوصف. 
وينعته بالتتري تولى امرة ديار بكر.. واتار يها إل أن مات Nasa‏ قرف الموصل عام “73D‏ -1332 
يذكر أنه بلغ المائة سنة» وانه رأى أريعة بطون من أولاده واولادهم حتى نافوا على الأريعين.!! كان 
محبّبا إلى رعيته ذا حزم وسياسة - ابن حجر : الدرر 2: 275. 

(86) الشيخ حسن الكبير الجلايري احتلّ بغداد عام 1339738 وأسس دولة جديدة باسم الدولة الجلايرية. 
آدرکه آجله عام ۱356-757 ... وسيأتي الحدیث عنه مفصلا.. 
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وفي تلك السنة توفي» وولی ابنه أتابك یوسف. عشرة آعوام (87) تم ولی آخوه 
آفراسیاب, ولا دخلت مدينة ایذج آردت رژية السلطان آفراسیاپ الذکور فلم یتأت لي ذلك 
بسبب أنه لا يخرج إلا یوم الجمعة لاذمانه علی الخمر وکان له ابن هو ولي عهده ولیس له 
توا رقن فی ع الا اا گان فی ای الال انان اک امه وای ی جال 
فعرفته وذهب 5 ثم جاء بعد صلاة المغرب ومعه طیفوران كبيران: أحدهما بالطعام والآخر 
بالفاکهة. وخريطة فیها دراهم ومعه و AAA‏ ال اع ا ر 
الققرا ء ویدعون لابن السلطان, فقلت له : ٍن صحابي [ لا يدرون بالسماع ولا بالرقص (88), 
وْعونا للسلطان ولولده. وقسمت الدراهم علی الفقرا» ولا گان تصف اللیل سمعنا الصراخ 
والنواح. وقد مات المريض المذكور (89). ولما كان الغد دخل علی شیخ الزاوية وأهل البلد. 
وقالوا : إن ن كبراء المدينة من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهبوا الىداز الشلطان 
للعزاء فينبغي لك أن تذهب في جملتهم فآبيت عن ذلك فعزموا علي فلم يكن لي بد من 
السیر, فسرت معهم فوجدت مشور (90) دار السلطان ¿o Úlicios Yloy Úlico‏ المماليك 
وابناء املوك والوزراء والاجناد وقد لبسوا التّلالیس وجلال الاواب. وجعلوا فوق رسهم 
التراب والتبن, وبعضهم قد جر ناصیته, وانقسموا فرقتین : فرقة ‏ باعلی الشور وفرقة 
باسفله, وتزحف کل فرقة إلى جهة الأخرى وهم ضاریون بأیدیهم علی صدورهم (9۱) قائلون : 
حُونْدٍ كَارْمًاء ومعناه مولاي أنا فرأيت من ذلك امرًا هائلا ومنظرًا فضيحا لم أعهد مثله. 


(شوبان) کان قتل عام 1328 ۳ ا ا ن الممكن أن 
يكون مساعدا في بعض السنوات حيث إنه حسب رسائل فضل الله رشيد الدین کان ينعت قبل هذا 
باتايك بوسف شاه ملك لورستان" . هذا ومعنی پُرهج : بهیج بعضهم بعضا. 

(88) یقارن موقف ابن بطوطة هنا حول الوسیقی بموقفه منها وهو یصحب معه في بعض آسفاره عددٌا من 
المغنيين ليُسمعوه النويات المطرية بالرغم مما نقرآه في رسالة ابن آبي زبد القيرواني - پراجع ج !| 
ص 437. 

-B. Spuleter, Hazaraspides, Enscyc de Vistam حول آسرة افراسیاب - اتظر‎ )89( 

۳ ) الشور) baa‏ ة أصلاً a da Lull‏ مشورة رجال او وما وال یال 
الثقيلة ويجعل التلّيس Sule‏ على ظهر الذابة... 

(91) و er‏ 
وفاة الشیخ الطالقاني عام 1979 رحمه الله. هذا وان کلمة خوندکار ۵0۵۱6۵۲ تشبه الكلمة الفارسية 

خارائدكار وتعنى سيدي. مولاي. أمّا كلمة ما فتعنی باء التکلم آو تونه. هذا وترسم النسخ كلمة فضیح 


وليس فظيع كما يوجد قي ب بعض النسخ المنشورة ! 
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حكاية [ماتم ابن السلطان] 

ومن غريب ما 5 لي يومئذ أنّي دخلت فرأيت القضاة والخطياء والشرفاء قد 
استندوا الى ان a aa Ole ee Os ra oN ase‏ 
وقد لبسوا فوق ثیابهم ثیابّا خامةٌ من غلیظ القطن غیر محكمة الخياطة. بطاينها إلى أعلى 
ووجوهها مما يلي آجسادهم. وعلی رأس واحد منهم قطعة خرقة آومیزر آسود. وهکذا یکون 
فعلهم الی تمام آربعین یوما. وهي نهاية الحزن عندهم؛ وبعدها يبعث all‏ لكل من فعل 
ذلك كسوة كاملة فلمًا رأيت جهات المشور غاصّة Ls. La sus [UL‏ موضعًا 
لجلوسي فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الأرض بمقدار شير وفي إحدى زواياها رجل منفرد 
lala E‏ تم ك الد ها ءالا اد ار 
والثلج؛ وفي لأسفارء فتقدمت إلى حيث الرجلء وانقطع عنّي أصحابي لَا رأوا اقدامي نحوه. 
وعجبوا مني وأنا لا علْمّ عندي بشيء من حاله» فصعدت السقيفة وسلّمت على الرجل فرد علي 
السلام وارتفع عن الارضن dll gis pd spall ya ÁS‏ نصف القیام ] وقعدت في 
الرکن القابل له تم نظرت الی الناس, وقد رموني بابصارهم جميعًا فعجبت منهم ورأیت 
الفقهاء والشایخ والاشراف مستندین ال anda‏ إلى أحدٌ القضاة أن 

انحط اٍلی چانبه, فلم آفعل, وحینئذ استشعرت آنه السلطان ! 1 
فلما كان بعد ساعة آتی شیخ الشایخ نور الدین الكرماني الذي ذکرناه قبل, فصعد 
إلى السقيفة وسلم على الرجل» فقام إليه وجلس فيما بيني وبينه, فحیننذ علمت آن الرجل هو 
السلطان, ثم جيء بالجنازة وهي بين أشجار الأترج والليمون والنارنج؛ وقد ملئوا أغصانها 
بثمارها والأشجار بأيدي الرجال, فكأنٌ الجنازة تمشي في بستان والشاعل في رماح طوال 
بت اتف کذاك فصلی علیها» وذهب الناس معها إلى مدفن اللوك وهو بموضع 1 
يقال له (هلافيحان) (92) على أربعة أميال من المدينة. وهنالك مدرسة عظيمة: یشقها النهر. 
ويداخلها مسجد تقام فيه الجمخة ويخارجها حمّام ويحف بها بستان عظيم ويها الطعام 
للوارد وللصادرء ولم أستطع أن أذهب معهم إلى مدفن الجنازة لبعد الموضع فعدت إلى 
المدرسة. فلما كان بعد أيام بعث إلى السلطان رسوله الذي أتاني بالضيافة أولاً يدعوني اليه 
فذهبت معه الی باب یعرف بباب السسّرْوء وصعدنا في درج كثيرة إلى أن انتهينا إلى موضع 
لافرش به لأجل ما هم فيه من الحزن, والسلطان جالس فوق مخدة: ويين يديه آنيتان قد' 
sd las lll sia eat) vee‏ 


(92) يمكن تحديد هذا المكان في البقعة التي تحمل اسم (قلعة - إمدرسة) على بعد اثنى عشر ميلاً شمال 


إيذج: بيد أنه فى هذه pi UL!‏ أن نقرأ أريعة فراسخ عوض أربعة أميال لأنها بعيدة كما يقول 
“Gibb OS‏ ۱ 
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لي بالقرب منه وقعدت علیها. ولیس بالجلس الا حاجبه الفقیه محمود, وندیم له لا آعرف 
اسمه, فسالني عن حالي وبلادي وسالني عن اللك الناصر وبلاد الحجاز, فأجبته عن ذلك ثم 
ga see‏ جک ال ده فقال ی السلطان ها جروا ل راف 
Du‏ الاعاجم کلّها انما بخاطب بمولانا (93)؛ ونذلك یدعوه السلطان وسواه. تم خذ فی 
لثناء علی الفقیه الذکور وظهر لي آن الستکر غالب علیه ! وكنت قد عرفت إدمانه علی الخمر. 
ثم قال لي : باللسان العربي, وكان يحسنه : تكلم ! فقلت له : إن كنت تسمع مني أقول لك 
أنت من أولاد السلطان أتابك أحمد المشهور بالصلاح والزهد. وليس فيك ما يقدح في || 
سلطنتك غير هذا ! وأشرت إلى الآنيتين فخجل من كلامي. وسكت وأردت الانصراف فأمرني 
بالجلوس dan, lll o ¿LI JA‏ ثم رأیته یتمایل ció jul ep a as‏ ركت 
تركت نعلي بالباب فلم أجده؛ فنزل الفقیه محمود في طلبه, وصعد الفقیه فضیل یطلبه في 
داخل الجلس, فوجده في طاق هنالك, فاتی ال به فلخجلني بزّه. واعتذرت |لیه» فقبّل نعلي 
حینئذ, ووضعه علی رأسه. وقال لي : بارك الله فيك هذا الذي قلته لسلطاننا لا یقهر أحد أن 
يقوله wad ad‏ والله (ني لارجو آن یزثر ذلك فیه. 


ثم کان رحيلي من حضرة یدج بعد أیام فنزلت بمدرسة السلاطین التي بها قبورهم. 
بلاد هذا السلطان عشرةٌ آیام في جبال شامخة (94). وفي کل ليلة نتزل بمدرسة فیها 
الطعام» فمنها ما هو في العمارة. ومنها ما لا عمارة حوله. ولکن یجلب الیها جميع ما تحناج 
‚ll‏ 


وفي الیوم العاشر نزلنا بمدرسة, تعرف بمدرسة کریو الرّخ (95). وهي آخر بلاد هذا 
اللك, وساقرنا منها في بسیطر من الارض کثیر الیاه من عمالة مدينة اصفهان. ثم وصلنا إلى 


(93) من کلمة مولانا تأتي كلمة (مُولاً) بایران والهند. ولا ننسی آن کلمة (مولاي) تختص في الغرب علی 
العموم بالنحدرین من الرسول صلی الله علیه وسلم تقابلها کلمة (809) پالنسبة للسیدات آلنحدرات من 
الرسول. 

(94) القصد إلى (Zughros) u) Jus‏ وحتى القرن الخامس عشر كان الطريق الذي يربط بين إيذج 
ويين إصبهان شاقا ويعرف ياسم جادة الأتابكة. 

(95) كريؤ تعني بالفارسية الرتفع والتل, ولم نقف علی صدی لهذا الاسم في العاجم الجفرافية الفارسية 
لكن ربما كان القصد إلى الاسم الحديث كَبْوْرُوحَ pps pull, yá (Kahwarukh)‏ محل. 
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بلدة أشتّركان (96)» ویضبط اسمها بضم الهمزة واسکان الشین العجم وضم التاء العلوة 
واسکان الراء وآخره نون» وهي بلدة حسنة کثيرة الیاه والبساتین, ولها مسجد بدیع يشقّه 
التهر» ثم رحلنا منها إلى مدينة فیُروزان (97), واسمها كانه تثنيّة فيروز؛ وهي مديئة صغيرة 
ذات آنهار وأشجار وبساتین, وصلناها ] بعد صلاة العصر فرأينا أهلها قد خرجوا لتشييع 
جنازة وقد أوقدوا خلّفها وأمامها الشاعل, واتبعوها بالزامیر والغئیین بانوا ع الأغاني المطربة 
فعجبنا من شأنهم» ويتنا بها ليلة. 


ومررنا بالغد بقرية يقال لها لان (98) وهي كبيرة على نهر عظيم وإلى جانبه مسجد 
في النهاية من الحسن يصعد إليه في درج وتحقه البساتينء وسرنا يومنا فيما بين البساتين 
والیاه والقری الحسان, الکثيرة آبراج الحمام ووصلنا بعد العصر إلى مدينة إصفهان )99( 
من عراق العجم. واسمها یقال بالفاء الخالصة ويقال بالفاء المعقودة dell‏ ومدينة إصفهان 
من كبار المدن وحسانها إلآ أنها الآن قد خرب أكثرها بسبب الفتنة التي بها بين all Lal‏ 
والروافض (۱00). وهي متصلة بینهم حتی الان. فلا یزالون في إإ قتال, ويها الفواكه الكثيرة. 
ومنها الشمش الذي لا نظیر له, یسمّونه بقمر الذین وهم بیبّسونه ویدخرونه. ونواه ینکسر عن 
لوز حلىء ومنها السفرجل الذي لا مثل له في طیب الطعم وعظم الجرم والاعناب الطيبة 


(96) تقع مدينة (Ostorjan) gla Asi‏ عند الکیلومیتر 36 غربي اصفهان. وقد بنی السجد الذکور آیام 
سلطنة ILS‏ حيث يوجد ماقرا ها يلي ازمر ide‏ السجد ی اب 
ER e‏ وقد ل ae ee‏ .. ویذکر كلسب أن 
أشتركان - ويعني مبرك الناقة - لم يرد في غير رحلة ابن بطوطة - د. التازي : إيران بين الأمس واليوم 
ص 44 تعليق 55. 

(97) فيروزان : مدينة تقع على بعد ستة فراسخ عن اصفهان وقد کتب عنها حمد الله مستوفی في کتابه 
نزهة القلوب ص 56/52 طبع تهران. 

)98( نلان أو (لونبان) قرية کبيرة وهي تحمل الیوم اسم شهر فیروزان - لطف الله : تاریخ اصفهان 
ص 303/251. 

(99) مرکز اصفهان آو نصف جهان. و نصف الدنیا يقع في ذلك العهد شرقي المركز الذي بني في القرن 
السابع عشر من لدن الشاه عباس الاول... 

)100( لقد هال این بطوطة ما بدا علی الدينة من خراب ضرب آکتر معالها قبل آن یفتحها الفول ! وغدا 
ببحث عمن کان وراء ذلك الخراب, هناك دعاة الشيعة وهناك دعاة السنة, کل برید آن بحتفظ بحریته فیما 
يسلكه على ما يؤكده المؤرخ القزويني حمد الله مستوفي .. 

- د. موحد : سقر نامة ابن بطوطة ج .١‏ ص 211 تطيق |. 
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والبطيخ العجیب الشان الذي لیس في الدنیا مثله الا ما كان من بطيخ بخاري وخوارزم 
وقشره أخضر وداخله أحمرء ويدخر كما تدخر الشريحة بالغرب وله حلاوة شديدة (۱0۱). 
ومن لم يكن ألف أكله فإنه في أول أمره یسهله. وکذاك اّفق لي لا کلته باصفهان. 


وأهل إصفهان حسان الصور وألوانهم بيض زاهرة مشوية بالحمرة؛ والغالب عليهم 
الشجاعة والنجدة وفيهم كرمٌ وتنافس عظيم فيما بينهم في الأطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار 
dae‏ وربما دعا أحدهم صاحبًه فيقول له : اذهب معى لتأكل نان وماسء والثان بلسائنهم 
كل صناعة يقدّمون على أنفسهم كبيرًا منهم يسمونه الکو (۱03)» وكذلك كبار المدينة من غير 
أهل الصناعات وتکون الجماعة من الشیّان الاعزاب, وتتفاخر تلك الجماعات ویضیف بعضهم 


ولقد ذکر لي آن طائفة منهم آضافت طانفة آخری فطبخوا طعامهم بنار الشمم ثم 
اضافتها الاخری فطبخوا طعامهم بالحریر ! وکان | نزولي باصفهان في زاوية تنسب للشیخ 
على ابن سهل (104) تلميذ الجنید (۱05) وهی معظمة یقصدها آهل تلك الافاق ویتبرکون 
بزیارتها وفیها الطعام للوارد والصادرء وبها حمّام عجیب مفروش پالرخام وحیطانه 
بالقاشانی وهو موقوف فى السبيل لا يلزم أحدًا فى دخوله شی». وشیخ هذه الزاوية الصالح 


(۱0۱) یعزون السر في وفرة الفواکه وطیب نکهتها في اصفهان ٍلی الاء الزلال الذي ینعم به الاقلیم... 


- اعتماد السلطنة : مراة الیلدان ص 56. 

(۱02) ما یزال (الاسط) الی الآن یکون الادة الاساسة فی الاندة الی جانب الارز والبصل النْبّیء وقد 
تعودت „le‏ تناول الاسط الغنی بمادته یام سفارتی في تهران... 

)103( الکو (با1) : آمین السوق وقد يطلق لقب كُونُو على أي الناس تحبَّيًا ومؤانسة. 
لإصفهان الذي لم تبق منه إلا قطعة تقرب قليلا من خندق المدينة المسمَّى في عهد السلجوفيين فلفاجي 
... ويلاحظ أن الضريح والقبة لم يْيق منهما أثر الآن؛ ويُعزى ذلك لكون علي بن سهل كان من أهل 
السنة, وجل سكان المدينة شيعة... وهذا هو الضريح الذي تمنى استاذنا المرحوم علال الفاسي عند 
زيارته - أن يقوم أحدٌ بتقفي خطوات ابن بطوطة في إيران. 

- د. التازي : ایران بین الامس والیوم. ص 49/5 - ملف الأبحاث : مؤسسة علال الفاسى - الرباط 

(105) هو الحِنَّيد بن محمد بن الجنيد البفدادي آبو القاسم ... أول من تکلم في علم التوحید بیفداد» وعده 
العلماء شیخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الکتاب والسنة, من کلامه : من لم یحفظ القرآن ولم 
یکتب الحدیث ولم یتفقه لا بقتدی به), آدرکه جله سنة 9۱62297 فی بغداد ... 
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علي العروف بالرجاء وأخوه العالم المفتى شهاب الدين آحمد» آقمت عند الشیخ قطب الدین 
بهده الزاوية أربعة عشر يومًا فرأيت من اجتهاده فى العيادة وحبه فی الفقراء والساکین 
وتواضعه لهم ما قضیت منه العجب, ويالغ في || اكرامي وأحسن ضيافتي وكساني کسوةٌ 
حسنة وساعة وصولی الزاویه بعث الى بالطعام ويثلاث بطيخات من البطيخ الذي وصفناه 
أنفًا ولم أكن رأيته قبل ولا أكلته. 


كرامة لهذا الشيخ 

دخل علي Lay‏ بموضع نزولي من الزاوية وكان ذلك الموضع يشرف على سان 
للشيخ: وكانت ثيابه قد غسلت في ذلك اليوم ونشرت في اليستان؛ ورأيت في جملتها > 
بیضاء مبطنة تدعی عندهم هَرّرميخي )106( فأعجبتنيء وقلت في نفسي : ee‏ 
آرید. فلما دخل علي الشیخ نظر في ناحية البستان, وقال لبعض خدامه Bal‏ يئتني بذلك الثوب 
الهرّرميخي فاتوا به, فكساني إياه فأهويت إلى قدميه أقبلهما || وطلبت منه أن يلبسني طاقية 
من رأسه. ويجيزني في ذلك بما أجازه والده عن شيوخه؛ فالبسني إياها في الرابع عشر 
لجمادی الاد سا س عفرن رة (۱07) بزاویته salle US El‏ 
شمس الدین ولبس والده من آبیه تاج الدّین محمود من أبيه شهاب الدّین علی الرجاء. ولبس 
علي من الامام شهاب الدین آبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي (۱08) ولبس 
عمر من الشیخ الکبیر ضیاء الدین آبي النجیب السنّهروردي» ولبس آبو النجیب من عمّه الامام 
وحيد الدين عمر ولبس عمر من والده محمد بن عبد الله المعروف بعمُوَيّه ولبس محمد من 
الشيخ أخي فرج الزنجاني ولبس أخو فرج من الشيخ أحمد الدينّوري. ولبس أحمد من الإمام 
|| ممشاد الدينوري, ولبس ممشاد من الشیخ الحقّق علي ابن سهل الصوفي ولبس علي من 
أبي القاسم الجنید ولبس الجنید من ig‏ السقطي ولبس سري السقطي من داوود الطاني. 


)106( الكلمة تعني حرفياً "ألف مسمار" وهي عبارة عن جبة مرقّعة مؤلفة من قطع من قماش مختلفة 


الألوان. 

(107) هذا يوافق 7 Gls‏ 1327 ويبدو أنه ينبغي أن يُعدّل إلى تاريخ 7 أبريل (جمادى الأولى بدل الثانية) 
إذا ما قبلنا أن ابن بطوطة وصل بغداد she‏ شيراز يوم 21 يونيه 1327 Bese ts‏ يوما 
call‏ تلك ملاحظة إفان هربيك الذي اهتمٌ كما هو معلوم بيومية الرحالة المغربي ... راجع التعليق 
رقم 81- 

yee (108)‏ بن محمد بن عبد الله اين Seal! yal‏ وردي الفقيه الشافعي من كبار الصوفية, كان شيخ 


الشيوخ بيقداد آوفده الخليفة العباسي إلى عد ۵ 5 جهات وتو لا آقعد في yal‏ عمرة فكان يحمل إلى 
الجامع قي محفة؛ وقد آدرکه أجله ple‏ 1234=632. 
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ولبس داوود من الحسن بن آبي الحسن البصري ولبس الحسن بن آبي الحسن البصري من 
آمیر الومنین على بن أبى طالب. 

قال ابن جزي : هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند, والمعروف فيه أن سَريا 
السقطي صحب معروفًا الكرخى (100) وصحب معروف داوود الطائي, وكذلك داوود الطائي 
بينه ويين الحسن حبيب العجميء وأخو فرج الزنجاني إنما المعروف أنه صحب أبا العباس 
لها وندی, وصحب النَّها وندى أيا عبد الله بن خفیف, وصحب ابن خفيف أبا محمد رَويمًا. 
وصحب رَوَيّم أبا القاسم الجنید, وآما محمد بن عبد الله عَمّويه فهو الذي صحب الشيخ 
أحمد الدينورى الأسود وليس بينهما أحد والله أعلم» والذي صحب أخا فرج الزنجاني هو 
عبد الله بن محمد بن عبد الله ll i ally‏ 


رجم. ثم سافنا من اصفهان () بقصد زیارة الشيخ مجد الدین بشیراز (۱۱۱) 
وبينهما بسديرة عشرة اناد فوصلقا الی بلدة کل کلیل. وضبطها بفتح الکاف وکسر اللام ویاء مد. 
وبينها وبين إصفهان مسيرة ثلاث وهي بلدة صغيرة ذات أنهار وبساتين وفواكه؛ ورأيت التّفاح 
يباع في سوقها خمسة عشر رطلا عراقية بدرهم. ودرهمهم ثلث النقرة. ونزلنا منها بزاویه 
عمرها کییر هذه البلدة العروف بخواجه کافی. وله مال عريض قد أعانه الله على إنفاقه فى 
تسيل الغيزات فن الها عار E pl‏ مسرا مو كيل 


سي Sa; ea i‏ أدركه أجله 3 885=200 
a‏ دليلاً aft‏ أنه ا الفار لم یکن موجود/ FT a‏ للمدينة عام 7 0 2 سسيما وهو 
ا على بها ا 

۳ جده ووالده كلاهما ٠ Mi Cal‏ انظر السك . : طیقات الشافعية. 3 84-3 القاهرة 
Gibb. T. 2 P. 300 Note 99‏ 

هذا ولم نقف علی تحدید لبلدة کلیل. 

(۱۱2) بلاحظ آن معظم الخطوطات ترسم بومین. باستتناء مخطوطة باریز رقم 2290-9008 التي تكتب 
عوض یومین : یومند. ومی الصواب آما التسخة اللكية التی نعتمدها فقد بترت فیها هذه الصفحات. 
وقد اقتصر کیب علی هذه آلخطوطات البارسية فی الترجمة هکذا (On The Same Day)‏ 

(۱۱3) موقع صرماء (5۱۲۱۱۵) قرية قبل منطقة قلي کوش (۱:۱ 0۱)) علی بُعد یومین جنوب يزد 
خواسّت 

BROWNE, A Year among the Persians 254 - GIBB T. 2. 298 N°90 

(114) هكذا تكتب لكنها تكتب فى الخريطة بالسين هكذا, (يرْدُ خْوَاست) وقد شيّدتْ على صخرة شديدة 
الاتحدار وُصفت من لدن ثيفنو (Thevenot)‏ في القرن الحادی عشر الهجري < السابع عشر اليلادي 
وهي الآن خراب . - د. موحد : سفر تامه ج أ. ص 216, 
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یومند (۱۱2) ووصلنا الی قرية کبيرة تعرف (۱۱3) بصرماء ویها زاویة قیها الطعام للوارد 
والصادر عمرها خواجه كافي الذکور ثم سرنا منها اٍلی ید خاص )114( وضبط اسمها 
بفتح الیاء آخر الحروف واسکان الزاي وضم الدال الهمل وخاء معجم والف وصاد مهمل, 
بلدةٌ صغيرة متقنة العمارة حسنة السوق. والسجد الجامع بها عجیب مبنی بالحجارة مسقف 
بها, والبلدة على ضفة خندق فیه بساتینها ومياهها وبخارجها رباط ینزل به السافرون عليه 
باب حدید وهو في النهاية من الحصانة والنعة. وبداخله حوانیت یباع فیها کل ما یحتاجه 
اسا ` ` 

وهذا الرباط عمَره الأمیر محمد شاه ينجو والد السلطان آبي اسحاق ملك شیراز: 
وفي یرد خاص یصنم الجین اليزدٌ خاصي [ ولا نظیر له في طیبه ووزن الجیْنة منه من 
أوقيتين إلى أربع. 

تم سرنا (۱۱5) منها علی طریق دشت الروم ۱۱6۱ وهي صحراء يسكنها الأتراك؛ ثم 
سافرنا إلى مايين (۱۱7) واسمها بیائین مسفولتین آولاهما مکسورة. وهی بلدة صغيرة کثيرة 
الانهار والبسساتین حستة السواق, dy‏ آشجارها الجوز. ۱ 

ثم سافرنا منها الی مدينة شیراز وهي مدينة اصلیّةٌ البناء. فسيحة الارجاء. شهيرة 
الذکر, منيفة القدر. لها البساتین الونقة. والأنهار التدفقة, والاسواق البديعة, والشوار ع 
الرفيعة. وهي کثيرة العمارة متقنة الباني, عجيبة الترتیب. وأهل کل صناعة في سوقها لا 
یخالطهم غيرهم؛ وأهلها حسان الصور نظاف اللابس, ولیس في المشرق بلدة تداني مدينة 
دمشق في حسن آسواقها وبساتینها وأنهارها ‏ وحسن صور ساکنیها |شیراز, وهي في 
بسیط من الارض تحف بها البساتین من جمیع الجهات وتشقها خمسة آنهار : حدها النهر 
العروف برکن آیاد )118( wie yy‏ الاء شدید البرودة قي الصيف سخن في الشتاء فیتیعت 


من عین في سفح جبل هنالك یسمی TÍ‏ )0119 ومسجدها الاعظم یسمی بالسجد 


)115( تزن الاوقية (0۱۵) 250, | غرام. 
(Dasht Run) pxyll cuts (116)‏ ي صحراء الاتراك, والقصد إلى الطوائف القشقائية التي تتکلم التركية. 
د- التازي : ایران بین الامس والیوم ص 56. 

(117) تقع مایین „le‏ بعد ۱۶ فرسخا شمال شیراز, وقد ورد تحدیدها في کتاب آمساك وممالك" لابي 
اسحاق !برا هيم أصطخرى الذي حققه الاستاذ ایرّح آفشار ص ۱15 علی نحو ما ذکره این بطوطة. 
)118( رکن آباد نهر مشهور علی لسان الشاعر العروف حافظ, وله اسمان : رکن آباد. آو ركني : إسم على 
sal‏ آمراء شبراز ز الذي هو رکن الدولة حسن بن بُّیه الايلمي ویستمد ماءه من عين توجد على بضعة 

A EA A 


(119) القلَيْعة : حصن صغير لم يرد ذكره. على ما نعلم؛ في مصدر آخر. 
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العتیق (۱20) وهو من أکبر الساجد ساحه وأحسنها بناء» وصحنه متّسم مقروش ¿a tl‏ 
ویفسل في آوان الحرٌ كل ليلة ویجتمع فیه کبار أهل الدينة کل عشية ویصلون به الغرب 
والعشاء ویشماله باب یعرف بباب حسن (۱21) يفضي |لی سوق الفاكهة. وهي من آبد ع 
الاسواق, وأنا آقول بتفضیلها علی سوق باب البريد من دمشق !! وأهل شیراز أهل صلاح 
ودين وعفاف وخصوصا نساءعهاء وهن بلیسن الخفاف ویخرجن متلحفات متیرقعات. فلا يظهر 
منهن شيء ولهن الصندقات والایثار. ومن غريب حالهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ في کل 
يوم اثنين وخمیس وجمعة بالجامع الاعظم. فریّما اجتمع منهن الالف والالفان بایدیهن الراوح 
یروحن بها علی آنفسهن من شدة الحر, ولم آر اجتماع النساء في مثل hasse‏ في بلدةر من 
البلاد ! وعند (۱22) دخولي إلى مدينة شيراز لم يكن لي همّ الا قصد الشیخ القاضي الامام 
قطب الأولیاء فرید الدهر ذي الکرمات الظاهرة مجد الدین اسماعیل بن محمد بن خُذاداد 
ı(123)‏ ومعنی خذاداد : عطیِّة الله فوصلت الی مدرسته الْجْدیة النسوية الیه, ويها سكناه 
وهي من عمارته[ فدخلت |ليه رابع آريعة من أصحابي, ووجدت الفقهاء وکبار هل الدينة في 
انتظاره فخرج اٍلی صلاة العصر ومعه محبّ الدین وعلاء الدین اینا آخیه : شقیقه روح الدین 
de y UL bas allas ¿Vta Ya Land 0124)‏ 
فسلمتٌ علیه, وعانقني وأخذ بيدي إلى أنْ وصل إلى مصلاه فارسل بدي. وأوما (لي آن اصلّي 


(۱20) سس هذا السجد العتیق من لان ملك سیجستان عمرو بن لیث الصفّار (ت 920=289) الذي كان 


يملك أيضا إقليم فارس الذي يقع جنوب إيران شرقي اقلیم بوشهر وغربي اقلیم هرمز وهو ثاني آمراء 
الدولة الصفارية, ولی بعد وفاة مژزسس الدولة آخیه یعقوب بن اللیث وآقره العتمد العباسی علی أعمال 
أخيه كلها ... له ترجمة حافلة... 

al (121)‏ نقف علی باب حسن هذا في مصدر آخر من الصادر التي تحدثئت عن شیراز... وم يذكر هنا 
آن جامع دمشق يحتوي علی باب یحمل نفس الاسم وینفتح علی سوق. 

(122) من الطريف أن نجد المؤرخ الإيراني حمد الله مستوفي الذي كان قريبًا من عصر ابن بطوطة یعجب 
هو الآخر بظاهرة تثقيف نساء شيراز ... وبينما يتحدث ابن بطوطة عن مسجد شيراز بأنه تحفة يتحدث 
حمد الله على أنه كان متاكلاً صائراً إلى الخراب. 

(123) سلفت ترجمة مجد الدین اسماعیل في التعلیق رقم ۰۱۱۱ 

(124) في سنة ۱327-727 کان عَمُر مجد الاین نحو 50 سنة وکان النائبان الائنان له آخویه : شرف 
الدين وروح الدين اللذين توفيا علی التتابع عام ۱332-732 و ۰1335-735 وهکذا فان آبناء هذا الاخیر 
هم الذین خلفوه. الامر الذي يجعل لقاء ابن بطوطة تم عام ۱347-747 عند عودته إلى المغرب..؛ 
والإشارة إلى السن العالي للقاضي الذي لم يكن له عام 1327=727 إلا خمسا وخمسين سنةء يشهد 
أيضا لهذا التعقیب والجدیر بالذکر آن الأخوین اللذین کانا یساعدان مجد الاین هما علی ما یبدو. 
سراج الدین مُكران )& 1332( وروح الدین اسحاق (ت ۱355) وفي تاریخ لاحق وجدنا gal a‏ 
محمد ابن مكران وعلاء الدّين محمد ابن اسحاق هما اللذان بساعدان مجد الاین لا تقدم سنة. 
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إلى جانبه» ة ففعلت وصلی صلاة العصر. ثم قرىء بين يديه من كتاب الصابیح )125(« 
وشوارق الأنوار للصاغاني (۱26), وطالعاه نائباه بما جری لایهما من القضایا. وتقدّم كبار 
اللدينة للسلام علیه, وکذاك عادتهم معه صباحٌا ومساء ثم سالني عن حالي وكيفية قدومي 
وسالني || عن cl‏ ومصر والشام والحجاز فأخبرته بذلك. وأمر خذامه فأنزلوني بدويرة, 
صغيرة بالدرسة (۱27). 


وفي غد ذكك الیوم وصل الیه رسول مك العراق السلطان آبي سعید وهو ناصر الدین 
الدرقندي )128( من کبار الامراء خراساني الاصل فعند وصوله اليه تَوُعْ شاشيته غن رأسه 
وهم یسمّونها الکلاء وقبّل رجل القاضي وقعد بین يديه ممستکا آذن نفسه بیده, ومکذا فعل 
آمراء التتر عند ملوکهم» وكان هذا الأمير قد قدم في نحو خمسمائة فارس من مماليكه 
said dy ts a le Ja lady lay‏ 
o oss hye.‏ 


حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الکرامات الباهر29(8) 
کان ملك العراق السلطان محمد خذّا بنده قد صحبه فى حال كفره فقيةٌ من الرُوافض 


(125) القصد الی کتاب ی للمحدث الفقیه الحسین ین مسعود البغوي نسبة الی با من قری 
خراسان؛ من کتبه آیضا شرح | لسنة ومعالم التنزیل والجمم بین الصحیحین, أدركه أجله عام 
1117=510. 

(126) مشارق الانوار. ولیس شوارق الانوار. من الکتب الجلیلة التى ألفها رضی الاین الحسن ین محمد بن 
الحسن الصاغاني الولود في لاهور والتوفی بیفداد عام 252-650 1. وقد ألف (المشارق) برسم الخليفة 
الستنصر العباسي. 

)127( عندما کان این بطوطة بتحدث عن الأخية الفتیان. الوجودین بجمیع البلاد الترکمانية الرومیه 
والرصودین لخدمة الفریب والاحتفاء ء بالوارد. شبّههم في آفعالهم باهل شیراز واصفهان مؤكدًا أن كرم 
هؤلاء أعظم وعطفهم أكثر... 

(128) لعل القصد إلى عماد الدین ناصر محمد الذر قندى ي المتوفى سنة 13455 فقد کان ۳ مرا 
كذك... ويلاحظ مرة أخرى أن ابن بطوطة سجل هذا حدثًا دوليًا ديلوماسيًا لم نجد صداه في المصادر 
التي تحدثت عن علاقات العراق بهذه الأقاليم. .. وعن ابن بطوطة نقل زميلنا الراحل عباس العَرّاوي في 
كتابه : (تاريخ العراق بين احتلالين), بغداد ۱936 ج ۰۲1 5۱ وهناك آمیر آخر درقندی : على بن طالب 
Este ols‏ للکوفة in‏ 733- 2 5 الصد ر السایق ج less‏ 1 تعليق 04ل 
الضارية. وخاصة Rare‏ الإزار فی روا ير ۳ sal‏ 2 
لحياة مولانا مجد الدين إسماعيل. وفي الرواة من يبدل الكلاب بالأسود.. 

(130) يعتبر جمال الدين الحسين أو الحسن بن يوسف ان اهر اي من الما ء المتبحرين في علوم 
المعقول والمنقول؛ وهو أحد تلامذة خواجة نصير الدين, من کتبه (نهج الحق) و (کشف الفْمْة) و(منهاج 
الكرامة)... وكان يمتاز في بحوثه ومناقشاته يعدم التعصب, ال ل 
26-1325=726 ابن حجر : الدرر ج 2 صفحة ۱35 والصفحة 159-158. 
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التتر زاد في تعظیم هذا الفقیه فزین له مذهب الروافض ۱۱3۱۱ وفضله علی غیره. وشرح له 
حال الصحابة والخلافة. وقرر لدیه أن آبا بکر وعمر کانا وزیرین لرسول الله وان علیّا ابن 
عمه وصهره فهو وارث الخلافة ومثل له ذلك بما هو مالوف عنده من ن الكك الذي بیده |نما 
هو إرث عن أجداده وأقاربه مع حدتان عهد السلطان بالکفر, وعدم معرفته بقواعد الاین. 
فأمر السلطان یحمل الناس علی الرفض وکتب بذكك الی العراقین وفارس وآذربیجان 
واصفهان وکرمان وخراسان, وبعث الرسل الی البلاد. فکان آول بلاد وصل الیها ذلك بغداد 
sr ee,‏ وم اه ZI‏ 
راكة هو عن ذفن SENSE EINE A AA A‏ 
یوم الجمعه في السلاح ویه رسول السلحنان فلما صعد الخطیب الثبر قاموا الیه. وهم نحو 
التي ee‏ یاو راشای ال gad‏ تقو Ze See‏ 
allas rai ya ias tan‏ 
بعد ذلك لما شاءه الله ' 

كا aa aaa data SA‏ 
اسم علي ومن تیعه کعمار رضي الله عنهم فخاف الخطيب من القتل. وخطب الخطية المعتادة, 
وفعل هل شیراز واصفیان کفعل آهل بغداد. فرجعت الرسل الی اللك فاخبروه بما جری في 
ذلك فآمر أن موتى بقضاة المدن الثلاث فكان أول عن أوتى به منهم القاضى مجد الدين 
قاضي شیراز والسلطان إذ ذاك في موضع يعرف بقراباغ A‏ 
وصل القاضي أمران يُرمى به إلى الكلاب التي عنده وهي كلاب ضخام في اعناقها السلاسل 
5 آدم. فاذا آوتي بسن بسلط علیه الکلاب جعل في رحية کبيرة ‏ مطلقّا غیر مقیّد 
كم وحم فلل لكلاب عو اا st ral ds a ti‏ 


۱ من آهم القاطم التاريخية عند ابن بطوطه حول الصنرا ع علی الذهب الرسمي للدولة si Ja:‏ 


التستن؛ وقد عشت الجمعة تاسع رمضان 1300 3 غشت 1979 في إيران يوم انتخاب مجلس 
الخيرا ء الذي يفصل في الدستور الإيراني الذي ينص على هوبة الذهب الرسمي للدولة الجدیدة 
- د. التازي : إيران بين الأمس واليوم. صن beg Ob‏ بعدها 

01321( الأزج من محال بغداد الجنوبية. هذا و لا مد - أن تلفت نظرنا هذه الحركة الديلوماسيّة التي جرت 
عام ۱۸۱۱۱27۱ بما تتضمنه من سفارات ورسائل الأمر الذي تميّزت به رحلة Alo pls al‏ 

~ اين الكازروني مختصر yal‏ , تحقيق د مصطقی جواد . فهرست سالم الالوسي: بغداد 1970, 

Gibl. The Travels T. 2. P. 302 Note 108 226 a 

)33 |) يقع قره باغ علی قمم الجبال شمال وادي اراس ۱1۹۱۱:) ومن خلال هذا نعرف عن تمسك الفول 
الایلخان بعادتهم في التنقل وقصدهم لاعالي الجبال عند الصیف - عمّار الاي ورد ذکره هنا أدرکه 
أجله فى معركة صفین عام ۱7 - 657 

P.CLAVIIO, EMBASSY TO TAMERLANL. London 1928 
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الکلاب علی قاضي مجد الدین ووصلت اليه بِصّيّصت إليه وحركت أذنابها بين يديه ولم تهجم 
le‏ يقن قبلع ذلك ¿alar ea oyó‏ 
ا واک بده رل عة جع ا کان عة عن اقاي رفن اع كرا عات انان 
عندهم. وإذا E‏ كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه ما دامت تلك 
الثياب آو شيء منها وأعظمها في ذلك السراويل (134). ولما خلع السلطان ثيابه على القاضي 
مجد الدین )34 بيده i‏ وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن 
مذهب الرفض, وکتب الی بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة (۱35) واجزل 
العطاء للقاضي وصرفه إلى بلاده مكرما معظمًا. وأعطاه في جملة عطاياه مائة قرية من قرى 
جَمگان (۱36)» وهو خندق بین جبلين طوله أريعة وعشرون فرسخا يشقه نهر عظيم والقرى 
lee pal say Lkr‏ تضاهي آلدن iy‏ 
مَيْمَنْ وهي للقاضي المذكور. 

ومن عجائب هذا الموضع المعروف بِجَمّكان أن نصفه مما يلى شيرازء وذلك مسافة 
اثثی عشر فرسخا شدید البرد وینزل فیه التلچ واکثر شجره الجوز, والنصف الاخر مفا : 
يلي بلاد هُنْج وبال وبلاد اللآر في طريق هرمزء شديد الحرّ وفيه شجر النخيل. 


(134) عادة خلع السّراويل من أعظم الدلالات على التقدير والمحبة ! والجدير بالذكر أن هذه العادة كانت 


معروفةً في تاریخ علاقات ملوك المغرب Sel pols‏ مسفت E EE Saa E‏ 
الهدايا بين هؤلاء وأولئك. قرأنا في أحد الهوامش على كتاب (التكملة في تاريخ امارتي البراکنة 
والترارزة) أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أهدى الستروال الأبيض إلى المختار بن أعمر لما وفد 
علیه في تیشیت. .. - يراجع محمد فال بن بابه العلوي : التكملة. ص 44 تحقيق يق الزميل الأستاذ أحمد 
ولد الحسن - بیت الحکمة - تونس 1986 
E‏ أولجايتو لم يقلع عن مذفيه الشيعي ولكنه أظهر نوعًا من التسامح مع أهل 
... ولم يمكن للمذهب السنَّي أن يصبح رسميًا إلا عند تنصيب ولده السلطان أبي سعيد عام 
ec‏ 
SUPLER : DIE Mongolen in IRAN‏ 
د. التازي : ايران بين الأمس واليوم ص 64 و ما بعدها. 


(136) يضع مستوفي جمكان على يعد خمسه فراسخ جنوب کوّر (0۸۷۸۲) وعلی ستة فراسخ شمال 
ميمند على مقرية من زنجیران الحالية. 
ويظهر أن ابن بطوطة اختلط عليه اسم جمكان باسم شيمكان (Sim-kan)‏ التي على منتصف الطريق 
بين ميمن وكارزي- ابن بطوطة عند عودته عام ۱347-747 وضع جمکان بين هذین الکانین. علی ما 
سنرى في السفر الثاني ( ۲۷ (all‏ - میمند التي تقع شرق فیروز آباد هي میمن این بطوطة, ونذکر 
أن لتقسيم ابن بطوطة الاقليم إلى منطقتين أصلاً في تاريخ البلاد.... وحسب المعلومات التي يقدمها 
'دليل شيرانز' فإن دائرة ميمند كانت اسست من لدن خاتون كوقف على مسجد بيه قبر يدعى شاه 
شيراغ... 
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ضريح السلطان محمد خذابنده عن مجلة الوسم ۱93 
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وقد تکرّر لي لقاء القاضي مجد الدین حين خروجي من الهند. قصدته من هرمز 
متبرکُا بلقانه. وذلك سنة ثمان وأربعین, وبين (137) هرمز وشیراز مسيرة خمسة وثلائین 
يوماء فدخلت عليه وهو قد ضعف عن الحرکة فسلّمت علیه فعرفني, وقام ی فعانقني ووقعت 
يدي على مرفقه؛ وجلده لاصقّ بالعظم لا لحم بينهماء وآنزلني بالدرسة حیث آنزلني أول مرة 
وزرته go‏ فوجدت ملك شیراز السلطان آبا اسحاق, وسیقع ذکره, قاعذا بین بدیه مسکا 
wits‏ نفسه, وذلك هو غاية الادب عندهم» ویفعله الناس |ذا قعدوا بین يدي اللك» وأتيثه | مرة 
أخرى إلى المدرسة فوجدت بابها مسدودًا. فسألت عن سبب ذلك فأخبرت آن ام السلطان 
واخته نشأت بینهما خصومة في مبراث فصرقهما ٍلی القاضي مجّد الدین فوصلتا ال إلى 
Ti gall‏ نها که مرن فان ig gell st le‏ ۱ 


من عام ثمانية وآربعین ولاحت علیٌ آنواره وظهرت لي برکاته نفع الله به وبامثاله. 


ذکر سلطان شیراز 

وسلطان شيراز في عهد قدومي عليها | اللك الفاضل آبو اسحاق بن محمد شاه ینجو 
(138) سماه آبوه باسم الشیخ أبي اسحاق الكازروني (۱39), نفع الله به, وهو من خیار 
السلاطین؛ حسن الصورة والسيرة والهيثة, کریم النفس, جمیل الاخلاق ومتواضم؛ صاحب 
قَوّةء وملك كبير» وعسكره ينيف على خمسين ألقًا من الترك والأعاجم ويطانته الأذنون إليه 
أهل إصفهانء وهو لا يأتمن أهل شيراز على نفسه ولا يستخدمهم ولا يقرّبهم ولا يبيح لأحد 
منهم حمل السلاح لأنهم أهل نجدة ويأس شديد وجرءة على الملوك ومن وجد بيده السلاح 
منهم عوقب. 
(۱37) هذا العام الهجري 748 یبتدی في ۱3 آبریل ۰1347 اللقاء يؤرخ بشهر يوليه (ربيع الثاني 748) كما 

سیدققه ابن بطوطة. 


(138) لقب ينجو (إينجو) يعنى بالمغولية مدير الاملاك, هذا وتتضافر الدلائل علی آن العلومات القدمة هنا 
كانت مما بتعلق بزیارة ابن بطوطة الخامسة إلى oly!‏ عام 7 ذاك آن Li‏ اسحاق محمود محمد 
شاه انما آصبح والیّا علی شیراز ابتداء عام 1343-743. 

Gibb, Travel T. 2 P. 306 Note 118. 


)139( هو ابراهیم الکازرونی التوفی سنة ۱035-426 موسس طريقة تدعوا للاسلام, قام بدور نشیط في 
الاناضول |لی جنوب الهند. وفي الصین کذلك, قبره یوجد الی الآن في کازرون. - تراجع مقدمة کتاب 
مختصر التاريخ لظهير الدين ابن الكازروني - بغداد. 1970‚ 
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ولقد شاهدت مر رجلاً تجرّه الجنادرة وهم Ll‏ الحاكم وقد ربطوه في عنقهء 
فسالت عن شانه فأخبرت أنه وجدت في إإ یده قوس باللیل فذهب السلطان الذکور الی قهر 
هل شیراز وتفضیل الاصفهانیّین علیهم لانه یخافهم علی نفسه وکان آبوه محمد شاه ینجوا 
de Ulls‏ شیراز من قبل ملك العراق, وکان حسن السيرة محبّبا اٍلی آهلها فلما توفی ولی 
وبعث معه العساکر الکثيرة فوصل |لی شیراز ومَکها وضبط مجابیها وهي من أعظم بلاد 


ذكر لي الحاج قوام الدین الطْنْقجي (۱40), وهو والي الجبی بهاء أنه ضمنها بعشرة 
آلاف دینار دراهم في کل یوم. وصرفها من ذهب الفرب الفا وخمسمانة دینار ذهجّا» واقام 
بها الأمير حسين مدّة. تم آراد [ القدوم علی ملك العراق فقبض على أبى اسحاق بن محمد 
شاه lol pl es ly‏ (۱4۱), وأراد 
حملهم إلى العراق ليطلَبوا باموال آبیهم, فلما توستطوا السوق بشیراز کشفت طاش خاتون 
وجهها een‏ ا يه 


ا ا ل ا ا کک 
شيراز فقال : لا نتركها تخرج من بلدنا ولا نرضى بذلك فتابعه الناس على قوله وثارت 
غاستهم وبخلوا فی السلاج: وتتلوا 8 کقیرا من المسکر واخنوا الاموال و لض ارا 
ON Sag hj‏ کین رنه Es es lg o‏ فاعطاه العساکر 
الكثيفة وآمره بالعود ٍلی شیراز والتحكم في أهلها بما شاء. 

فلما بلغ آهلها ذاك علموا آنهم لا طاقة لهم به فقصدوا القاضي مجد الدین؛ وطلبوا 
منه آن یحقن دماء الفریقین, ویقع الصلح. فخرج الی الامیر حسین فترجل له الامير عن 
فرسه وسلم علیه ووقم الصلح ونزل الامیر حسین ذكك الیوم خارج الدینه. 


(۱40) نسهم الحاج قوام الدّین کثیرا في أن يتبوأ أبو إسحاق, الحکم. کان کات سر ووزیر للسلطان... 
ولقب الطمفجي لقب سياسي يعني صاحب الطابع (الطّمغة) وقد أدركه أجله عام 13532753( eS‏ 
الشاعر حافظ هو الذي کتب شاهد قبره - یقدر مستوفی کدخل لشیراز 450.000 دینار کما كان دخل 
بغداد 000 ,800— والقصد بالحسين ul!‏ این الحسن بن الجویان. 

)141( اشتهرت هذه السيدة باهدائها نسخهً رفيعة من الصحف الی شیراز. هذا وان الحجاب بالنسبة 
للسيدة المسلمة لم يكن في وقت من الاوقات شاملا ومن المعلوم أنه شرع لعلة دُكرها القرآن الکریم. 
والمالكية رأي يعبر عنه ابن أبي زد ید القيرواني ae Hae‏ ال اذا 
J aj‏ . التازي المرأة في تاريخ الفرب الاسلامي, نشر الفنك الدار ۱ ¿Las‏ 1992. 
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الکثیر ودخل الأمير حسين في أبّهة وحفل عظيمء وسار فيهم بأحسن سيرة:؛ فلما مات 
السلطان أبو سعيد وانقرض عقبه وتغلّب كل آمیر | على ما بيده خافهم الامير حسين على 
نفسه وخرج عنهم. وتغلب السلطان آبو اسحاق علیها, وعلی اصفهان وبلاد فارس وذلك 
مسيرة شهر ونصف شهر, واشتدّت شوکته وطمحت همّته الی تملك ما بلیه من البلاد فبداً 
بالاقرب منها وهي مدينة یزد. مدينة حسنة نظيفة عجيبة الأسواق ذات آنهار مطردة وًشجار 
نضيرة, وأهلها تجار شافعتة الذهب فحاصرها وتفلب علیها وتحصن الأمیر مظفر شاه این 
الامیر محمد شاه بن مظفر بقلعة على ستة آمیال منها منيعة تحدق بها الرمال فحاصره بها. 


فظهر (۱42) من الأمیر مطفُر من الشجاعة ما خرق العتاد ولم یسمع بمثله فکان 
یضرب علی عسکر السلطان بي ٍسحاق الیلاً ویقتل ما شاء ویخرق الضارب والفساطیط 
ویعود اٍلی قلعته فلا يقدر على النیل منه. وضرب ليلة علی دوّار السلطان, وقتل هنالك جماعة, 
وأخذ من عتاق خیله عشرة وعاد الی قلعته. فأمر السلطان آن ترکب في کل لبلة خمسة آلاف 
Ea dal ea sd pas cal‏ 
العسکر واحاطت به الکمائن وتلاحقت العساگر فقاتلهم وخلص الی قلعته ولم یصب من 
أصحابه إلا واحد أوتى به إلى السلطان بی (سحاق فخلم علیه وأطلقه وبعث معه Lal‏ لظفر 
لینزل الیه فأیی ذلك. ١‏ 

ثم وقعت بینهما الراسلة ووقعت له محبّة في قلب السلطان آبي اسحاق لا رأی من 
شجاعنه, فقال | أريد أن أراه فإذا رأيته انصرفت عنه فوقف السلطان في خارج القلعة 
ووقف هو ببابها وسلّم عليه فقال له السلطان انزل علی الأمان. فقال له مظفر : ٍني عاهدت 
الله ألا أنزل إليك حتی تدخل انت قلعتی, وحينئذ أنزل اليك فقال له : آفعل ذلك. فدخل الیه 
السلطان فی عشرة من آصمحابه الخوامن؛ فلما وصل پاپ القلعة ترجل مظفر وقبّل رکابه. 
ومشی بين بدیه مترجُلاء فادخله داره وأکل من طعامه ونزل معه الی الحلّة راکبّا فاجلسه 
السلطان إلى جانبه وخلع عليه ثيابه وأعطاه مالاً عظیمٌا ووقع GUBY!‏ بینهما آن تکون الخطبة 
باسم السلطان أبي إسحاق (143). وتکون البلاد لظفر وأبيه وعاد السلطان إلى بلاده 


(142) مبارز الدين محمد 1358-1314-758-714 ابن مظفر مؤسس الدولة المظفرية؛ استولى على يزد 


سنة 1318-718 وعلى كرمان عام 1340-740. أبو إسحاق أغارفي ثلاث مرات عام 1347-747 و 
350-0! و 1352-752 ضد كرمان ويزد ولكنه غلب. وقد رأينا كذلك مبرز الدين محمد يهاجم 
شیراز عام ۱353-754 ويستولي علی الدينة وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ وجدنا أبا إسحاق 
يستسلم في إصبهان ويلقى حتفه وهكذا انتهت دولة ینجوا ... 

)143( تکراشم السلظان علی des ado‏ الافتزاف LSO isla‏ هو معروف::: 
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العراق وفارس 


Jal een ابو عفان لح ی‎ ae 
فانتهوا في المباهاة الى أن صنعوا الققاف لتقل قراب من الجلد. وكسوها ثياب الحرير‎ 
المزركش وفعلوا نحو ذلك في برادع الدوّاب وأخراجها وصنع بعضهم الفؤوس من الفضة,‎ 
وأوقدوا الشمع الكثير وكانوا حين الحفر بلبسون أجمل ثُيابهم ويريطون فوط الحرير على‎ 
وقد شاهدت هذا المبنى وقد ارتفع عن‎ as aa آوساطهم, والسلطان بشاهد‎ 
الأرض نحو ثلاثة أذرع. ولا بُنی آساسه رفم عن أهل المدينة التخديم فیه وصارت الفعلة‎ 
تخدم فیه بالاجرة. ويحشر لذلك آلاف منهم وسمعت والي المدينة بقول : إن معظم مجباها‎ 
ينفق في ذلك البناء. وقد كان الموكّل به الأمير جلال الدين بن الفلكي التّوريزي. وهو من‎ 
الامیر جلال الدین الفلکی أخ فاضل اسمه هبة الله ویلقّب بهاء الملك. وفد على ملك الهند حين‎ 
وفودي علیه, ووفد معنا شرف الملك أمير بخت فخلم ملك الهند علینا جمیعا, وقدّم کل واحد‎ 
في شغل بلیق به, وعیّن لنا الرّ والاحسان, وستدکر ذلك, وهذا السلطان آبو اسحاق برید‎ 
ولكن اين الثريًا من الثرى ! واعظم ما‎ ٠ ee TS 

تعرفناه من عطیّات آبي اسحاق أنه اعطى الشيخ زادة الخراساني الذي أتاه رسولا عن 
ella‏ الف دينار Els‏ ملك اليك فلم س اشا E id‏ 
من آهل خراسان وغیرهم. 
حكاية [ملك الهند وكرمه] 

ومن عجيب فعل ملك الهند مع الخراسانيّين أنه قدم عليه رجل من فقهاء خراسان 


sop 


هروی الدار من سگان خوارزم یسمی بالأمیر عبد الله بعثته الخاتون نُرابك زوج الامير فطلو 
دمور صاحب خوارزم بهدية الی ملك الهند ۱۱۱6۱ الذکور فقبلها وکافی عنها بأضعافها ویعث 


(44!) إيوان كسرى إسم يطلق اليوم على أطلال سلمان باك التي توجد على مقربة من واد وك كان عدالد 


القصر العظیم الذی یناه الساسانیون في سطسیفون ON‏ 1:51 ') وهذه معلومات في منتهى 
E e rar AR‏ الذي لو تم إنجازه ا 
عداد عجائب الدنیا . 
(145) التُوريزي نسسبة الى توريز. وهو التعبير الشعبي الذي ¿los‏ ق علی مدينة تبريز التي سيؤدى ابن 
بطوطة وصفًا ممتعًا لها ولأسواقها التي استمتعت بزیارتها عام ۱۸ - الهروي كتاب الزيار eal‏ ص 
5 هذا وينبغي أن قف هنا مع تعبير 'الشيخ زاده" الذي يعني ولد الشيخ . 


(146) سيّاتي الحديث عن قطلو دمور وزوجته تُرابك في اخر هذا السفر الأول 
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العراق وفارس 


ذكك الیها واختار رسولْها الذکور الاقامة عنده فصیره فی ندمائه, فلما کان ذات یوم قال 
Cos Ge alr wien |‏ شم ان مه من اقفر 
فاتی بثلاث عشرة خریطة, وجعل في کل خريطة قدر ما وسعته وربط کل خریطة بعضو من 
اعضانه, وکان صاحب قوة وقام بها فلما خرج عن الخزانة وقع ولم یستطم النهوض ! فأمر 
السلطان بوزن ما خرج به فکان جملته ثلائة عشر ما بمن دهلی (۱47) وان الواحد منها 
خمسة وعشرون رطلا مصرية, فأمره آن باخذ جمیم دك فأخذه وذهب به !!. 


حکاية تناسیها 

اشتکی مرة آمیر بخت اللقّب بشرف اللك الخراساني وهو الذي تقدم ذکره آنفا 
بحضرة ملك الهند فأتاه الملك عائدًا ولما دخل عليه أراد القيام فحلف له الملك أن لا || ينزل عن 
كنّه والكث هو السریر. ووضم للسلطان Bio‏ یسمونها ا ار 
والیزان فجیی بذلك وأمر المريض أن يقعد في احدى كقتي الیزان ن فقال با alle dy‏ لو 
o u Eee‏ 


وفد عليه الفقيه عبد العزيز الأرْدويلي» وكان قد قرأ علم الحديث بدمشق وتفقه فيه 
فجعل مرتبه ] ماية دینار دراهم في الیوم» وصرف ذلك خمسة وعشرون دینار ذهبا, وحضر 
مجلسه يومًا فسأله السلطان عن حديث فسرد له أحاديث كثيرةً فى ذلك المعنى فأعجبه حفظه 
وحلف له براسه انه لا یزول من مجلسه حتّی یفعل معه ما یراه, تم نزل اللك عن مجلسه فقبّل 
قدميه وأمر باحضار صينيّة ذهب وهي مثل الطيفور الصغير وأمر أن يلقى فيها الف دينار 
من الذهب واخذها السلطان بیده فصیها علیه وقال هی لك مع الصینیه. 


ووفد علیه مرة رجل خراساني یعرف بابن الشیخ عبد الرحمن الاسفراینی (۱4#) وکان 


)147( الرطل الصري یتراوح بین 450 و 500 كرام وحيث إن ن الن الهندي یقدر ب ۱5,284 كيلو گرام فان 
ابن بطوطة يعني التقدير الأخير أي أن المنّ يعادل 25 رطلاً فیکون مجموع الحمول : 162 كيلو ریت 
وليس على تقدير أن المنّ يعادل 15.284 والا فيكون المحمول حوالي الفي كيلو وهذا غير ممكن ! 

(148) هذا الشيخ هو الذي كان السبب في اعتناق أول عاهل ايلخاني للإسلام (تَكُودار الذي ge‏ تقس 
أحمد) 1282-680؛ وقد كتب السلطان أحمد ا ویعث بالشیخ الاسفراینی الی مصر 
ee ee‏ مشق ألقى عليه القبض إلى أن توفي عام 125-684 - ابن 
العماد : شذرات الذهب, القاهرة ج 5 ص |38. ‚Gibb-Travel 2, P. 333 N°34‏ 


46 


74/2 


75/2 


76/2 


العراق وفارس 
آبوه نزل بقداد فاعطاه خمسین الف دینار دراهم وخيلاً وعبیداً وخلمًا. 


وستذکر کثیرا من آخبار هذا اللك عند ذکر بلاد الهند؛ وانما ذکرنا هذا لا قدّمناه من 
| أن السلطان أيا اسحاق يريد التشبّه به فى العطاياء وهو وان كان كريمًا فاضلاً فلا يلحق 
بطبقة ملك الهند فى الكرم والسخاء. 


ذكر بعض المشاهد بشيراز 
بن الحسين بن علي بن أبى طالب رضي الله (۱49) عنهم. وهو مشهد معظم عند آهل شیراز 
یتبرکون به ویتوسلون إلى الله بفضله. 

وينت عليه طاش خاتون أم السلطان أبى اسحاق مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام 
للوارد والصادر والقراء يقرعون القرآن على التربة دائما. 


ومن عادة الخاتون آنها تاتي الی هذا الشهد في کل لبلة 3 اثنين ويجتمع في تلك الليلة 
القضاة والفقهاء والشرفاء وشیراز من أکثر بلاد الله شرفاء سمعت من الثقات أن الذين لهم 
بها الرتبات من الشرفاء آلف واربعمائة ونيف بين صغير وكبيرء ونقيبهم عضد الدين 
الحسيني فإذا حضر القوم بالشهد البارك الذکور ختموا القرآن قراءةً فى المصاحف. وقراً 
القراء بالاصوات الحسنة وأوتی بالطعام والفواکه والحلواء فاذا کل القوم وعظ الواعظ ویکون 
ذلك كله من بعد صلاة الظهر الی العشی, والخاتون فی غرفة مطلة علی السجد لها شباك» ثم 
بالشیخ (۱50) وهو قدوة بلاد فارس كلها ومشهده معظم عندهم ياتون اليه بكرةٌ وعشيًا 
المسجد في كل ليلة جمعة: وعليه زاوية ومدرسة ويجتمع به القضاة والفقهاء ويفعلون به 


)149( آحمد بن موسی هو خ للامام الثأمن من الائمة الائتی عشر: المدفون في مدينة مشهد وقد شيد قبر 


احمد هذا ومسجده عام ۱343-2744 وأعید بناژه عام ۱50622 ثم في سنة 1259 =1843. وهو 
معروف تحت سم شاه جرا غ (16۱۱6۲۵210 ۹1۵1) بید آن الدرسة والزاوية التحدث عنهما ذهب آثرهما 
. - د. التازي : إيران بين الأمس واليوم... مصدر سابق. 

(۱50) ولد هذا الشیخ ابن خفیف عام 882=268. وهو أبن a ee ee‏ 
الامير الصفار وهو الذي أسس الطريقة الصوفية السنية بشيراز وقد توفي سنة 372- =982.. 
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a a‏ ده ال ین طقف کی 
القدر في Bl Da Bee el‏ 
الهند  .)۱5۱(‏ 


كرامة لهذا الشيخ 

يحكى أنه قصد Bye‏ جبل سرنديب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء فأصابتهم مجاعة في 
رج AO A AAA‏ الق 
علی بعض الفيلة الصفار, وهی فى ذلك Jal‏ كثيرةٌ جدا, ومنه تحمل إلى حضرة ملك الهند 
فنهاهم الشيخ عن ذلك فغلب علیهم الجوع فتعدوا قول الشیخ وقبضوا علی فیل صغیر منها 
وذکُوه وأکلوا لحمه (۱52). وامت متنم الشیخ من آکله فلما ناموا تلك اللبله اجتمعت الفبلة من کل 
ناحية وأتت اليهم فكانت ت 7 تشم الرجل منهم وتقتله حتی آتت على جمیعهم وشمت الشیخ ولم 
تتعرّض dl‏ وأخذه فيل منها ولف عليه خرطومه ورمی به | على ظهره وأتى به الموضع الذي 
فيه العمارة فلما رءاه اهل تلك الناحية عجیوا منه واستقبلوه لیتعرّفوا آمره. فلما قرب منهم 
آمسکه الفیل de toas gli‏ ظهره إلى الاركن بحیت پرونه فجاا الیه وتمستحوا به 
وذهيوا به إلى ملكهم فعرّفوه خبره وهم كقارء وأقام عندهم أيّاما. 


وذلك الموضع على خوريسمّى خور الخيزران (153). والخور هو ll‏ وبذلك الموضع 
مغاص الجوهرء ويذكر أن الشيخ غاص في بعض تلك الأيام بمحضر ملکهم وخرج وقد ضمٌ 
يديه معًاء وقال للملك : اختر ما في احداهما فاختار ما في اليمنى فرمى إليه بما فيها, 
وکانت تلاثة لحجار من [ الیاقوت لا مثل لها وهي عند ملوكهم في التاج يتوارثونها. 

وقد دخلت جزيرة سیلان هذه, وهم مقيمون على الكفر إلا هم یعظمون فقراء 
السلمین ويؤوونهم إلى دورهم ویطعمونهم الطعام ویکونون في بیوتهم بین آهلیهم واولادهم 
خلافًا لسایر کفار الهند فانهم لا یقربون السلمین ولا یطعمونهم في آنیتهم ولا يسقونهم فيهاء 
مع آنهم لا یزنونهم ولا بهجونهم. ولقد کنا نضطر إلى أن يطبخ لنا بعضهم اللحم فياتون به 


ete ee ee 


(153) خور الخيزران ه هو نهر ۳ ؟ (Bambus)‏ وسياتي مرة آخری في السفر الثاني 
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في قدورهم ویقعدون علی set‏ متا ویأتون باوراق الوز فیجعلون علیها الارز وهو طعامهم 
ویصیّون علیه الکُوشان (۱54) وهو الادام ویذهبون فناکل منه وما فضل علینا تاکله الکلاب 
والطیر, وان اکل منه ژ الولد الصغیر الذي لا یعقل ضربوه واطعموه روث البقر» وهو الذي 
يطهر ذلك في زعمهم ! 

ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح القطب روزجهان البقلى (155) من كبار 
الاولیا» وقبره في مسجد جامع یط فیه, وبذلك المسجد يصلّي القاضي مجد الدين الذي 
تقدم ذکره, رضي الله عنه» ویهذا السجد سمعت علیه کتاپ مسند المام آبی عبد الله عحمد 
بن ادریس الشافعي, قال : آخبرتنا به وزيرة بنت عمر بن النُجا, قالت اخبرنا آبو عبد الله 
الحسين بن أبى بكر بن المبارك الزييدى؛ قال : اخبرنا آبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر 
القدسی, قال أخبرتا ابو الحسن ال مڱي بن محمد بن منصور بن علال العرضيء JU‏ 
آخبرنا القاضي آبو بکر احمد بن الحسن الحرشي, عن ابى العباس ابن يعقوب الأصم عن 
الربیع بن سلیمان الرادي عن الامام ابی بعد الله الشافعي, وسمعت أيضًا عن القاضي مجد 
الدین بهذا السجد الذکور کتاب (مشارق الأنوار) للامام رضي الدي آبی الفضائل الحسن 
بن محمد بن الحسن الصفانی بحق سماعه له من الشیخ جلال الدين أبى هاشم محمد بن 
محمد بن أحمد الهاشمي الكوفى بروايته عن الامام نظام الدين محمود بن محمد بن عمر 
الهروي عن all‏ 


ومن الشاهد بها مشهد الشیغ الصالح ژرکوب (۱56) وعلیه زاوية لاطعام الطعام, 
وهاذه الشاهد کلها بداخل الدينة وکذاك معظم قبور آهلها فان ا الرجل منهم يموت ولده أو 
زوجته فيتّخذ له تربة من بعض بیوت داره ویدفنه هناك ویفرش البیت بالحصر والبسط ویجعل 
الشمع الکثیر عند رأس الميت ورجلیه ویصنم للبیت بابا الی ناحية الزقاق وشباك حدید 


og pt SIL‏ الاكلة ال ee ae‏ بت 
(155) وقع تحريف في سائر النسخ المخطوطة حيث رسمت المغلى أى القبلي عوض البقلي الذي هو 


all‏ وبتعلق الامر بروزبهان بن آبي نصر البقلي )1209-1128=606-522( ) صوفي مشهور 
بتجلیاته, خلف ترجمه بقلمه, وقد اختفی قبره ولکنه اکتشف ple‏ 1347 =1928‚ 


Luis Massignon : La vie et les acuvres de Rusbehan Baqli, copenhaque 1953, 


(156) زركوب هذا تلمیذ من تلامذة الشیخ الرفاعي وروزجهان البّقلى؛ وهو عز الدين مودود ابن محمد 
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فیدخل منه القرّاء یقرآون بالاصوات الحسان ولیس في معمور الارض أحسن أصواتا بالقرآن 
من هل شیراز ويقوم | آهل الدار بالتربة ویفرشونها ویوقدون السرج ÁS Lo‏ الميت لم يبرح» 
وذکر لي آنهم یطبخون في US‏ یوم نصیب الیت مّ الطعام ویتصدقون به عنه. 


حكاية [الفقیه الجواد] 


مررت یومٌا ببعض آسواق مدينة شیراز» فرآیت بها مسجدا متقن البناء جمیل الفرش, 
وفیه مصاحف موضوعة في ff‏ خرايط حریر موضوعة فوق كرسي, وفي الجهة الشمالية من 
السجد زاوية فیها شباك مفتح الی جهة السوق, وهنالك شيخ جمیل الهينة واللباس, وپین 
یدیه مصحف يقراً فیه, فسلمت عليه وجلست الیه فسالنی عن مقدمی, فاخبرته, وسالته عن 
شأن هذا السجد, فأخبرني أنه هو الذي عمّره ووقف عليه أوقافاً کثيرة للقراء وسواهم وان 
تلك الزاوية التي جلست إليه فيها هي موضع قبره إن قضى الله موته بتلك المدينة» ثم رفع 
بساطًا a‏ تحته والقبر مغطى عليه الواح خشب, وأراني صندوقا كان با زائه» فقال : في هذا 
] الدراهم فترکتها لتکون نفقة مواراتي, وما فضل منها یتصدّق بها, فعجبت من 
شانه وأردت الانصراف فحلف علي وأضافني بذكك الوضع. 

ومن الشاهد بخارج شیراز قبر الشیخ الصالح العروف بالسعدي (۱57) وکان أشعر 
الوضع حسنه. بداخلها بستان ملیح, وهي بقرب رأس النهر الکبیر العروف برکن آباد. وقد 
لزیارته ویاکلون من سماطه ویفسلون ثیابهم بذاك النهر وینصرفون, وكذلك | فعلت عنده 
رحمه الله. وبمقرية من هذه الزاوية زاوية آخری تتّصل بها مدرسة مبنیتان علی قبّر شمس 
الدین الستمنانی (158) وکان من الامراء الفقهاء. ودفن هنالك بوصية منه بذلك. 


(157) ولد سعدي حوالي سنة ۱۱84-580 وقد توفي عن سن یجاوز الائة ۱292-69۱ وقد فقد آباه في 


سن مبكرة كما تدل على ذلك قصيدة يقول فيها من جملة ما يقول : 
"|ذا رأيت یتیماً قد خفض رأسته في US‏ إنكسار فحذار أن تقبّل أمامه واحدًا من أولادك الصفار فلقد 
كانت e la‏ تفاي عدا کت ان غاا ني کد اي وكانت إذا حطّت ذبابة واحدة على 
جسدي اضطربت آذهان جملة من الناس خوفا من غضبي.. اق ا اتور IV‏ ,290 
- آدوارد براون : تاریخ الادب في ایران؛ تعریب a:‏ . ابراهیم الشواربي, مصر. .ص 669 سنة 1954 
(158) هو محمد بن الحسن بن عبد الکریم قاضي سمنان في خراسان. رسائل رشید الدین 27- -29. 
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العراق وفارس 


وبمدينة شيراز من كبار الفقها ء الشريف مجيد الدين وأمره ف فى الكرم عجيبء Loi ys‏ 
جاد بكلّ ما عنده وبالثياب التي كانت عليه ويلبس مرقّعة له. فیدخل علیه کبراء الدينة فیجدونه 
على تلك الحال فیکسونه, مرتبه في کل يوم من السلطان خمسون دينارًا دراهم. 


بكازرون وهي على مسيرة يومين من شيراز (159)» فنزلنا آول یوم ببلاد الشول, وهم طائفة 
من الاعاجم یسکنون البربه وفیهم الصالحون ‏ . 


کرامة لبعضهم. 

كنت يومًا ببعض الساجد بشیراز وقد قعدت آتلو کتاب الله عز وجل اثر صلاة الظهر 
فخطر بخاطري أنه لو كان لي مصحف کریم لتلوت فیه, فدخل علي في أثناء ذلك شاب وقال 
لي aaa IR:‏ رأسي إليه فألقى في حجري مصحقًا كريمًاء وذهب pie‏ 
فختمته ذلك اليوم قراءة. وانتظرته لا رده له فلم یعد الي» فسالت عنه. فقیل لي : ذاك بُهلول 
نف 


ووصلنا في عشى اليوم الثاني إلى کازرون فقصدنا زاوية الشیخ آبي اسحاق, )160( 
نفع الله «u‏ ويتنا بها تلك الليلة. ومن عادتهم أن يطعموا الوارد tls‏ من کان الهريسة )161( 
المصنوعة من اللحم والقمح والسمن وتؤكل بالرقاق ولا يتركون الوارد علیهم] لستفر حتى يقيم 
املازمین للزاوية, وهم یزیدون علی مائة منهم التزرجون, ومنهم الاعزب التجردون. فیختمون 


(۱59) تقع کازرون علی بعد 55 میلاً (20 فزسخا) غربي شیراز. آما بلاد الشول فهي شولستان, وهي التي 


وردت في مذكرات ماركو بولى تحت اسم (1615130©) كواحدة من 'إمارات" فارس, وتقع شمال غربي 
شیراز, ومر A‏ الهجري. Jeo) Ges in‏ كردي 


ised 160)‏ اسحاق od ae‏ سنة 963-352 والتوفی عام ۱035-426 وهو 
من تلامذة ابن خفيف سالف الذكر (التعليق (150) وهو مؤسس الطريقة التى تنسب اليه والمنتشرة من 
انطاكية إلى ال والصين» وقبره ما یال موحؤدا Br‏ 
ln gs‏ اق لمان وهي شو اليش : الصحن الذي كان 


dal 0 ۳‏ الرحالة المغارية - عمان 1996. 
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e gal dl daa de gt hada,‏ بر الشتاق 
آنهم |ذا تغیّر علیهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا لأبی اسحاق نذورا وکتب کل منهم علی 
اقب ا اف ا رهلا باه شمه كام الزاوية إلى المركت pana‏ 
من کل ناذر نذره, وما من مركب ياتي من الصين أو !! الهند إلا وفيه ألاف من الدنانير فياتي 
الوكلا من جهة خادم الزاوية فیقبضون ذلك. ومن الفقراء من ياتى طالبًا صذقة الشيغ 
فيكتب al dl‏ بها, وفیه علامة الشيخ منقوشة في قالب من الفضنة. فیضعون القالب في صبغ 
آحمر ویلصقونه بالأمر فیبقی آثر الطابع فیه ویکون مضننه أنه من عنده نذر للشیخ آبي 
اسحاق فلیعط منه لفلان, فیکون الامر بالاگف والائة وما بين ذلك ودونه علی قذر الفقیر فاذا 
وجد من عنده شيء من النذر قبض منه وکتب له رسئما في ظهر الأمر بما قبضه. 

ولقد نذر ملك الهند مرّة للشیخ آبی اسحاق بعشرة آلاف دینار فبلغ خبرها ‏ إلى 
فقراء الزاوية فاتی آحدهم الی الهند وقبضها وانصرف بها إلى الزاوية : 

ثم سافرنا من کازرون الی مدينة الزیذین (۱62). وسمّیت بذكك لان فیها بر زید بن 
ثابت وقبرَ زيد بن أرقم الانصارین صاحبي رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما» ورضی 
اه عتیما o pay‏ کتیره بات ale ASN‏ رای N‏ ولأهلها 
صلاح وأمانة وديانة» ومن أهلها القاضي نور الدین الزيداني» وكان ورد على أهل | لهند . فولی 
القضاء منها بذيبة الهل (۱63), وهي جزائر كثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح الدین صالح. 
وتزوج باخت هذا اللك. وسياتي ذکره وذکر بنته خديجة التي تولت اللك بعده بهذه الجزائر, 
وبها توفى القاضي | نور الدين المذكور. 

ثم سافرنا منها الی الحویزاء بالزاي (۱64). وهي مدينة صغيرة یسکنها المَجَم. بینها 
وبین البصرة مسيرة آربع وبینها وپین الکوفة مسيرة خمس, ومن هلها الشیخ الصالح 


(162) 55 = تقع بين اجان وبين دروق» مسافة ار من دورق؛ وأقل من ثلاثة أيام من 4 


lo wes توفي بالكوفة ل عام 62-63 “الذي طهر أن‎ E ail Usd 
استعمال خليجي ذکره ياقوت في معجم البلدان في مادة (البصرة) عند ما قال : وفي اصطلاح آهل‎ 
البصرة أن يزيدو في اسم الرجل الذي تنسب الیه القرية الا ونوا نحو قولهم طلحتان وخیرتان وعبد‎ 
الرحمانان...‎ 

(163) القصد إلى مالديف وسياتي الحديث عنها في السفر الثاني مفصّلاً. 

(164) الخويزة تصغیر الحوزة : قرية تقع على بعد 70 ميلاً من المحمّرة شمالهاء نشا بها عدد من المحدثين 
وال 1291 چم في الفارسية إلى ا بالهاء bays‏ ز) واليها ان 

ب ی لا ل 
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العابد جمال الدین الحويزاي شیخ خانقاه سعید السعداء بالقاهرة. 


ثم سافرنا منها قاصدين الكوفة في برَيّة لا ماء بها إل في موضم واحد, یسمی 
الطرفاوي (165) وردناه فى الیوم الثالث من ¿Ei‏ ثم وصلنا بعد اليوم الثانى من ورودنا 
عليه إلى مدينة الكوفة (166). 


مديتة الكوفة 


وهي إحدى أمّهات البلاد العراقيّة, المتميّزة فيها بفضل المزيّة. مثوى الصحابة 
والتابعين» ومنزل العلماء والصالحین, وحضُرة علي بن آبي طالب آمیر الومنین, الآ أن 
الخراب قد استولی علیها بسبب آيدي العدوان التي امتدت الیها وفسادها من عرب خفَاجة 
الجاورین لها, فانهم بقطعون طریقها. ولا سور علیها, وبناوها بالاجر, واسواقها حسان 
واکثر ما یبا ع فیها التمر والسمك. وجامعها الاأعظم pola‏ کبیر شريف, بلاطاته سبّعة قائمة 
علی سواري حجارة ضخمة منحوتة, قد صنعت قطمّا, ووضم بعضها علی بعض وافرغت 
بالرصاص وهي apne‏ فبهذا السنجد آثار کریمة فعنها بیت ازاء الحراب عن نم 
مستقبل القبلة؛ يقال : ٍن الخلیل, صلوات الله علیه, کان له مصلّی بذاك الوضم؛ وعلی مقرية 
a ae wil yas di‏ الساج مرتفع وهو محراب ب علي ین أبي طالب رضي الله عنه. 
وهنالك ضربه الشقي ابن ملجم (۱67) والناس یقصدون ill ys nal‏ من آخر 
ال as‏ متیر هة عه ا نفا عو الا ك انه الع الى قار وه 
التتور حین طوفان نوح علیه السلام (۱68). وفي ظهره خارج السجد بیت یزعمون أنه بيت 


(165) كان على ابن بطوطة أن يقطع نهر دجلة في بعض النقاط الواقعة بین الخوّیزاء ويين الكوفة وعن 


الاسم (الطرفاوي) لم يكن في الاستطاعة تحديده... 

(166) أسست مدينة الكوفة کحامية عام ۸38-۱7 من قبل العرب بعد فتح العراق, كما هو الامر بالنسبة 
للبصرة. وقد اختارها الامام علي گعاصمة للخلافة Tull Jaye‏ ۵56-5 وفیها اغتیل عام 661=41 
وقد بُني سورها من لدن النصور العباسي, کانت النطقة تنتج القطن والحبوب, وسکانها کانوا حسب 
مستوفي, شیعه . . وإن معظم ما ورد في وصفها gue ca ale WS‏ حور اذى 
زارها عام ۱۱8۸580 . 

(167) كان الامام علي رضي الله عنه قضی في النهروان عام 658-38 علی عدد کبیر من الخوارج الذین 
امتنعوا عن مناصرته في الصراع الذي دار بینه وبین معاوية والأي سیصبح اأصل الخلاف بین السنة 
والشيعة, ومن هنا وجدتا ایو اين ملجم یفتال علیّا في جامع الكوفة سنة 601=40. الذي 
ee‏ إن عدد LL‏ في الجانب القبلي خمسة وفي سائر الجوانب بلاطان ویضیف 
ابن جبير : “إن الناس يصلون فيه باكين داعين".. 

(168) القرأن الكريم. السورة ١!‏ . الآية 0 : حتی اذا جاء آمرنا وفار التُور قلنا احمل فيها من كل 


زوجين اثنين وأهلك. 
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نوح علیه السلام (۰)۱69 وازاءه بيت یزعمون انه متعبّد |دریس علیه السلام» ویتصل بذلك 
فضاء متصل بالجدار القبلی من السجد یقال : انّه موضم انشاء سفينة نوح علیه السلام. 


وفي آخر هذا الفضاء دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه والبيت الذي غسل فيه 
ويتّصل به بيت يقال أيضا : إنه بيت نوح عليه السلام, والله أعلم بصحة ذلك کلّه. 


وفي الجهة الشرقيّة من الجامع بيت مرتفع يصعد إليه» فيه قبّْر Se al‏ عَقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه (170)؛ ويمقربة منه خارج المسجد || 43 Guy (171) ¿Sile‏ )172( 
بنتي الحسین علیه السلام. وامّا قصر الامارة بالكوفة الذي بناه سعد بن آبي وقاص رضي 
الله عنه ظم يبق إلا أساسه ! ٠‏ ۱ 


والفرات من الکوفه علی مسافة نصف فرسخ في الجانب الشرقي منها. وهو منتظم 
بحدائق النّخل اللتفة اللّصل بعضها ببعض, ورأیت بغربي جبّانة الکوفة موضعا مسودا 
شديد السواد في بسيط أبيض فأخبرت انّه قبر الشقي ابن ملجم. وان أهل الكوفة يأتون في 
كلّ سنة بالحطب الكثير فيوقدون النار على موضع قبْره سبعة أيّام (173) وعلى قرب منه قبّة 
أخبرت أنها على قبر المختار بن أبي ae‏ 


تم رحلنا (174) ونزلنا بير ملآحة (175): وهى بلدة حسنة بين حدائق نخل ونزلت 


(169) يقول ابن Se ser‏ لابنة نوح؛ ويقول الهروي : وبالجامع دار نوح ورحی ذکر أهل الكوفة أنها كانت 


)170( هذا ya‏ من نوي الراي والشجاعة کان مقیفا بمكة وانتدبه الحسن (الستبط) بن علي ليتعرف له 
على أحوال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له ... فشعر به عبيد الله بن زياد أمير 
الكوفة فطلبه ... وتفرق الناس عنه؛ فأوى إلى دا ر امرأة ولم يليث آن اکتشف الامیر مکانه فقتله عام 
680=60. 

(171) عاتكة بنت الحسين ... معلومات يتفرد بها اين بطوطة عن عاتكة. 

(172) سلف الحديث حول قبر السيدة سنكينة عندما كان ابن بطوطة في دمشق... 

(173) تتم عملية إيقاد النيران أيام عاشوراء على ما أخبرت به عند زياراتي المتعددة للكوفة. وبالمناسبة نذكر 
أن المغارية اعتادوا في كل عاشوراء أن يوقدوا نار ليتفرجوا عليها. وأغلب الناس لا يعرفون أن لهذه 

(۱74) الختار بن آبي شبید بن مسعود الثقفي من زعماء : ei‏ علي بني أسية بالكفة عام 65 ه - 085 
وقد أدركه أجله أثناء معركة ضد قوات عبد الله ابن الزبير سنة 687=67.. 

(۱75) ملاحة هي (الکفل) حاليا وتقع بين الكوفة والحلّة... ویقول الهروي : ويها لليهود من الزیارات 
AS! pg‏ وهو النَبِي حَرْقِيل عليه السلام في موضع يقال له بثر ملاحة 0 
الامیر الايلخاني eee‏ هذا القير: وکانت من اختصاص الیهود, وأسندها 
للمسلمین وینی هناك مسجدا .. 
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بخارجها وکرهت دخولها لان آهلها روافض, ورحلنا منها الصبح. فنزلنا مدينة الحلةّ (۱76) 
وهي ‏ مدينة كبيرة مستطيلة مم الفرات وهو بشرقیهاء ولها أسواق حسنة جامعة للمرافق 
والصناعات وهي کثيرة العمارة. وحدائق النخل منتظمة بها داخلاً وخارجًاء ودورها بين 
الحدائق, ولها جسرٌ عظيم معقودٌ على مراكب متّصلة منتظمة فيما بين الشطين تحفّ بها من 
جانبیها سلاسل من حديد مربوطة في كلا الشطين إلى خشبة عظيمة مثيتة بالساحل. 


pay Dyce LE) Gale! YK Goal! oda daly‏ طائفتان إحداهما تعرف بالأكراد 
والأخری تعرف roll Ja‏ والفتنة بینهم متصلة, والقتال قانم أبدًا. 


ویمقربة من السوق الاعظم بهذه الدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم 
بسمّونه مشهد صاحب [ الزمان (۱77), ومن عادتهم أنه يخرج فى JS‏ ليلة مائة رجل من أهل 
ls al pta pts ll lll‏ 
Ga Saas‏ فرسمًا مسرّجا ملجمًا أو بغلة ذلك ويضيريون ن الطبول وا لانفار والبوقات آمام تلك 
الدابه ویتقدمها خمسون منهم ویتبعها مثلهم. ويمشي أخرون عن يمينها وشمالها وياتون 
مشهد صاحب الزمان فیقفون بالیاب ویقولون : باسم الله یا صاحب الزمان باسم الله آخرج 
قد ظهر الفساد وکثر الطلم, وهذا آوان خروجك لیفرق الله بك بین الحق والباطل (۱78). ولا 
پزالون کندلك زهم بضتربون الابراق والاطیال وااتغار لیس ادة الغرب. وهخ بقولون؛ آن 
محمد بن الحسن | العسكري دخل ذلك السجد وغاب فيه وأنّه سیخرج : وهو الامام النتظر 
عند هم . 

وقد كان غلب على مدينة الحلّة بعد موت السلطان أبي سعيد الامير أحمد بن El‏ 
أبي نُمى أمير مكّة (179) وحكمها أعوامًا وكان حسن السيرة يحمده أهل العراق إلى أن غلب 


(176) الحلة أسست عام 1102=496 من لدن شيخ عربي شيعي : صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيد الأسدي كمقر لامارة عربية صغيرة: ء وقد أصبحت آفخر بلاد العراق. ویفضل جسرها anal‏ 
محطة هامة فى الطريق المؤدية من بغداد إلى الحجاز. 

(177) هو الامام الثاني عشر من أئمة الشيعة : المهدي المنتظر. 

(۱78) ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي e ala‏ الذي عم لعلهم يرجعون : 
السورة 30, الاية 4۱. هذا وتوجد عوض (لیفرق) کلمة (لیعرف) في النسخ النشورة تقلیدا لا في الطبعة 
الباریسیه. 

a‏ ل .من لدن العاهل المغولي الايأخان آبي سعید 
اس وال نت الکوفة بیذ kit‏ 2739 13302 من لدن الشیخ حسن مقسس 
دولة الجلایریین في بغداد... 
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عليه الشیخ حسّن سلطان العراق فعذبه وقتله. وأخذ الاموال والذخایر التي کانت عنده. 


35 سافرنا منها الی مدینه کربلاء مشهد الحسین بن علي علیهما الشلام وهي مدینه 
صغيرة تحفها حدائق النخل ویسقیها ماء الفرات. والروضة القدسة داخلها: وعلیها مدرسة 
عظيمة, وزاویة کریمة, فیها الطعام للوارد والصادر, وعلی باب الروضة الحجاب والقوّمة لا 
يدخل أحد إلا عن إذنهم فيقبّل العتبة الشريفة وهي من الفضّة وعلى | الضریح القس 
قنادیل الذهب والفضة وعلی الابواب أستار الحریر وأهل هذه الدينة طائفتان : آولاد des‏ 
وأولاد فايز» ویینهما القتال آیدا, وهم جمیعا Gab!‏ برجعون ن الی آب واحد(۱80) ولاجل فتنهم 
تخرّبت هذه الدينة. ثم سافرنا منها الی بغداد. 


مدينة بقداد 


مدينة دار السلام (181). وحضرةٌ الاسلام. ذات القدر الشريفء والفضل المنيف. 
een‏ المديتة العشيقة 
bare dar ls db a dd‏ 
یبق الا اسمهاء وهی بالاضافة الی ما کانت علیه قبل إنحاء الحوادث عليهاء والتفات أعين 
لا النواثب الیهاء کالطلل الدارسء و تمثال الخیال الشاخص, فلا حسن فیها یستوقف 
البصر, ویستدعی من الستوفز الففلة والنظر, الا دجلتها التي هي بين شرقيّها وغربيّها 
كالمرآة المجلوّة بين صفحتينء أو العقد المنتظم بين لبّتينء فهى تردها ولا تظماء وتتطلّع منها 
في مرأة صقيلة لا تصدأء والحسن الحريمي بین هوانها وماثها پنشا. 


قال ابن جُرَي : وكأن أبا تمّام حبيب بن أوس (182) اطلع على ماآل إليه أمرها حين 
قال فيها : 


ENBER E‏ ا 
ملكا دن ا 
كاري الرحالتين حدثاً iu‏ يعرفه een es‏ 1258=656 7 
علی انتهاء عصر الخلافة الذي غیّر من معالم المدينة... 

)182( هو حبیب بن آوس الطائی. pal‏ تمام ... استقدمه العتصم الی بغداد فأجازه وقدمه علی شعراء وقته. 
والمقاطع ...من WS‏ المشهورة ديوان الحماسة, أدركه أجله ple‏ ]846=23. 
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لقد آقام علی بفداد ناعیها فليَبْكِها لخَراب الدّهر يَاكِيها ! 
ES 1027‏ على ما نها all‏ موقدةٌ والّنارُ تُطفا حسننا في تواحیها | 
تُرجّى لَّهَا عودةٌ في الدّهر صالحة فالان آَضنمّر منها الیأس راجیها 
مثل lid gl ll‏ وان عنها جَمَالٌ گان بُحظيها !! 
وقد نظم الناس فى مذحها وذكر محاسنها فأطنبواء ووجدوا مكان القول ذا سعةٍ 
البغدادي )183(« وأنشدنيه والدى, رحمه «ll‏ مرّات 
طيب الهواء ببغداد يُشوّقني قري إليها وان عاقت مَقَادِينُ 
وكيف أرحل عنها اليوم اذ جَمَعت طيب الهوَائين ممدود ومقصور 
103/2 وفيها يقول أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه : ] 
سَلامٌ على بَفْدادَ في كلّ موطنٍ وحق لها متی السّلام الضاعف 
ey 2 E « Er ae EL ۰ =‏ ا 2 E‏ 
فوالله ما فارقتهاعن قلى لها واني بشطن جانبيهالعارف 
ولا کنها ضاقت علي برخبها ولم تكن الأقَُدَارُ فیها تساعف 
a cas Ls E,‏ وآخلاقه تنای به رتخالف ! 
وفيها يقول أيضا مغاضيًا لها؛ وأنشدنيه والدى رحمه الله غير ما مرّة : 


بفداد JAY Gl‏ المال واسسعة وللصّعاليك دار الضّنك والضيق 
ظللت آمشی مُضاعا فی آزقتها كأئنى مُصحف فى بيت زنديق )184( 11 


)183( هذا هو القاضي عبد الوهاب, ولد ببفداد 973-362... ورحل الی الشام فاجتمع بابي العلاء. وتوجه 
إلى مصر فعلت شهرته ويها توفي عام 2 له عدد من اللفات في الفقه... 
وعوض أمشي مضاعا : حيران أمشي ... غير أن كل الروايات اتفقت على "كأنني مصحف في بيت 
ray‏ 
رتديق .۰ 
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وفیها یقول القاضي آبو الحسن عليٌ بن النبیه من (۱85) قصيدة | : 


E‏ منت سکس 
د فکادت لولا البرّی آن تطیرا 


وظبائها والسّحر في أحداقها 
تبدو أهلّتُها على أطواقها 
GO‏ الهوى العذري من أخلاقها |[ 
في الدّهر تُشرق من سنا إشراقها 


آنسّت بالمراق بدرا منیا 
واستطایت ریا نسائم بفدا 
کرت من مستارح الکزخ روا 
واجتَنت من ربّی الحول نورا 

نساء بغداد في ذکرها (۱۵6) : 


ai‏ علی بفدادها وعراقپا 


۰ = 5 عه 
ومجالها عند الفرات aa‏ 


نفسي الفداء لها. فاي محاسنٍ 


aby‏ ولبغداد جسئران اثتان (۱87) معقودان علی تحو الصتفة التي ذکرناها في جسر 
مدينة الحلّة, والناس یعبرونهما لیلاً ونهارًا رجالاً ونساءً فهم فى ذلك في نزهة متّصلة (188), 
ويبغداد من المساجد التي يخطب فيها وتقام فيها الجمعة أحد عشر مسجدًا؛ منها بالجانب 
الفربی ثمانية وبالجانب الشرقئ ثلاثة والمساجد سواها كثيرة جدًا وكذلك المدارس إلا أنها 


)185( علي بن محمد بن النبيه شاعر منشيء من هل مصر مدح الایوبیین وتولی دیوان ن الانشا ء الذي يعني 


وزارة الخارجية (وليس ديوان القضاء كما عند أبن بطوطة) للملك الأشرف موسى؛ ورحل إلى نصيبين 
فسکنها وتوفي بها عام 619 = 1222 - الأبيات تصف رحلة ناقته. soll‏ ج بُرة : حلقة توضم في 
نف الناقة, يقول : لولا أنها ناقة لطارت إلى بغداد من شوقها الیها ...! والکرخ : الحي الرئيسي 
ببغداد بقع علی الشط الغربي» والْحوّل : اسم مكان كان ناديًا هقی خسواحی با غربيّها . والتاج 
اسم لقصر من قصور الخلفاء علی الشط الشرقي... 

(186) من إسهام اين بطوطة في التعريف بالآدب النسوي في يفداد على ذلك العهد ٠‏ وبلاحظ أن معظم 
النسخ تحرّك حرف اللآم من كلمة (خلق) بالكسرة بينما بعضها يضبط اللام بالضم : خلق. 

(187) الجسران اللذان يتحدث عنهما على ذلك العهد هما اللذا ن كانا يقعان على التوالي : الأول في الطرف 
الشمالي لسوق الثلاثاء, والثاني في جوار قصر التاج إلى ضاحية eget]‏ هذا وينيغي إن نرجع إلى 
الجزء الاول من تاریخ بغداد للخطیب البفدادي لنعرف عن عدد الجسور في بغداد. ٠‏ وقد كان أولها جسر 
آبي جعفر عام 774=157 وفد کان هناك جسر خاص النساء... 

(188) ينبغي أن نقف قليلا مع هذا التعبیر الجمیل الذي اقتبسه ابن بطوطة من سابقه اين جبیر 
(صفحة 180(‚ هذا التعبير هى : .. "في نزهة متصلة أي أن الناس في تحركاتهم عبر الزوارق على 
تقدير ابن جييرا وعبر الجسور في تقدیر ابن بطوطة کانما هم في (نزهة متصلة) الامر الذي کنا نشعر 
به طوال مقامنا السعيد الرغيد فى عاصمة الرافدين !! 
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خربت وحمامات بقداد کثيرة وهی من آبد ع الحمٌامات وأکثرها, Tiles‏ بالقار مسطحة به 
فخیّل لرائيه أنه رخام أسود. 


وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة (189) تنبع أبدًا به ويصير في جوانبها 
i‏ کالصلصال. فبجرف منها > ویجلب الی بفداد» وفي کل plas‏ منها خلرات کیره کل خلوة 
منها مفروشة بالقار. مطلّی تصف حانطها ما پلي الارض به والتصف الاعلی مطتّی بالجصن 
الابیض الناصع. فالضدان بها مجتمعان متقابل حسنهما . وفي داخل کل خلوة حوض من 
SEN LJ Ur los Laa‏ 
منها منفردا لا یشارکه أحد إلآ ان آراد ذلك. وفي زاوية کل خلوة أیضا حوض آخر 
للاغتسال. فیه آیضا آتبوبان یجریان بالحار والبارد. وکلٌ داخل بُعطی ثلاثا من الفوط : 
|حداها یتزر بها عند دخوله والاخری یتزر بها عند خروجه, والاخری ینشف بها الاء [ عن 
جسده ولم آر هذا الاتقان کّه في مدينة سوی بغداد. وبعض البلاد تقاربها في ذلك. 


بقی منه ثلاث عشرة محلّة, کل محلة کأنها مدينة» بها الحمّامان والثلاثة. وفى ثمان منها 
المساجد الجامعة. 

ومن هذه الحلأت محلة باب البصرة (۱9۱) ویها جامع الخليقة أبى جعفر المنصور 
رحمه الله والمارستان فيما بين محلّة باب البصرة (192) ومحلّة الشارع على الدّجلة؛ وهو 
قصر کییر خرب بقیت منه الأثار. 


)189( لا توجد عین للقار cay‏ الكوفة والبصرة ... القار ياتي عادة من (هیت) علی الفرات في الشمال 


الشرقي لیفداد , ومن (كيارة) على دجلة جنوب er‏ هذا وقد تحدث ابن a‏ قبل ابن بطوطة عن أن 
القار يجلب من عين بین البصرة والكوفة ص 183 - براجع التعلیق الآتي 226. 

)190( العاصمة الجديدة : بغداد el ht‏ 756-9 هي "المدينة المدورة” 
ol‏ امنسوب للمنصور. lie‏ ابن لو مان جر مع محارت لعلف أن 

)191( هو الحی الذي کان یقع جنوپ باب البصوة. 

(۱92) بني هذا الباب عام 979-368 من طرف الامیر البُويهِي عضد الدولة ووصتى الخليفة. على مقربة من 
المكان الذي يقع فيه قصر الخلد الذي یرجم للخلفاء العباسیین الاوائل وقد ورد ذکر هذا الباب عند ابن 
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وفي هذا الجانب الغربي من الشاهد قبُر معروف الکرخی (۱93) رضي الله عنه. وهو 
في محلة باب ]] البصرة وبطریق باب البصرة مشهدٌ حافل البناء في داخله قبرٌ متّسع 
الستنام علیه مکتوب : هذا قبرعون من آولاد علي بن آبی طالب (۱94)» وفي هذا الجانب قیُر 
قوس الال بن خي ven Gu plo lly soloed‏ الرهدا C195)‏ وال خان قر اتاد 
)195( والقبران داخل الروضة, علیهما دگانة ملبّسة بالخشب علیه الواح الفضتة, 


ذکر الجانب الشرقي منها 

وهذه الجهة الشرقية من بغداد )197( حافلة الاسواق عظيمة الترتیب وأعظم اسواقها 
سوق تعرف بسوق الثلاثاء (۱98) JS‏ صناعة فیها علی حدة, وفی وسط هذا السوق الدرسة 
)١ 99) Tole!‏ العجيبة التي صارت الأمثال تضرب يحسنها . وفي آخره المدرسة ا مستنصرية 


(200), ونسيتها إلى أمير المومنين i‏ الستنصر «UL‏ ابي جعقر بن 1 مير المومنين الظاهر بن 


(193) قبر معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ من رجال التصوف الشهورین, وکان من موالي الامام علي 
الرضی بن موسی الکاظم. مقصود إلى اليوم توفي عام 815-200, وقد سلف الحديث عنه ص49 ت 109 

(194) يتحدث ابن سعد في الطبقات عن (عون) على أنه ابن للإمام علي بينما يتحدث ابن جبير عن ولد آخر 
لعلى هو معين مدفون مع أخيه هنا - الهروي لم يتحدث عن القبر ... ويفترض لوسطرانج في كتابه عن 
بفداد أنه من الممكن أن تكون المعلمة المعروفة الآن بقبر السيدة زبيدة هي مقبرة عون ومعين ... ومن 
العلوم آن الست زييدة دفنت في الکاظمین, بفداد 

(195) موسی الکاظم بن جعفر الصادق ... سابع الائعة الاثنی عشر. كان من سادات بني هاشم ... آقدمه 
الهدي العپاسي الی بخداد ثم رده إلى المدينة. .. توفي سجِيئًا بیفداد عام 799=183. 

)196( محمد الجواد willl‏ الامام التاسع. ١‏ وتسيب وجود القبرین معا في هذا الحي الذي Jay‏ على Li!‏ 
الغربي لبغداد. عُرفت المحلّة تحت إسم (الكاظمين). 

(۱97) علی نحو ما كان في الجانب الغربي الذي شيد في قرية تحمل اسم الكرخ؛ فقد نشأ الجانب الشرقي» 
في الاصل, حول قرية تحمل |سم الرصافة. وقد استسلمت الرصافة للخراب نتيجة للحروب والفیضانات 
وفي سنة ۱095-488 قام الخليفة الستظهر باحاطة الاحیاء الوجودة حول قصور الخلفاء باسوار 
جديدة. وهذه هي المدينة التي صمدت - بعد الاجتیاح الغولي- وبقیت معروفة باسم مدینه بغداد إلى 
المرحلة العثمائية .. 

(198) سوق NI‏ + علی خط lel yall cy elt pl yall lye‏ ی ا 

(۱99) سست الدرسة النظامة عام ۱065-457 من طرف الحسن بن علي نظام الملك وزير sss‏ 
السلجوقیین : ألب أرسلان وملك شاه والتوفی سنة ۱092-485, کانت آیامه دولة آهل العلم ... مدفون 
في اصفهان, وتعتیر مدرسته من آشهر الدارس في العصر الوسیط علی نحو ما تم بمدينة فاس 
(الفرب) بعد ثلاث سنوات من تأسیس عدد, من الذّارس والفرق بین مدارس فاس وپفداد آن مدرسة 
بغداد كانت تلقّن المذهب الشافعي بینما تخصصت مدارس فاس بالذهب الالكي ...- د. التازي جامم 
القرویین ج 1 ص 22-1 مضدر سایق. 

(200) آسست الدرسة الستنصرية عام 1234-63۱ من لدن الخليفة الستتصر وهو الاول الذي اذن بنشر 
الدراسات الفقهية علی مقتضی الذاهب الاربعة السنية... 
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أمير المومنين الناصر, Las‏ الذاهب الاريعة, USI‏ مذهب ابوان (201) فيه المسجد, وموضع 
التدريس وجلوس المدرّس في قبّة خشب صغيرة على كرسي عليه السشسنْط؛ ويقعد المدرس tale y‏ 
السكينة والوقار لا يسنا تياب السواد مفتّما. وعلى يمينه ويساره مُعيدان یعیدان کل ما یملیه, 
وهكذا ترتيب كلّ مجلس من هذه الجالس الاربعة, وفي داخل هذه المدرسة الحمّام للطلبة 
ال 

وبهذه الجهة الشرقيّة من المساجد التى تقام فيها الجمعة ثلاثة : أحدها جامع الخليفة 
وهو متصل بقصور الخلفاء ودورهم وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاهر كثيرة للوضوء 
والغسیل! , لقیت بهذا السجد الشیخ الامام العالم الصالح مُسند العراق سراج الدین آبا 
حقص عمر بن علي بن عمر القزويني )202( وسمعت علیه فیه جمیع مسند آبی محمد عيد 
الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الذارمي (203), وذلك في شهر رجب الفرد عام 
سبعة وعشرين وسيعماية قال : أخيرتنا (204) به الشيخة الصالحة المسندة ست اللوك قاطمة 
بنت العدل تاج الدين أبى الحسن على بن على بن أبى البدر (205): قالت اخبرنا الشيخ أبو 
بکر محمد بن مسعود ابن بهروز الطبیب الارستائّي, قال آخبرنا آبو الوقت عبد الأول ابن 
شعیب السنجري الصوقي قال : آخبرنا الامام یو الحسن عبد ‏ الرحمن بن محمد بن المظفر 
الداودي؛ قال أخيرنا أبو محمد duc‏ الله بن احمد بين حموية ua peal‏ عن آبي عمران 
الدارمى 


۹ مدينة 5 داخل الدينة الکیری 1900 Strange : Baghdad - Oxford‏ 7 
(202) هو عمر بن علي بن عمر القزويني. آبو حفص؛ سرا ج الدين» محدث العراق في عصره ولد بقزوین 
ونشأ بواسط, واشتهر آمره, له تصانیف منها کتابه : الفهرست", آدرکه أجله بیغداد ple‏ 1349=750 - 


فحكم في ree ee‏ واستعفی قاعفی ' a!‏ وکتاب التفسیر ل أدركه أجله ple‏ 
869=255. 


(204) هذا التاريخ يوافق 23, مايه > 21 يونيه 1327. 
(205) فاطمة الواسطية البغدادية محدتة سمعت من عدد, من الشایخ وأجاز لها کذك عدد منهم. وحدثت 
وسمع منها طانفة من الناس وأجازت لابي العیاس الكازروني وقری علیها مسند en‏ وجمیم 
مصنفات البفوي باجازتها من عمر السهروردي... آدرکها اجلها بیفداد عام 310-710 
- منتخب الختار لابن رافع السلامي - شذرأت الذهب لاين العماد - مرآة الجنان ۳ - كحالة : 
أعلام النساء ۱4 81/82. 
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والجامع الثاني جامع السلطان وهو لخارج البلد (206) وتتّصل به قصور تنسب 
للسلطان. والجامع الثالث جامع الرصافة (207) وبينه وبين جامع السلطان نحو الميل. 


ذكر قبور الخلفاء ببغداد وقبور بعض العلماء والصالحين بها 

وقبور الخلفاء العبّاسييّن رضی الله عنهم بالرْصافة, وعلی قبر IS‏ منها إسم صاحبه, 
فمنها قبر الهدي وقبر الهادي وقبر الأمین | وقبر العتصم. وقبر الواتثق, وقبر النتصر. وقبر 
الستعین, وقبر العترٌ, وقبر الهتدی» وقبر العتمد. وقبر العتضد. وقبر الكتفي وقبر القتدر. 
وقبر القاهر. وقبر الراضي, وقبر الستكفي, وقبر الطیع, وقبر الطایع» وقبر القایم, وقبر 
القادر. وقبر الستظهر. وقبر السترشد. وقبر الراشد. وقبر القتفی, وقبر الستنجد, وقبر 
الستضي, وقبر الناصر, وقبر الظاهر. وقبر الستنصر, وقبر الستعصم. وهو آخرهم وعلیه 
داخل التّتر ببفداد بالسیف وذیحوه بعد یام من دخولهم, وانقطع من بغداد اسم الخلافة 
العبّاسية. وذلك في سنة آربع وخمسین وستماية. وبقرب (209) الرْصافة قبر الامام آيي حنيفة 
رضی الله ate‏ )210( فیها قبة عظیمة وزاوية فیها الطعام الوارد والصادر. ولیس بمدينة 
ire‏ اليوم زاوية | يطعم الطعام فيها ما عدا هذه الزّاوية. فسبحان بید الأشياء ومغيّرهاء 


(206) يعني في شمال حرم الستنصر داخل الدينة القديمة التي تقع علی الشاطی الشرقي - قصور الخلفاء 
كانت تقع بين هذا السجد ومين الشاطی. 

)207( کانت الرصافة ee ee eS‏ مقابلة 
عد الور 1 لنواة ستتطورء فيما بعد. مدينة بغداد على ما 
قدمنا .. 

(208) يعطي ابن بطوطة هنا لائحة مرتبة تقریبا للخلفاء العباسیین. من سنة 158 11775 ۱25826560 أي 
ابتداء من المهدي إلى A‏ شارون الرشيد والمامون والمقتدي الذي خلف القائم ويبدى 
ان هذه اللائحة تحتاج إلى مقارنة مع اللائحة التي وردت عند الهروي في كتابه الإشارات حول المقابر 
العشرة التي توجد في محلة الرصافة والاربعة بالجانب الغربي - الإشارات ص 73. 

(209) ينبفي أن نقرأ 656 - )1258( age‏ 654 .. مختصر التاریخ لابن الكازروني, تحقيق د. مصطفى 
جواد ص 270- )27 

(210) هوالنعمان ین ثابت مام الحنفية, واحد الائمة الاريعة عند هل السنة» قيل إن أصله من فارس .. 
اراده المنصور العباسي علي القضاء ببغداد فأبى؛ قحلف عليه ليفعلن, فحلف أبو حنفية إنه لا يفعل, 
فحيّسه إلى أن مات .. . له عدة مؤلفات وأخباره كثيرة والمؤلفات عنه لا تكاد تحصى, أدركه أجله عام 
767=150. .. وقد سمي الحي الذي يحتضن قبره بالمعظم على شرفه... 

(211) أحمد محمد ين حنيل الشيبائي إمام المذهب الحنبلي» وأحد الآئمة الاربعة, أصله من مرو وولد بيقداد, 
سافر في طلب العلم إلى مختلف آلجهات مشرقّا ومفریّ, وله مصنفات تتناول مختلف الواضیم. تعرض 
لالوان من الامتحان, عتدما دعا الامون الی القول بخلق القرآن الذي کان ابن حنبل یعارضه. آدرکه أجله 
ale‏ 855=241. قبره الذي کان علی الساحل الفربي طفی علیه الطوفان ونقل في تاریخ لا نعلمه الی 
الساحل الشرقي. 
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ويذكر أنّها بنیت علی قبره مرارٌا فتهدمت بقدرة الله تعالی وقبره عند آهل بفداد معظم 
واکثرهم علی مذهبه وبالقرب منه قبر ابي بکر الشبلي (212) من ائمة آلتصوَّفة رحمه الله. 
وقبر سرّي السقطي )213( وقبر بشنر الحافي )214( وقبر داود الطاعي (2۱5)» وقبر آبي 
القاسم الجُنيد رضي الله عنهم أجمعين. 


واهل بفداد لهم یوم في کل جمعة لزیار ة شیخ من هولاء الشایخ (2۱6). ويوم لشيخ آخر 
يليه هكذا إلى آخر الأسبوع, ويبغداد كثيرٌ من قبور الصالحین والعلماء رضی الله تعالی 
هم (2۱7) وهذه الجهة الشرقيّة من بغداد ليس بها فواكه وانّما تجلب الیها من الجهة الفربيّة 
لان فيها البساتين والحدائق, ووافق وصولي إلى بغداد كون ملك العراق بها فأنذكره هاهنا. 


ذكر سلطان العراقين وخراسان 
وهو السلطان الجلیل آبو سعید بَهَادُرخان ‏ وخان عندهم : الملك ويَهَادْر بفتح الباء 
الوحدة وضم الدال المهمل وآخره راء ابن السلطان الجليل محمد حَذَابَئْدَه (218) وهو الذي 


(212) الشلبي هودلف بن جحدر. ناسك متصوف من تلامذة أبي حنيفة ولي الحجاية للموفق العباسي ... ثم 
ترك الولاية وعکف علی العبادة, أصله من خراسان: ومولده سَّرّ من رأى (سامراء)؛ وقد أدركه أجله 
ببفداد عام 946-334. 

)213( سسَرّى بن مغلس السّقطي آبو الحسن من کبار الصوفية. کان إمام البغداديين في وقته, وهو حال 
الجتّید sit‏ قال الجنيد : ما رأيت أعبد من السرى» أتت عليه ثمان وتسعون سنة مارژی مضطجعا 
إلا في علة الموت. .. توفي سنة 867=253, قبره يوجد على الشط الغربي - وقد سمبق ذكر ترجمة الجنيد 
في التعلیق 105 عندما ذکره ابن بطوطة في اصفهان. 

(214) بشثر بن الحارث بن علي الروزي, آبو نصر العروف بالحافي له في الزهد والورع أخبارء من ثقات 
رجال الحديث. .. أدركه أجله عام 841-227 وقد نقل قبره إلى الساحل آلشرقي. 

(215) هو آبو سلیمان داود qa‏ الطائي من أئمة المتصوفين كان في abi‏ الهدي العباسي, أصله من 
خراسان ومولده بالكوفة, رحل إلى au‏ وأخذ عن أبي . حنيفة وغيره. وعاد إلى الكوفة فاعتزل الناس» 
قال أحد معاصریه : لو كان داود فى الامم الماضية لقص الله تعالى شيئا من خيره ! أدركه أجله -قیل- 
بالكوفة سنة 781=165. وقد ذكر أن قبره يوجد على الساحل الغربي. 

(216) من الملاحظ أن ابن بطوطة لم يتحدث عن مزارة الشيخ عبد القادر الكيلاني (ت 1253=561 sl!‏ أنه 
يتمتع بذكر جيد عند المفارية بالخصوص: وقد عُلل هذا الاهمال من طرف المعلقين بأن الضريع ريما كان 
أنذاك خرانا بفعل مداهمة التتر لرياطه المعروف بيرج ا sul Be‏ : خطاب الترحيب بالسيد أبو 
بكر القادري عضوًا في أكاديمية المملكة - مطبوعات الاكانيمية 01406-1400 = 1986-1980« ص 94. 

(217) تظل بغداد شامخة في ذاكرة التاريخ بما عرفته من رجالٍ تهافت الناس على أخذ الزاد منهم. وتكفي 
الإشارة إلى مقولة آبي القاسم الدينوري جوابا لابي علي الستنجي وقد ae dí‏ يميّز أبا حامد 

الاسفرايني عنه مع آنهما قفا عالان جمعا ons‏ رياسة الدّين والدنيا ؟ فکانت القولة : «ذاك رفعته بغداد 
وحطتني الاینور»!! 

(218) اسمه التتري و لجایتو (ا؛نهز0) ولد عام ۱282-68۱ وتملك من عام 1304-703 الي ple‏ 
716= -1316: وحسب تاريخ حافظ آبرو. فان اسمه تغیر الی تیمور نم تغیر الی خذابنده حسب العادة 
المغولية التي تفير أسماء الصفار لحفظهم من العین ! | GS al‏ الايلخاني الاول الذي اعتنق الاسلام فقد 
كان آخوه آلسابق غازان ¿ 69 704 (۱304-1295)وعمه تکودارخان | 1284-1282=683-68 LIS‏ 
ما مسلمین ple‏ ما ذکرتا آنقا حول آبي سمید انظر ج | ص 325 وحول والده خذابنده انظر ۱ ۰ 170. 
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أسلم من ملوك التتر, وضبط اسمه مختلف فیه, فمنهم من قال ان اسمه ol‏ بخاء 
معجمٌ مضمومة وذال معجم مفتوح وینده لم یختلف فيه وهو بياء موحدة مفتوحة ونون 


۰ مسکنة ودال مهمل مفتوح وهاء استراحة. وتفسیره علی هذا القول عبد الله لأن خذا 


بالفارسيّة اسم الله عر وجل. وبِنده غلام و عبد آو مافي معناهما. وقیل انّما هو خرینده 
بقتم الخاء العجم وضع الراء الهمل وتفسیر خر بالفارسيِّة الحمار, فمعثاه علی هذا غلام 
الحمار فش ما بين القولين من الخلاف ! علی آن هذا الأخیر هو الشهور, وکانٌ الاول غیّره 
إليه مْن تعصتب. وقيل إن سبب تسميته بهذا الاخیر هو آن التتر یسمون الولود باسم ول 
داخل علی البیت عند ولادته. فلصا ولد هذا السلطان کان آول داخل الرّمال, وهم یسمونه 
ده فسمی به, وآخو خریْنده هو قازغان الذي یقول فیه الناس قازان وقازغان هو القدر, 
وقيل سُمّى بذلك لأنه لا ولد دخلت الجارية ومعها القدر. 

وخُذابُنّدّه هو الذي اسلم وقدمنا قصته. وکیف اراد آن یحمل الناس لا آسلم علی 
الرفض وقصة القاضی مجد الدین معه, ولّا مات ولی اللك ولده آبو سعید بُهادر خان» وکان 
ملكا تاتا كر مك وهو صغیر السنْ. ورایته ببغداد وهو شاب آجمل خلق الله صورة 
لانبات بعارضیه, ووزیره اٍذ ذاك الأمیر غیاث الدین محمد بن خوّاجه رشيد (219), وکان آبوه 
من مهاجرة الیهود واستوزره السلطان محمد خذْابنده والد آبي سعید رایتهما یوماً بحراقة 
في الدجلة وتسمى عندهم الشبّارة hy AAA) ١‏ سي جاور وني ينه دی خو ابن 
الامير الجوبان المتغلب على أ أن سكنت وغ as Maas‏ شبارتان فيهما أهل الطرب والغناء 
de ly‏ کارت la cis ES all yea dad lil‏ 
لكل واحد منهم بکسوة وغلام یقوده. ونفقته تجری علیه. 


(211) رشيد الدين قضل الله أو رشيد الدولة المنعوت عند يعض المؤرخين بالهمدانی وزیر من الشتغلن 


بالتاریخ وپالطب والقلسفة . . اتصل بمحمود غازان ملك التتار وخدمه بطبه ٍلی آن ولی الوزارة له تم 
لأخيه خدا بئده من بعده . اراد كته يع كلك عام o a NO‏ 
هاما لهذه الفترة ولهذه النطقة منطقة . (جامع التواريخ) أريع مجلدات ت بالعربية والفارسية طبعت النسخة 
الفارسية باسم (تاريغ غار زاني) ونحن نعتمده مرارًا في بعض المعلومات, ولده غياث الدين لم يلتحق 
بالوزارة الا بعد اغتبال دمشق خوجه آو خواجا في شوال 7 2 = غشت ۱337 وکان وزیراایضا لخلف 
آبي سعید ارباخان وقتل بعد سقوط حکم هذا الك الاخیر براجم فهرس الصادر حرف الهاء.. 

0۲ الحراقة ضرب من القوارب علی نحو الشيارة مالباء ولیس بالیا ع تحتوي علی جناح خاص بالامراء 
والكبار هذا وحسب النسخ المعتمدة فإن (خوجه) يكتب بدون الف بعد الواو وترسمه الدرر احيانا حُجًا 
واحيانا خواجا 2, 1102-78 
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ti,‏ ولى السلطان آبو سعید. وهو صغير كما ذکرناه استولی علی آمره zul‏ الامراء 
الجوپان (221) وحجر علیه التصرّفات حتّی لم يكن بيده من الملك الآ الاسم» ویذکر أنّه احتاج 
في بعض الاعياد إلى نفقة ينفقها فلم يكن له سبیل الیه فبعث الی آحد التجار فاعطاه من 
Joa aly Gal Le JU‏ كذلك إلى أن دخلت عليه يوما زوجة أبيه دنيا خاتون: فقالت له لو كنا 
نحن الرجال ما تركنا الجويان وولده على ما هما عليه. فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام, 
فقالت له : لقد انتهی ا أمر دمشق خواجه بن الجویان آن یفتك بحرم آبيك, وأنه Ma WI OG‏ 
عند طفی خاتون ! وقد بعث الیء وقال لی : الليلة آبیت عندك» (223) وما الرأی الا آن تجمع 
الامراء والعساکر, فاذا صعد الی القلعة مختفیّا برسم البیت آمکنك القبض عليه؛ وأبوه يكفى 
الله أمره. 


وکان الجوبان اذ ذاك غائبا بخراسان (224)» فغلبته الغيرة ويات يديّر أمره؛ فلما ple‏ 
آن دمشق خواجه بالقلعة مر الأمراء والعساکر آن یطیفوا بها من کل ناحية فلما pull GIs‏ 
خرج دمشق ومعه جندي ُعرف بالحاج الصري فوجد سلسلةً معرضة على باب القلعة وعليها 
قفل, فلم يمكنه الخروج راكبًا فضرب الحاج الصري السلسلة بسیفه فقطعها وخرجا معا 
فأحاطت | بهما العساکر, ولحق أمير من الأمراء الخاصكيّة يعرف بمصر خواجه وفتى يعرف 
بلؤلؤ دمشق خواجه فقتلاه وأتيا الملك أيا سعيد برأسه؛ فرموا به بين بدي فرسه, وتلك عادتهم 
آن یفعلوا برژوس کبار آعدانهم. وأمر السلطان بنهب داره. وقتل من قاتل من خدامه 
وممالیکه. 


واتصل الخبر بأبیه الجویان وهو بخراسان وسعه آولاده آمیر حسن, وهو الأکبر, 


)221( کان الجویان رئیسا للقوات السلحة, وکان صهر! في مرتين متوالیتین للسلطان آبي سعید. آولاً كان 
متزوجًا باخته دَوْلآَنْدِي. وبعد موته تزوج بأخت له ثانية تحمل اسم سناطي بك التي ستجلس علی العرش 
الايلخاني فیما بعد 737 - (1339-1338) علی ما حاب ا ي ا (ونفقة عوض 
(ونفقته) الوجودة في الطبعة الفرنسبه والتي سار علیه الناشرون اللاحقون .. 

(223) یتحدث حافظي آبُرو مزرخ هذه الفترة عن علاقات رشق خواجه مع |حدی الجواري الحظیات 
القديمات لأولْجَايتُو تحمل إسم قونْقُوطاي الامر الذي أثار حنق الحریم السلطاني. 

)224( الجويان كان على رأس الحملة الموجهة ضد الفريق من التتر المتحدر من تُشَاغَاطاى (Tchaghatay)‏ 
ابن جنکیز الذي کان یحکم آسیا الرسطی هذا وان الحكاية عن مقتل دمشق خواجة التي تؤرخ بيوم 4 
شوال 24-727 غشت 1397 مؤكدة من لدن المؤرخين - ويلاحظ أن ابن بطوطة كان أثناء 
صیف ۱327-727 خارج المنطقة.. 
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السلطان خذّاینده (225) ومعه عساکر التتر وحامیتها فاتّفقوا eo neh‏ 
وزحفوا الیه. فلما التقی الجمعان هرب التتر الی سلطانهم وأفردوا الجویان فلما ‏ رأى ذلك 
نكص على y e‏ الی صحراء سجستان, وأوغل فیها وأجمع على اللحاق بملك هراة 
غیاث الدین (226) مستجیرا به وتحصنا بمدنته وکانت له علیه آیاد سابقة. فلم يوافقه والده 
حسن وطالش علی ذلك, وقالا له : إِنّه لا يفي بالعهد, وقد غدر فیروزشاه (227) بعد أن لجا 
اليه وقتلهء فأبی الجویان الا آن بلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الاصغر جلوخان, 
فخرج غیاث الدین لاستقباله وترجل له وأدخله الدينة على الأمان ثم غدره بعد أيّام» وقتل ولده 
ويعث برأسيهما إلى السلطان آبی سنفید . 


وأمّا (228) حسن وطالش فانهما قصدا خوارزم وتوجها الی السلطان محمد أوزبك 
فاکرم مثواهما وانزلهما الی آن صدر ‏ منهما ما آوجب قتلهما, فقتلهما, وکان للجوپان ولد 
رایع اسمه الدمُرطاش 3291)» فهرب إلى دیار مصر فاکرمه الك الناصر واعطاه الاسکندرية 
فأبی من قبولها, وقال : انما آرید العساکر لاقاتل آبا سعید. وکان متی بعث ll ll‏ 
الناصر يكسوة أعطى هو للذى يوصلها اليه أحسن منهاء إزراءً على الملك الناصرء وأظهر 
مورا آوجیت قنله فقتله وبعث وین الی آبي سعید. وقد ذکرنا قصته وقصه قراسنقور فیما 
تقدّم» ولا قتل الجويان جيء به ويولده ميّتين فوّقف بهما علی عَرّفات وحملا I)‏ الدينة لیدفنا 


(225) حسب حافظي أبُرو فان هولاء الابناء الثلائة هم للاميرة دولأندي ولیسوا للاميرة ساطي بك. 


(226) غیاث الدین کورت سلطان لهراة خلف والده فخر الدین کورت 1328-1310726 - 29. 

(227) ورات نوروز Nawruz)‏ ۱1۸۲()) اين آرغون حاکم خراسان عیّن عام ۱295-694 قانذا عامّا من 
لدن غازان وساعد فخر الدين كورت الذي أمسى سلطانا على هراة. بيد أن نُوروز تفسه لما ذهبت حظوته 
عام ۱297-696 لجا الی هراة. لکن فخر الدین کان مضطر! لتسلیمه الی غازان ... ابن بطوطة هنا 
یخلط بین کرت الامیر وین ضحیته, 319 ۴ .|1 Gibb, Travels‏ 

)228( يذكر حافظي أيْرو معلومات تفصيلية عن القرا ر الذي اتخذه غياث الدين بتصفية الولد ووالده وأنه كان 
نتيجةً لمداولات مجلس الشورى. ونذكر في obs‏ الناسبة بما ورد في ترجمة القاند التتري ایرّنجن خال 
القان أبى سعيد, وأنه كان اتفق مع أبي سعيد على امساك جويان وقتله, .وان جونان تمكن من اليرن 
إلى حيث آبو سعيد الذي انكر كل اتصال له بالمؤامرة الامر الذي دی بالق‌اند اٍیرّنجن الی مجابهة 
القان الذي وجدناه يجهز على إيرنجن على مرأى من مجلس شورى عُقِد حول الموضوع !! 
الدرر [, 460-459 


(229) سمّى تيمورطاش (11111100141500) (دمرطاش عند ابن بطوطة) سمى حاكما على أنطاكية عام 
انطاكية ... وقد سبقت الاشارة اليه. 
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في التربة التي اتخذها الجوبان بالقرب من مسجد رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم. فمنع من 
ذلك, ودفن بالبقيع: والجویان هو الذي جلب اناء الی مکّة شرفها الله تعالی (230). 

ونا استقلٌ السلطان ابو و سعید بالك اراد آن یتروّج بنت الجوبان, وکانت تسمی 
بغداد خاتون (231) وهي من أجمل النساء وكانت تحت الشيخ حسن الذي تغلب بعد موت 
أبي سعيد على الملك وهو ابن عمّته. فأمره فنزل عنها وتزوجها آبو سعید, وكانت أحظى 
البلا اذه وا لاء لدي اراك واو ن خط ع و ا کر ا رای ف عن 
أمر السلطان والخواتينء ولكل خاتون البلاد والولايات والمجابى العظيمةء وإذا سافرت مع 
السلطان تکون في محلة علی حدة. ۱ 1 


س الخ تو علي ا ست وفوا اما قاح غل ولك موه ارات 
ثم إنه تزوج امرأةٌ تسمى بِدِلْشَاد (232) فاحبّها حبًا شديدًا وهجر بغداد خاتون 8 فغارت لذلك 
وماك و کن ع وغ را 
us‏ سندکره, ولا عرف الامراء آن بغداد خاتون هي التي سمته آجمعوا علی قتلها 
وبدر لذلك الفتی الرومی خوارجه لولق, وهو من کبار الامراء وقدمآئهم» فأتاها وهي في 
o a ¿al‏ بد وه وا اة لوحت فا ادا مسكونة العو عة س 
واستقل الشيخ حستن بملك عراق العرب. وتزوج دلشاد امراة السلطان آبي سعید کمثل ما 
کان آبو سعید فعله من تزوج امراته. 


en (230)‏ فعلا هو الذي ue 3 fe‏ =1325‚ > حلى لم 


مك tap py‏ اص ملك مم وهو الذي أنشا el ds‏ 

(231) حسيما يرويه اح ی قي کتابه (sll)‏ فان اا جويان النُوينء كان يعرف أن أبا سعيد يعشق 
اغتصبها أبو سعيد من زوجها وصارت عنده في أعلى مكانة وكانت تركب في مركب حافل من الخواتين 
etsy‏ في وسطها السيف فلم تزل على gle‏ منزلتها إلى أن مات أبو سعيد فقتلت بعده عام 336-736! 
الدرر 2, 13. 

(232) دلشاد بنت لدمشق خرَاجَةء وحفيدة للجويان el la jas‏ حجر دلهیاد. و هي زوج الشیخ حسن 
تزوجها بعد عمتها بغداد فحظیت عنده وكان أمرها نافدًا في المماليك توفيت في ذي القعدة 752 - 
دجنبر ۱351 بنایر 1352 - الدرر 2, 192, 

(233) حسب حافظى أبرو, فان Li‏ سعيد أدركته الوقاة أثناء الحملة التى شنها ضد السلطان أوزيك فى 
أعقاب مرض مُعد... 

(234) كان 1 ريّاخان يرتاب في نوايا الأميرة بغداد a‏ أقوى ee‏ ار زاءه» وکا oe‏ 
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ذكر المتغلّبينَ على الملك بعد موت السلطان أبي سعيد. 


فمنهم الشيخ حّسن (235) ابن عمّته الذي ذكرناه آنفا. تغلب علی [ عراق العرب 
Laren‏ ومنهم إبراهيم شاه ابن الامير 5 )236( تغلب على الموصل وديار بكرء ومنهم 
الأمير أرْتنا (237) تغلب على بلاد التركمان المعروفة أيضا بيبلاد الروم, ومنهم حسن خواجه 
(238) ين الدْمُرطاش بن الجوپان تغلب علی تَبُریز والسلطانتة, وهمدان. وق وقاشان والري 
ورامين وفرغان والگرَّح (239). ومنهم الامیر طفْتَیمور تغلب على بعض بلاد الفخراسان. 
ومنهم الامیر حُسين ابن الامیر غیاث الدین (24۱, تغلب علی هراة ومعظم بلاد خرسان 


(235) حسن الكبير ينتمي إلى القبيلة الجلايرية الغولية حاکم لانطاكية في الایام الاخيرة لملكة آبي سعید, 
احتل تبریز عام ۱336-2736 وبعد ترك هذه لحسن بن تیمورطاش احتل بغداد عام ۱3392739 ویسط 
نفوذه علی العراو ق إلى أن توفي عام 356-27 وقد اهمل ابن بطوطة ذکر فترة حکم قصيرة للامیر 
ازباخان سالف الذکر فی التعلیق السابق, وبعض الامراء النحدرین من هولاکو آو جنکیر خان من الذین 
اعترف بهم كسلاطين لأمد, قصیر... وحتی یتجنب الرء أي ارتباك في التاریخ لهذه الرحلة ينبغي آن 
Spuler : Dicmongolen in IRAN GUS: Jl ar‏ 

(236) ابراهیم شاه ابن سوتاي هكذا يرسمه ابن حجر في کتابه الدرر. التتري النوین حکم الوصل 
le‏ ۰۱343-۱43 کانت هذه الاسرة قد أسست امارة حول دیار بکر استمرت الی وفاة ابراهیم 
شاه عام 1350-751١‏ . الدرر ۰2 333-275- 


(237) هو علاء الدین أرتنا الذي خلف تیمورطاش (دمُرداش) بن الجویان كحاكم علی آنطاكية : .. واستقل 
ale‏ ۱338-8 واسس إمارة اختار لپا 55 (Sivas) diia‏ تم القُيصرية: وقد ee‏ 
عام 753 =1352, ولكنٌ الامارة ثبتت في شخص ولده محمد باك إلى عام 1380-81 .. 
- الدرر ا,371. 

)238( حسن الصفیر الترجم في الدرر تحت اسم الحسن بن تمرتاش بن جوبان, تأر بسیواس بعد قتل 
آبیه عام ۱328-728 , وقد كان من مبادراته أنه أرسل رسولا إلى الناصر يقال له قاضي شیراز تاج 
الدين ثار ضد الشيخ حسن الجلايري عام 1338-8 وأعلن أخت السلطان أبي سعيد ساطي بك 
سلطانة واحتل المنطقة المشار إليها إلى أن اغتيل عام 1343-744 من طرف زوجته» الدرر 2. 
ص 97-96. 

)239( ينبغي» ١‏ على ما يبدوا أن نقرأ ¡ فرهان ul, (Farahan)‏ فرغان؛ وحسب مستوفى فإن الامر يتعلق 
بموقع يوجد على بعد 50 أو 60 ميلاً جنوب شرقي همّدان الکرج : القسم الاعلی من نفس الوقع. Lal.‏ 
إقليم رامين say ala (Varamin)‏ شرقيَ طهران. 

)240( طْعَيْتِيمُور (Togha-Timur)‏ ينحدر من أخ لجنكيز خان, وقد لقب بخان من لدن أمراء خراسان بعد 
وفاة آربّاخان عام ۱336-736 ویما آنها استرجعت من لدن حسن الکبیر, فقد أصبع أحد محميّيه 
النعوتین بخان ۱339-1338739 ۰ وقد تکونت فیها بعد ذلك مملكة فى شرق مُزاندران. وقد قتل من قبل 
السربدار الذين سنعرف عنهم في آخر السفر الاول. 1 

(241) حسين این ثالث لغياث الدين كورت: وخلفه کذلك من 11732 771 = 70-1369-1332-1331. 

SPULER : Die Mongloen in IRAN 
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ومنهم ملك 212۱) دینار تغلب علی بلاد مکران وبلاد گیج, ومنهم محمّد شاه ابن مظفر تقلب 
علی یزد وکرمان 243۱) وورقو. ومنهم اللك قطب الدین تمتهن (244) تغلب علی هرمز وکیش 
والقطیف والبحرین وقلهات, ومنهم السلطان آبو اسحاق الذي تقدم ذکره (245). تغلب على 
شیراز واصفهان وملك فارس وذلك مسيرة خمس وآربعین, ومنهم السلطان آفراسیاب اتابك 
(246) تغلب علی ایذج وغیرها من البلاد وقد تقدم ذکره. 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله : ثم خرجت من بغداد (247) في محلّة السلطان آبي سعید 
وغرضي أن أشاهد ترتيب ملك العراق في رحيله ونزوله وكيفيّة تنقله وسفره وعادتهم, انهم 
يرحلون عند طلوع الفجر وینزلون عند الضحی, وترتیب هم أنه يأتي کل امیر من الأمراء 
بعسكره وطبوله وأعلامه فيقف في موضع لا يتعداه قد عيّن له, اما في الميمنة أو الميسرة. 
فإذا توافوا جميعًا وتکاملت صفوفهم: . رکب اللك وضربت طبول الرحیل وپوقاته وأتی کل 
آمیر منهم فسلم علی اللك وعاد الی موقفه. ثم بتقدم آمام اللك الحجاب والنقباء ثم بلیهم 
أهل الطرب وهم نحو ماية رجل علیهم التّیاب الحسنة, وتحتهم مراکپ السلطان. وأمام آهل 
الطرب عشرة من الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول وخمسة من الفرسان لدیهم خمس 
صْرنایات وهي تسمی عندنا بالغیطات. فیضریون تلك الاطبال والصر‌نایات ثم یمسکون 


(242) من المحتمل أن يكون القصد إلى غيات الدين دينار الذي ينتسب لأسرة نبيلة في مكران . والذي تردد 


ذكره عند ذكر زواج من أمراء هرمز وليست له علاقة بملك دينار السابق الذكر (تعليق 37) - كيج 
ومكران موقعان يأتي ذكرهما متصلين يكونان الاقليم الغربي للباكستان الحالية متاخمان لبلوشتان 
وكانت على ذلك العهد ت تعني الحدود بين الممتلكات الايلخانية وممتلكات سلطنة دهلي. 

a (WARQU) 34% (243)‏ أبار )953 gi (ABARQUHD‏ ابار قويا على بعد ()8 ميلا جنوب غرب 
يزد على الطريق الرئيسي لمدينة شیراز, وقد تقدمت الاشارة الی عحمد شاه بن مظفر وحول تاريخ بني 
المظفر في يزد راجع دائرة المعارف الإسلامية. 

(244) سياتى الحديث عن قطب الدين هذا عندما يصل ابن بطوطة إلى هرمز حيث يخصص فصلا هامًا 
لتَّمّهتن أو تَهمتّن على ماهو الصواب 

)245( راجع حديث ابن بطوطة عن سلطان شيراز ابتداءُ من التعليق 138. 

(246) تقدم الحديث عن الاتابك أفراسياب بمناسية كلام ابن بطوطة عن عاصمة لورستان : التعليق 82. 

(2:7) قدم ابن بطوطة هنا وصفا جمیلاً ودقيقًا لمراسيم تحرك موكب ملك العراق مما ينبغي أن نقف عنده 
طويلا لنعرف عن بعض مظاهر الحضارة التى کانت معروفة آنذاك. ولنعرف مقارنة مواكب التتر بالمشرق 
ومواكب الدولة في المغرب على ما أورده اين صاحب الصلاة في تاريخه ويمواكب الفاطميين والأيوبيين 
والمالك بمصر كما آوردها القلقشندي في الجزنین الثالث والرابع من صبح الاعشی. هذا وحسب ما ذكر 
kia‏ ابرو فان آبا سعید غادر بغداد في فصل الربيع من هذه السنة ومن المحتمل أن يكون ذلك تم في 


ارك المحلة اتجهت الی تبریز من بقداد شمالاً الی خانقن, ومن هذه إلى تبریز عبر 


74 


125/2 


126/2 


العراق وفارس 


ویغتّی عشرءة من أهل الطرب نوبتهم, فاذا قضوها ضریت تك الاطبال والصْرنابات ثم 
امسکوا وغنی عشرة آخرون نوبتهم هکذا الی آن تتمٌ عشر نوبات. فعند ذلك یکون النزول 
اصحاب الاعلام وا لاطبال وا لاتفار والبوقات ثم مماليك السلطان ثم الامراء علی مراتبهم وکل 
أمير له أعلام وطبول وپوقات, ویتوّی ترتیب ذلك كلّه أمير es ld‏ 
تخلّف عن فوجه وجماعته أن يُوْخْذ تماقه فيملا رملاً ویعلّق في عنقه ويمشي علی قدمیّه حتی 
يبلغ المنزل ! فيوتى به إلى الأمير فیبطح علی الارض ویضرب خمسا وعشرین مقرعة علی 
ظهره سواء كان رقيعًا ووضيعًا لا يحاشون من ذلك أحدًا. وإذا نزلوا ينزل السلطان ومماليكه 
في محلّة على حدة وتنزل US‏ خاتون من خواتينه في محلة على حدة؛ ولكل واحدة | منهن 
الإمام والمؤدنون والقراء والسُوق. 

وینزل الوزراء والکتاب وأهل الأشفال على حدة:؛ ويأتون جميمًا إلى الخدمة يعد 
العصر ویکون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة, والمشاعل بين آیدیهم. فاذا كان الرحيل ضرب 
الطبل الکبیر ثم ضرب طبل الخاتون الكبرى التي هي الملكة؛ ثم أطبال سائر الخواتين؛ ثم 
طبل الوزير ثم أطبال الأمراء دفعة واحدة؛ ثم يركب أمير المقدّمة في عسكره ثم يتبعه 
الخواتین» ثم أثقال السلطان وزاملته وأشقال الخواتين ثم أمير ثان في عسكر له يمنع الناس 
من الدخول فیما بین الاثقال والخواتین» ثم سائر الناس ! 


وسافرت فى هذه المحلة عشرة cali‏ ثم صحبت الأمير علاء الدين (248) محمد إلى 
بلدة تبريز وکان من الامراء الکبار الفضلاء ‏ فوصلنا بعد عشرة أيام إلى مدينة تبريز ونزلنا 


(248) هذا الامیر علاء الدین بن محمد سیعیّن في هذه السنة, بعد اغتیال دمشق خواجه (آو خوجا) وزیرا 


ومفتشا للمالية ابی عت کان فى جاريقه شعو اللا "العاصمة الجديدة التي بناها آولجایتو - وتقم 
على بعد 5 غربي قزوين ويعد 190 ٠‏ جنوب غربي تبريز " - السلطانية تقع على بعد حوالي 400 ميل عن 
بغداد على طريق aaa‏ - كانت السلطانية النقطة التي غادر فيها ابن بطوطة "المحلة” مارًا على مقربة 
من همّدان "280 من بغداد" - الصترناي : آلة موسيقية تشبه الثّاى. مزمار مغلف ayes‏ - جِنّْدّر : كلمة 
فارسية تعني العرس الخاص باللك - آهل الاشفال : الشرفون علی الادارة - حول دلالات نقرات 
الطبول في المغرب يراج جع تاريخ ابن صاحب الصّلاة (مصدر سابق) ص ADA‏ 
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um في موضع یعرف بالشام )240 , وهنالك قبر قازان ملك العراق؛ وعليه مدرسة‎ lia Las 
وت را الطعام للوارد والصادر من الخبز واللحم والارز الطیوخ بالسمن والحلواء,‎ 
وانزلني الامیر بتك الزاوية» وهي ما بين أنهار متدفقة. وأشجار مورقة؛ وفي غد ذلك اليوم‎ 
دخلت المدينة على (250 2 باب يعرف بياب بغداد: ووصلنا إلى سوق عظيمة تعرف بسوق قازان‎ 
واجتزت‎ gel صناعة فيها علی حدة لا تخالطها‎ JS. Lill من أحسن سوق رأيتها في بلاد‎ 

بسوق الجوهریّین فحار 520( مما رایئه من آنواع الجواهر وهي بايدي مماليك حسان 
الصتور علیهم OLA‏ الفاخره واونتاطهم مشدوده بمنادیل الحريرء . وهم بین آيدي التجار 
یعرضون الجواهر علی نساء الاترال وهن یشترینه کنیا ویتنافسن فیه. فرآیت من ذلك كله 
فتنةٌ یستعاذ بالله منها ! 


A A 


الغازانية وقد سمّاها رشيد الدّين شام غازان - قبر قازان خان الی کان نتخذ شكل صومعة كبيرة 
صف من لدن عدد من الرّحالة في القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر اليلادي ae‏ 


بغداد إلى تبريز وكأنه أخذ طائرة !! فلاذكر للمراجل التي قطعها cs cas‏ إشارة للمواقع التي 
سلکها طوال عشرة آیام من شمال بفداد ومرورا بشرقي العراق الی همدان ذهایا وایابّا ! فهل كان هذا 
من اختصار الرحّالة ؟ ام انه كان في وضع وس NEL ee Le‏ 
الطويلة لا تسمح بتركها دون وصف...! 

(()25) تيريز عاصمة الايلخانيين كانت على ذلك العهد في قمة إزدهارها وحضارتها. وقد قدم لنا مستوفي 
لائحة ناشفا ء ازاف المدينة وأفرد اعتماد السلطنة في كتابه (مرأة البلدا ن) فصلاً مسهيبًا للحديث عن 
تن وار وع ن لار ها ء المدينة مر طرف ر بيدة زورجة هارون ن الرشيد سنة 792-175 
كما عرض للزلارل التي ضربتها والاصلاحات والترميمات التي أعقبتها وكذا للمشايخ والعلماء الذين 
ds: lll gc‏ ا کان اين بطوطة الطنجي قد أخذ بمفاتن اسواق تبریز فان مواطنا pel La pie‏ من 
فاس هو ابن ن الوزا ن العروف Sepals) e‏ الافریقی) بقضل سوق العطارین بفاس قانلا لقد ریت 
gear‏ عظيمة جدًا للعطارين في تبريز أو توريز غير أن الدكاكين فيها عبارة عن أروقة شيه مظلمة مع 
Lei‏ مبنية بأناقة وباعمدة من الرخام. إني أفضل كثيرا - يقول ابن الوزان- سوق فاس المشرق على 
سوق تبریز الظلم !! ولعل ابن الوزّان يعني بازاراً قدیماً (! أما اليوم فقد تغیرت الاحوال کما وقفنا علبه 

Jem Léon PANIC. discription de Afrique traduit par A. EPAULARD - PARIS 

1956 T.1 P.200 

مرآة البلدان. 395 - د التازي : إيران بين الامس والیوم ص ۱ ظ. 

(251) تاج الدین علي شاه جیلان الأي سمي وزیرا مساعدا للوزیر رشید الدين المؤرخ المعروف سالف SE‏ 
عام O10‏ =1312 عاش بعد تصفية هذا الأخير وكان pe‏ ا الذي مات على فراشه 
ple‏ 1318=718( ورد قي وصف آقسراني لهذا الجامع E‏ 
الاسلامي باستثناء مسجد دمشق. أطلاله شاخصة إلى اليوم تحت اسم ارگ ۱ 0۵:) يعني الحصن وقد 
زرت الجامع يوم 1996/6/5 بدعوة كريمة من الخارجية الإبرائية وهو غير aa‏ )2,5( الذي 
یوجد تحت الترمیم. 
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وعن یساره زاویةه, وصحنه مفروش بالرمر وحیطانه بالقاشاني وهی شبه الزلیج. ویشقه نهر 
ماء. وبه آنوا ع الاشجار ودوالي العنب وشجر الیاسمین» ومن عادتهم آن یقرعا به کل يوم 
سورة یس وسورة الفتح وسورة عم (252) بعد صلاة العصر في صحن السجد, ویجتمع 
| لذلك اهل الدينة وبتنا ليله بتبرین. ثم Kay‏ بالفد آمر السلطان آبی سعید إلى الامير علاء 
الذين جان يشل اليه فوت ace‏ ولع ألق bol A al e Sayer‏ 
محلّة السلطن فاعلمه الامیر الذکور بمكاني وأدخلني عليه فسالني عن بلادي وكساني 
وأركبنيء واعلمه الامیر أني آرید السفر الی الحجاز الشریف فامر لي بالزاد والرکوب في 
السبيل مع المحمل. وكتب لي بذلك إلى أمير بغداد خواجه معروف (253). قعدت إلى مدينة 
بغداد واستوفیت ما ؛ سر لي به السلطان. 


وکان قد بقی لاوا_ سفر الركب أزيد من شهرينء فظهر لي أن أسافر إلى الموصل 
„us‏ یکر لاشاهد تلك الب« وأعود آلى i‏ بغداد في حين سفر الركب فاتوجه إلى الحجاز 
الشریف. فخرجت من بقداد الی منزل علی نهر دجیل (254)» وهو یتفر ع عن دجلة فیسقی 
قری کثيرة, ثم نزلنا بعد یومین ند + کبيرة تعرف بحرية (255) مخصبة فسيحة, تم رحلنا 
فنزلنا موضعا على شط دجلة بالف - من حصن یسمّی العشوق (256)» وهو مبتی على 
e dl all y ds‏ قذا الخدسنن موینة سم من راع :وتسمن انشا سام ویقال 


(252) السورة رقم 46 ورقم 48 ورقم 78. 

all je ya (253)‏ حاکم لبغداد عام ۱336-736 - العرّاوي : العراق بین احتلالین هذا وکلمة (السبیل) 
تعني الوقف gi‏ السقر الجاني مع ركب الحاج الذي يصحب الحمل.. 
ويظهر من كلام اين بطوطة أنه عاد الى بفداد أول شعبان ن 727 عند نهاية يونيه 7 ومرة أخرى 
نلاحظ أن ابن بطوطة يختصر ذكر مراحله في هذه الزيارة السياحية إلى ومن تبريز... تعليق 249. 

(254) یبتدی نهر دجیل (دجلة الصغیر) جنوب سامراء ويتبع الساحل الأيمن لدجلة. يلاحظ أن هذه الفقرات 
التالية مختصرة من رحلة ابن جبير مع بعض الخصوصيات كالإشارة إلى معالم الشيعة فى سامراء 
وكالفقرتين الأخيرتين المتعلقتين بالموصل ويلاحظ أنه يبتدئ رحلة في الجزيرة الفراتية ذات التاريخ 
الطويل... 

(255) حربة تقع على بعد 75 كيلومترا شمال بغداد عرفت بخصبها الممتاز .. 

(256) المشوق في الاصل, بنی من لدن الخليفة الْعْتمد )3 892=279( as Ju‏ في كتابه البلدان 
ص 268 : ... أقام بسر مَن رأى فبنى قصرًا موصوقًا بالحسن سماه المعشوق فأقام به حت حتی اضطریت 
الامور فانتقل إلى بغداد ...' وقد تحول هذا القصر إلى حصن ويحمل اليوم إسم العاشق... 

(257) عندما تذكر سامراء أو سُرٌ cya‏ رأى يذكر اسم المعتصم الولد الثالث لهارون الرشيد وخليقته “فله 
الآثار الحسنة والأبنية العظيمة بها (836-221)... وهو الذي ينى الجامع وأنفق على ذلك خمسمائة الف 
دینار - ثمانية خلفاء عَرّفوا في سامراء لکنها لم تلبث أن ثرکت من قبل العتمد. وشا اسل 
للاهمال والخراب ویظهر آن لهذا ee‏ اا و لديم (SURMARRATE)‏ 
أو (Sumara)‏ .و (سام) بالفارسية تعنى أحد الابطال لشهد, ملحمي .. 
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هذه الدينة فلم یبق منها الا القلیل وهی معتدلة الهواء رانقة الحسن علی بلائها, ودروس 
معالها, وفیها آیضا مشهد صاحب الزمان (258) کما بالحلّة ‏ ثم سرنا منها مرحلة ووصلنا 
إلى مدينة تكريت (259) وهي مدينة كبيرة فسيحة الارجاء مليحة الأسواقء كثيرة المساجد, 
وأهلها موصوفون بحسن الاخلاق, والدجلة في الجهة الشمالية (260) منهاء ولها قلعة حصينة 
عن شط الدجلة: واللدينة حتيقة النقاء علیها سور یطیف بهاء ثم رحلنا منها مرحلتین ووصلنا 
إلى قرية تعرف بالعقر (261) على شط الدجلةء وبأعلاها ربُوة كان بها حصن ويأسفلها الخان 
المعروف بخان الحديد» له أبراج ويناؤه حافل والقرى والعمارة متّصلة من هنالك إلى الموصل, 
ثم رحلنا ونزلنا موضعا یعرف بالقیّارة (262) بمقرية من دجلة, وهنالك ‏ آرض سوداء فیها 
عیون تنبع بالقار ویصنم له أحواض یجتمع فیها فتراه شبه الصلصال علی وجه الارض 
حالك اللون صقيلاً رطباء وله رائحة طيّبة» وحول تلك العیون برکة کبيرة سوداء یعلوها شبه 
الطحلب الرقيق فتقذفه إلى جوانبها فيصير أيضا قارًا؛ وبمقربةٍ من هذا الموضع عين كبيرة 
فإذا أرادوا نقل القار منها أوقدوا عليها النار yo Lin Le SLU! gatas‏ رطوية مائيّة؛ ثم 
يقطعونه قطمًا وينقلونه وقد تقدّم لنا ذكر العين التى بين الكوفة والبصرة على هذا النحوء ثم 
افونا فق هذه les Mia IA‏ و6 


(258) توجد في سامراء قبور الامام العاشر : علي الهادي الكّقِي 808-835-254-220, والامام الحادي 
عشر ll gas‏ 868-874=254-0 . هذ | ويعتقد بعضهم أنه في حُجرة هنا bl Ja‏ 
اختفى عام 878-264 الامام الثاني عشر : صاحب الزمان ... ويعتبر المكان مزارة يتردد عليها الناس 
وقد US‏ من بين هؤلاء الذين كانو يترددون عليها Wi‏ ء سقارتتنا بالعراق... 

(259) تكريت تقع على الساحل الغربي لدجلة على بعد خمسين كيلوميترا شمال سامراء. يذكر بن حوقل أن 
تکریت قديمة البناء وأنها تجمع سائر فرق النصاری, ٠‏ ويها من البيع والاديرة القديمة التي تقارب عهد 
عیسی والحواریین. لم تتغير أبثيتها وثاقةٌ وجِلّدا.. . وتعتیر الدر ع الذي يحمي قلب العراق من غارات 
الشمال - وقد احتفظت لاهلها ob Si, gl‏ جميلة أيامي مقامي بالعراق. .. وما زالت أهازيج 
أطفالهم ترن في أذني وأنا أزور تكريت صحبة أهلي وأبنائي : 

يائن المغرب أهلا بك شعب تكريت يحييك !! 

(260) من المهم أن نلاحظ هنا أن الرحالة المغربي وهو يستوحي من ابن جبير لم يفته أن يصلّح بعض ما 
جاء فيه : فهو يصلح "الجهة الجوفية "الجنوبية" الواردة عند ابن جيير بالجهة الشمالية... 

(261) بُنيت العقر على موقم للمدينة الأشورية : ple (Kartukulti-Ninurta) Gt yas PE:‏ بعد 64 ميلا 

(262) القيارة أو الكيارة مكان يقع على بعد خمسين كيلوميترا جنوب الموصل ومنه یستخرج القار والقطراز 
على ما عرفنا - يراجم التعليق رقم 189 من هذا الفصل. 

)263( أسست مدينة الموصل عام 660-40 من قيل العرب كحامية في مكان كان به رباط محصن موجو: 
على الشاطئ الغربي لدجلة, كانت عاصمة للجزيرة الفراتية : (LA ESOPOTAMIE)‏ إبتداء من نهاد 
الفترة الاموية. وابن بطوطة يقتبس كذلك هنا بعض القاطم من اين جییر الذى .سيق له آن زا 
الموصل عام 1184-0 وقد سميت تلك المنطقة بالجزيرة لأنها تقع بني دجلة والفرات؛ وقد تسمى أقور 
آنظر معجم البلدان- سعید الایوّه جي : بحث في تراث ث الوصل, 1982. 
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وهي مدينةٌ عتيقة کثيرة الخصب. وقلعتها ‏ العروفة بالحذیاء عظيمة الشان شهيرة 
الامتناع علیها سور محکم الیناء مشيّد البروج (264). وتتصل بها دور السلطان وقد فصل 
بینهما ویین البلد شارع متسم مستطیل من اعلی البلد الی أسقله وعلی البلد سوران اثنان 
وشقان )265( آبراجهما كثيرة متقارية, وفی ¿bl‏ السور ببوت بعضها علی بعض مستديرة 
بجداره قد تمکن فتخها فیه لسعته. ولم أرّ فی اسوار البلاد مثله, الا السور الذى على مدينة 
دهلی حضرة مك الهند. 
علی شطّ الدجلة تدور به شبابيك حدید وتتصل به مصاطب تشرف علی دجلة, فی نهاية من 
y ul‏ والاتقان )266( «Laly‏ مارستان ویداخل dual!‏ جامعان أحدهما قديم والآخر 
حدیث (۰)267 وفى صخن الحديث منهما قبّة داخلها خصة رخام متْمَنة مرتفعة علی سارية 
متقنة الینا. 


(264) شیدت القلعة من جدید من طرف الاتابك عماد الدین 555 1146-1127=541-521 una‏ الدولة 


التي خلفت السلاجقة .. واستمرت القلعة صامدة الی آن وصل التتر عام ۰۱259-554 ولم یخربوها... 
اسم الحذياء هو إسم شاعري استعمل في مقابلة الشهیا Eee le‏ گر او 
عماد الدین... 

)265( یتعلق الامر بالقلعة القديمة البنية شمال القلعة التركية التي شیدت فیما بعد علی حدبة؛ منها أخذت 
إسمها مثارةٌ الحدياء... 

(266) یذکر آن أحد الامراء الذين حکموا الدينة ویحمل اسم مجاهد الدین بنی فیها عام ۱80-576 مسجذا 
أساسيًا على ساحل دجلة, js al‏ مثله آبدا آناقة وروعة. وقبّالة هذا السجد یرتفع "مارستان حفیل" بنی 
كذلك من قبل الامير مجاهد الدين. هكذا يقول ابن جبير - صفحة 158 - سعید الدیوه چی : بحث فى 
تراث الموصل؛ 1982. . ١‏ 

(267) الجامع القديم كان هو المسجد الأموي الذي وسع من قبل مروان الثاني 750-744-133-126. 
والجامع الثاني بنى عام 172-1170-567-565! من طرف نور الدين وهو المعروف بالجامع الكبير وقد 
صلح ol sia‏ بطوطة هنا يصلح خطًا وقع فيه ابن جبير عندما قال ان القبة والخصة كانتا في 
الجامع القدیم ص ۱89 رحلة ابن جبیر. 

)268( بنى نفس الأمير مجاهد الدین بمدينة الوصل وفي داخل سوقها قیساریةٌ للتجار کانها الخان العظیم 
على ما ورد في رحلة ابن جبیر .. 
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وبهذه الدينة مشهد جرجیس )269( الثبي علیه السلام وعلیه مسجد والقبر في زاوية 
منه عن یمین الداخل اليه وهو فیما بین الجامم الجدید ویاب الجسر وقد حصلت لنا زیارته 
والصلاة بمسجده والحمد للّه تعالی. 


: السلام وعلى نحو ميل منه العين المنسوية اليهء يقال‎ ff cute (270) gui o Yi ellas 
اٍنه امر قومه بالتطهیر فیها ثم صعدوا التلّ ودعا ودعوا فكشف الله عنهم العذاب؛ ويمقرية‎ 
منه قرية كبيرة يقرب منها خرابء يقال : إنه موضع المدينة المعروفة بِنِينْوَى مدينة يونس عليه‎ 
السلام» وأثر السور الحیط بها ظاهر, ومواضع الأبواب التي بها مُتبيّنة. وفي التلّ بناء عظيم‎ 
واحد؛ وقي وسط الرباط‎ Sb ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات يضم الجميع‎ 
بيت عليه ستر حرير وله باب مرصّع يقال : إنه الموضع الذي به موقف يونس عليه السلام»‎ 
ومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال إنه كان بيت متعبّده عليه السلام: وأهل  الوصل‎ 
یخرجون في کل ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبّدون فيه, وأهل الموصل لهم مكارم أخلاق ولين‎ 
كلام وفضيلة ومحبة في الغريب واقبال عليه وكان أميرها حين قدومي عليها السيّد الشريف‎ 
is a il Gill علق الذيق على ن ههن‎ LSU 
مدة مقامي عنده, وله الصدقات والایثار العروف,‎ PA الفضلاء.‎ 
وکان السلطان آبو سعيد يعظمه وفوّض اليه في هذه المدينة وما إليهاء ویرکب في موکبٍ‎ 
عظيم من مماليكه وأجناده؛ ووجوهٌ أهل المدينة وكبراؤها يأتون السلام عليه غدوًا وعشیّا, وله‎ 
شجاعة ومهابة؛ وولده بو جد في حين كتب هذا في حضرة فاس مستقر الغریاء(272) ومأوی‎ 
القرق ومحط رحال الوفود زادها الله ا بسعادة أيام مولانا أمير المومنين بهجة واشرافًا‎ 
. وحرس ارچاءها ونواحیها‎ 


(269) يحتفظ بهذا_المشهد إلى اليوم القديس جورج في الحي الذي يحمل إسم (باب النبي) وقد عرف عند 


بعضهم على أنه الخضر... 

)270( مشهد نبي الله يونس dogs‏ فرق أکمة das? igh‏ في المكان الذي كانت فيه نينوى (7/10190) والعين 
موجودة كذلك. وتنبغي العودة إلى قصص الانبياء ء لنعرف عن قصة يونس والسمكة التي ابتلعثه. .. وقد 
زرت المشهد عدة مرات أثنا ء سفارتی ي بالعراق. 

is a) ia كتاء ون فلك نيلوان‎ casa اکان هو ملك غل‎ O71) 
.129-128 رانيد تین فضل الله‎ Bla si eo یمان تا‎ 
للأجئين‎ TE oe EE معلومة أصيلة فيما ل الا‎ 
؟ وهل إن عر ينولك يدنه‎ os no عن مهمه ابیز الاي لدی‎ ee ¿las 
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ثم رحلنا من المؤضل ويزانااقرية تغرف يغين (1270 صد وهي على تهر عليه رجخسر 
مبني» .وبها خان کبیر, ثم رحلنا ونزلنا قرية تعرف بالویلحة (274) تم رحلنا منها ونزلنا 
جزيرة ابن عمر (275) وهي مدينة كبيرة حسنه محیط بها glg!‏ , ولذلك سمتّت جزيرة. 
وأكثرها خرابء ولها سوق حسنة ومسجد عتيق مبنّى بالحجارة محكم العمل؛ وسورها مبنى 
بالحجارة أيضا واهلها فضلاء لهم محبّةٌ في الغربا» ویوم نزولنا بها رأینا جيل الجودى 
المذكور في Se Wl GUS‏ وجل (276) الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام؛ وهو جبل 
¿ii le‏ 


تم رحلنا منها مرحلتین [ ووصلنا الی مدينة نصيبين (277). وهي مدينة عتيقة متوستطة 
قد خرب أكثرها وهي في بسيط أفيح فسيح فيه الیاه الجارية. والبساتین A‏ والاشجار 
«debil!‏ والفواکه الكشرة؛ ويها یصنم ماء الورد الذى لا نظير له فى العطارة والطيب, وندور 
بها نهر یعطف علیها انعطاف السوار منبعه من عیون في جيل قريب منهاء وینقسم انقساما 
فیتخلل بساتینها, ویدخل منه نهر الی الدينة فیجری في شوارعها ودورها ویخترق صحن 
الشرقي. 


)273( عین الرّصد وصفها ابن جبیر (ص ۱9۱) بانه رحل من قرية من قری الوصل صباح السیت وأدرك 
القيلولة بعین الرصد وریما کانت هی الوقع العروف باسم کيزليك کویرو „le Kizlek Köprü‏ بعد 25 
ميلا شمال غربي الوصل. 

(274) الویلحة ریما کانت علی مقربة من (تل عوینات) الحالي علی بعد 22 میلاً شمال غريي کيزليك کوبرو. 

(275) هي شيزر el (Cie)‏ في خریطةترکیا الحالية على بعد 90 ميلا شمال غربي الموصل... 
Br ae‏ ويذكر ابن حوقل "أن بها تعارز دائمة على مر 
الارقات. ويذكر مستوفي أنه كان بها مئات القرى. وكانت المدينة القديمة تكوّن جزيرة على دجلة وكانت 
محكومة في تلك الفترة من قبل أسرة كردية متنفذة استمرت إلى عام 596=1004| - یراجم 
التعليق 67. 

(276) ورد في القرآن الکریم السورة 11 , الابه 44 July:‏ : يأرض ابلعي ماعك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضی الأمر واستوت (ple‏ الجودی . والجیل الذکور نو علوٌ 6000 م ..» یوجد علی آریعین کیلومیترا 
NT EOE‏ 0 ا - وقد زرنا هذه المنطقة 
وخصبه وشهامة آهله وهم من الاکراد. .یراجم م التعليق السابق. 

(277) نصبيبين المعروفة عند (La Nisibis) o ¿Log‏ توجد الیوم ضمن الاراضي التركية على بعد نحو 
مائة کیلومیترا غربي جزيرة ابن عمر: ويستفاد من ابن حوقل أن نصيبين كانت أكثر أهمية من الموصل 
وقد 9 ee‏ و رزوی اه 
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وبهذه الدينة مارستان ومدرستان, وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة. ولقد صدق 
Hl wh an‏ في قوله |[ 
Gl‏ تصبیبین لي یومّا وطبت لها ياليت حظي من الدنيا نَصِيبَيْن ! 
قال ابن جزي : والناس یصفون مدينة نصیبین بفساد الاء والوخامة. وفیها یقول 
بعض الشعراء . 
للصیبین قذ عجبت ومافي دارهاداع الی لات 
يعدم الورك آحمرا في ذراها استشام حت بال كنات (279) 
ثم رحلنا إلى مدينة سنجار (280). وهي مدينة كبيرة كثيرة الفواكه والأشجار ٠‏ والعيون 
المطرّدة والأنهارء مبنيّة في سفح جبل, pd Gatas‏ كثرة أنهارها ويساتينها. ومسجدها 
الجامع مشهور البركة. يذكر أن الدعاء به مستجاب. ويدور به نهر ماء ويشقه, وأهل سنجار 
14172 اکراد. ولهم شجاعة وكرم وممّن إإ ial‏ بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الكرديّ 
آحد الشایخ الکبار صاحب کرامات. یذکر عنه اه لا یفطر الا بعد أربعين يومّاء ويكون 
(فطاره علی نصف قرص من الشنّعیر لقیته برابطة بأعلی جبل سنجار (28۱)؛ ودعا لي 
وزوّدني بدراهم لم تزل عندي الی آن سلبني کقار الهنود . 


Jay. . پلغلفاء می بنيالعباس . .. فمدحهم‎ en 
لصر قمدح آمیرها الخصیب سالف الذکر وعاد الی بغداد وهناك آدرکه أجله عام 14=198 8 ولا یخفی‎ 
ما في البیت من توریه...‎ 

(279) حسب آبي الفدا Neta‏ يوجد في نصيبين الا الورد الأبيض.. وبعض الؤلفين العاصرین یتحدئون 

teen a, E 
e بطوطة الذي كان يتجه نحو مارذين» ويظهر أن هناك سهوا وقع فيه ابن بطوطة الذي كا‎ 
يذكر(سنجار) كمرحلة قبل الوصول إلى نصيبين (انظر الخريطة)..‎ 

)281( يذكر الهروي أن بمدينة en ee‏ زرتها أثناء ی 
ويكفي أ ن الرحالة الغریی erento,‏ 
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ثم سافرنا إلى مدينة دَارَا (282) وهى عتيقة كبيرةٌ پیضاء النظر لها قلعة مُشرفة وهی 
الآن خراب لا عمارة بها وفي خارجها قرية معمورة بها كان نزولناء ثم رحلنا منها فوصلنا 
لی مدينة ماردین (283). وهي مدينة عظيمة في سفح جبل من حسن مدن الاسلام وأیدعها 
وأتقنها |وأحسنها سواقّا وبها تصنم الثیاب النسوبة الیها من الصوف العروف Sell‏ 
)284(« ولها قلعة شمّاء من مشاهير القلاع فى قنَّة جبلها . 
قال ابن جزي : قلعة ماردین هذه تسمّی الشهباء وایّاها عنی شاعر العراق صفي 
الدین عبد العزيز بن سترّایا الحلّي (185) بقوله في سیمطه : 
it‏ الحلّة الفيحاء وازؤر veal‏ عن الروراء 
ولا د ee i‏ ان ب القلعة الشنّهياء 
وقلعة حلب تسمى الشّهباء ايضاء وهذه المسمّطة بديعةٌ مدح يها الملك المنصور سلطان 
ملك التتر وصاهر السلطان AA LES Gul eGR‏ 


(282) كانت دارا من أعظم الحصون الحدودية لبيزنطة ضد الساسائيين في فارس. وقد أصاب ابن بطوطة 


عندما تحدث عن خرابها كلية. انظرالهروي. .. ثم يظهر أن وصف منظرها باليياض سواء من ابن جبير 
وابن بطوطة ٠‏ مع وجودٍ en‏ را ba‏ ا افر دل عن دارا 

Sh ad eae (283)‏ آسيا الاك a‏ تركيا الحالية, قارمت وقكنت من 
انشاء إمارة محلية هي الدولة الأرئقية التي استمرت متماسكة من عام 497 إلى 810 ه - 1407-1104 

م أكثر من ثلاثة قرون على ما سنری في التعلیق 286. 

za 11 (284)‏ أي شعر المعز. 

(285) صفي الدين : عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي الحلي نشأ في الحلة. .. تعاني الأدب فمهر فيه 
وتعانى التجارة فکان یرحل الی الشام رمصر وماردين وغيرها تقرب من ملوك "الامارة الأرتقية 
ومدحهم ... ومدح السلطان الاصر راك الصالع صاحبا القاهرة... آد رکه le Us‏ 0102 " 
لدرر ee .480- mg‏ ل ی =1928 مصر 
ee ss aoe eo an‏ عشرین سنة وقد 
توفى في ربيع الآخر 1312=712 فاستقر ولده a!‏ أخيه فدامت مملكته أربعًا وخمستن سنة: 
ویقتله انقرضت درلتهم باردین وکان e pel lll‏ اخي ملك شاه السلجوقي بعد ستة رتسعين 
وأربعمائة. نكانت المدة ثلاثمانة سنة وبضع عشرة سنة ! 

ENCY. ISLAM : ARTOKIDS 296 الدرر 3. ص‎ - 
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ذکر سلطان ماردین في عهد دخولي الیها 

وهو الملك الصالح (287) ابن الملك المنصور الذي ذكرناه آنفا ورث الملك عن أبيه وله 
الکارم الشهيرة. ولیس بأرض العراق والشام ومصر آکرم منه. بقصده الشعراء والفقراء 
فيجزل لهم العطايا جريًا على سنن أبيه. قصده أبو عبد الله محمد بن جابر الاندلسئ المروئ 
الکفیف slo‏ فاعطاه عشرین cali‏ درهم» وله الصدقات ]| والدارس والزوایا ¿lab Y‏ الطعام, 
وله وزیر کبیر القدر وهو الامام العالم وحیدٌ الدهر. وفرید العصر, جمال الدین الستثجاري 
قراً بمدينة تبریز, وأدرك العلماء الکبار. وقاضی قضاته الامام الکامل برهان الدّین الوصلی, 
وهو ینتسب الی الشیخ الولي فتح الوصلی. وهذا القاضي من آهل الدین والور ع والفضل 
يلبس الخشن من ثياب الصوف الذي لا تبلغ قيمته عشرة دراهم ويَعتّمَ بنحو ذلك. وکثیرا ما 
يجلس للأحكام بصحن مسجد خارج المدرسة كان يتعبّد فيه, فإذا رءاه من لا يعرفه GE‏ 


حكاية [صلح بين زوجين] 


SS‏ لي أنّ امرأةً أتت هذا القاضي وهو خارج [ من المسجد ولم تكن تعرفه» فقالت له 
يا شيخ أين يجلس القاضي ؟ فقال لها : وما تريدين منه؟ فقالت له : إنَ زوجي ضربني, وله 
زوجة ثانية وهو لا يعدل بيننا في القّسم. وقد دعوته إلى القاضي فأبى وأنا فقيرة ليس عندئ 
ما أعطيه لرجال القاضي حتّى يحضروه بمجلسه؛ فقال لها : وأين منزل زوجك؟ فقالت بقرية 
الملآحين خارج المدينة, فقال لها : أنا أذهب معك إليه : فقالت : والله ما عندي شيء أعطيك 
اناه فقال لها Y ly:‏ آخد منك شيثا: ١‏ 

ثم قال لها : اذهبي إلى القرية وانتظريني خارجها فإني على |ثرك. فذهبت كما أمرها 
زاره توصل الها رل مه اح وكات عا ن لان ع اكا ةا و إن 
منزل زوجها, فلمّا B el pail Ie Le: Yt JW ole,‏ الذي معك؟ فقال له : نعم والله أنا 
کذالك, ولاکن آرض زوجتك ! 

فلمًا طال الکلام جاء الناس فعرفوا القاضی وسلموا علیه, وخاف ذالك الرجل وخجل, 
فقال له القاختی ؛ لا یک ral liar‏ ورس La‏ الرحل من نقشه را عطاهنا 
القاضي نفقة ذلك اليوم, وانصرف. 


)287( اللك الصالح شمس الدین اخلف الثاني للملك النصور 1362-1312-763-712. 
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ولقیت هذا القاضی وأضافنی بداره ثم رحلت عاندا الی بغداد فوصلت الی مدينة 
الموضل الت ذکرناها, فوجدت رگبها بخارجها متوجهین |لی بفداد. وفیهم امرأة صالحة 
عایدة er‏ بالست زاهدة وهي من ذریه الخلفاء. حجت مرارّا وهي ملازم» الصوم 
علیها, وکنت في جوارها, ومعها جملة من الفقراء یخدمونها, وفي هذه الوجهة ‏ توفیت رحمة 
الله عليها وکانت وفاتها بزرژود, ودفنت هنالك. 


تم وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدت الحاج في Saal‏ الرحیل فقصدت آمیرها معروف 
خواجه فطلبت منه ما أمر لي به السلطان فعيّن لي شيقّة محارة (288) وزاد أربعة من الرجال 
ومآءهم: وكتب لي cells‏ ووجه عن آمیر الرکب وهو البهلوان محمد الحُویح )289( فأوصاه بي 
وکانت العرفة بيني وبینه متقدّمة فزادها تاکیدٌ ولم أزل في جواره وهو یُحسن الی ویزید لي 
علی ما مر لي به. 

وأصابني عند خروجنا من الكوفة إسهال فكانوا ينزلونني من أعلى المحمل مرّات 
كثيرة في اليوم, والامير يتفقد حالي ويوصي بي > Jl pl‏ مريضا حتّى وصلت مكّة حَرَم الله 
تعالى | زادها الله شرفًا وتعظيمًاء وطفت بالبيت الحرام 4258 الله تعالى طواف القدوم» وكنت 
ضعيفًا بحيت أُؤْدّي المكتوية قاعدًا فطفت وسعيت بين الصفا والروة راکبّا علی فرس الأمیر 
Salt‏ 

ووقفنا تلك السنة یوم الائنین (290) 2 قلمّا نزلنا منی أخدت في الراحة والاستقلال من 
مرضی, ولا انقضی الحج أقمت مجاور! بمگة تلك السنة وکان بها الامیر علاء الدین بن هلال 
مشيّد الدواوین مقیماً لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارین من باب بني شيبة, وجاور في تلك 
السنة من الصرتین جماعة من كبرا ء کبرانهم منهم تاج الّین بن الکويك (291). ونور الدين 
i‏ القاضي ( (292)» وزین الدین بن الاصیل, واین ن الخليلي (293). وتاصر الاین الاسيوطي» 


(288) الحارة = الهودج. وشقة الحارة یقصد بها جانبّا منها وهذا من التعابیر الغريبة التي وردت في 
الرحلة. .. جم التعلیق 8 ج yo l‏ 404 

.1326 للرکب عند العودة من مکة في شهر ذي احجة 725 نونبر‎ (el هذا‎ tl en 

1327 2951 26 Gil (290) 

(291) لعل لتاج الدين هذا عاذ سباع ال عبد ا ب ¿la a a aie ale!‏ 104( 
ا التكرور في جمادى الأولى 734 -1334 - ابن حجر o‏ ,18 
Sees‏ ریب عن القاضى ی فضر أحمد بن سلامة شم دخل الفاهرة في آخر مره وول 
القضا»... آد رکه آجله عام ۱355-756 ۰ 1ص 151/130. 


قن ase | yf) baa‏ حسن المذاكرة... وقد shee‏ ثالث ا ۱3757 - الدرر الکامنة 
2, 398-397. 
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وسکنت تلك السنة بالدرسة الظفرية. وعافاني الله من مرضي فكنت في أنعم عيش وتفرّغت 
للطواف والعبادة والاعتمار. 


وأتى في أثناء تلك السنة حجّاج الصعید وقدم معهم الشیخ الصالح نجم الد 

الاصفوني (294) وهي ول حجّة حجّها, والاخوان علاء الدين علی: وسراج الدین عمر ابنا 
القاضي الخبالة نجع pAlb (alll all‏ واه عر و ia‏ 
gay ly gall ita yaad) aiii‏ من الفا صل ي حه جاع من ال 
طنجة بلدي حرسها الله منهم الفقيه أبو عبد الله محمد ابن القاضي أبي العبّاس ابن 
القاضي الخطيب أبي القاسم الجُرَارَي, والفقیه آبو عبد الله بن عطاء الله, والفقیه آبو محمد 
عبد الله الحَضري, والفقیه آبو عبد الله الرسی, وأبو العباس ابن الفقيه أبي علي البلنسي, 
وآبو محمد بن القابلة وآبو الحسن البياري وأو الغاس ابن تافوت ویو الصبر JE sil‏ 
وأحمد ابن اما و أهل قصر الجاز (296) الفقیه بو زید عبد الرحمن بن القاضي آبي 
العبّاس ابن y el‏ أهل القصر الكبير (297) الفقيه أبو محمد بن | للم وآبو اسحاق 
ابراهیم بن یحیی وولده. 


ووصل في تلك السنة الامير سيف الدين تُفُرْدَمُور من الخاصكية (298). والأمیر 


.1350= TE E ks 1 ad 

)295( هو محمد بن عقيل بن أبى الحسن البالسى الصري ولد 1262-660 وتوفي 1329=729 سمع من این 
دقيق العيد وكان نائبا لقاضي الجماعة بالقاهرة انتفع به طلبة مصر , آما ولده عمر الذي توفي سنة 
1-21 فقد كان استاذا باحدى المدارس واخوه على هو الذي عوضه في هذا الوظيف... الدرر 4؛ 
ص 169. 


(206) قصر الجاز هو قصر مصمود: لا یبعد عن طنجة, E‏ أسسه أمبر 
مصمودة أيام ولاية طارق بن زياد ومنه كان الجواز عام تسعين. , ومنه كان يتم غالبًا بور اليش یش الغريي 
الى الأندلس. باعتباره اقرب نقطة. وهو المسمى أيضا بالقصر الصغير. ائ سات ال : الن 
mole VU‏ تحقيق د . التازي, طبعة ثالثة, بیروت 1987 ص 128 = تعلق رقم |. 

(297) القصر الکبیر یقع جنوب طنجة وربا سمي قصر كتامة أو قصر صنهاجة أو قصر عبد الكريم المن 
بالإمامة - ee‏ 

(298) تُفُرْدَمُور يرسمها ابن حجر في الدرر هكذا : ido‏ قدمه الناصر وأمره وزوج ابنتیه لولدیه النصور 
والصالع. I‏ أكدت 0 لیر ام ee Eu‏ دك جاءت فده 
عين ماء وهي المعروفة بعين بأزان أدركه cet 1348=746 le‏ 
الزهور , ص 457 - الدرر الكامتة 2؛ 326. 
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موسی بن قرمان )299( والقاضي فخر الدین ناظر (300) الجیش کاتب الماليك والتاج 
اسحاق, والست حدق مزيدة 03017 اطلك الناصر, وکانت لهم صدقات عميمة بالحرم الشریف 
واكثرهم صدقة القاضي ف فخر الدین. 

وکانت وقفتنا في تلك السنة في یوم الجمعة من عام ثمانية وعشرین (302)» وفي هذه 
السنة وصل آحمد بن الامیر رمَيثة (303) ومبارك بن الامیر عَطْیْفةّ (304) من العراق صحبة 
|| الامیر محمد الحویح والشیخ زاده الحرّباوي» والشیخ دانیال (305), وأتوا بصدقات, عظيمة 
للمجاورين وأهل مكّة. من قبل السلطان أبي سعيد ملك العراق» وفي تلك السنة ذكر اسمه في 
الخطبة بعد ذکر اللك الناصر ودعوا له بأعلی قَبّة زمزم وذگروا بعده سلطان الیْمَنْ UL‏ 
المجاهد نور الدين (306): ولم يُوافق الامير عُطيفة على ذلك؛ وبعث شقیقه منصورا لیْعلم اللك 
الناصر lds‏ فأمر رُميثة برده فردء فبعثه ثانية على طريق جدّة حتى أعلم الملك الناصر بذلك, 
ووقفنا تلك السنة وهي سنة تسع وعشرين يوم الثلاثاء (307). 


)299( بها» الدین موسی آخو بدر الدین محمود . سلطان امارة فرَمَان ۱308-1300-708-700 الذي عرض 
في وسط آسيا الصغرى سلاجقة ة أنطاكية. 

(300) هو عبد الله بن محمد بن عبد العظيم بن علي: فخر الدين أبو محمد بن السقطي ابن أخي القاضي 
جمال الدین. کان شاهد/ بالخزانة وتشهد على العمارة بمكة عام 8. أدركه أجله بالقاهرة يوم 18 رمضان 
سنة ۱333-733 الدرر ۰2 401 

)301( 46 حج الست حدق القهرمانية الناصرية حدیث المجالس ومثلاً يروي ردحًا من الزمان يسبب | العطاءات 
التي اغدقت يها على الناس في البقاع القدسة, وقد عمرت جامعا بظاهر القاهرة وتوفیت وهي بكر 
عذراء. صودرت مرةٌ أيام الصالح صالح بن التنكزية ث ثم أفرج لها عن موجودها وكان شيئا كثيرا . . - ابن 

حجر : الدرر الكامنة 2 ص 88-87. 
(302) كان ذلك al‏ 4 اکتیر ۱ £1328 


)304( الأمير عطيفة بن محمد بن حسن بن Jere‏ بن تعاده a‏ توفي بالإسكندرية عام 342-743! حیث 
كان مع ولده مبارك وللأميرين الشريفين أخبار مع الملك الناصر تراجع في مظائّها - الدرر er‏ 
ص 70. 

(305) دانيال بن على بن يحيى اللوریستاني کان من ابرز شيوخ أهل فارس بمكة وكان أميرا على البعثة 
التي Ate‏ اليها الجويان er,‏ واصلاح مجاري الا ء التي كانت السيدة زبيدة قد انشأتها بمكة المكرمة... 
ul‏ عن الأمير محمد الحريح فقد تدم آنه البهلوا ن الذي رافقه ابن بطوطة أثناء ig Suh aa‏ 404 

(306) بلاحظ التنافس بين قادة المنطقة على أن pa‏ آسماژهم على منابر السجد «LA‏ وهكذا نجد ذكر 

ملك مصر وملك العراق وملك البمن في حين اختفى فيه اسم شريف مكة ! الأمر الذي لم بوافق عليه عطيفة 
الذي رجدناو يقرر ارسال أخيه إلى الملك الناصر ليرفع الأمر أمامه لكن أخاه رميثة أمر برد الرسول بيد أن 
عطيفة أصرٌ على ابلاغ الحادث إلى الملك الناصر عن طريق جدة. .. هذا ومن ن الطريف أن نقرأ تما 
اليمن هذا العا م عادوا يتحدثون بأن الوقفة كانت الجمعة ! الفزرجي : العقود اللؤلؤية ج ۰2 ص ]2 

(307) كان ذلك يوافق ثالث أكتوير 1329. 
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العراق وفارس 


ولا انقضی الحج آقمت مجاور! بمگة حرسها الله سنة ثلاثین. وفي موسمها وقعت 
الفتنة بين أمير ل مكّة عطيفة وبین آیدمور آمیر جندار الناصريٌ (308) وسبب ذلك أن تجارًا 
من آهل الیمن سُرقوا, فتشگوا الی آید مور بذلك, فقال ایدمور آمیر لبارك بن الامیر عطيفة 
cui‏ بهزلاء السراق ! فقال : لا آعرفهم فکیف نأتي بهم ؟ ويَعْدٌ فأهل اليمن تحت حکمنا, ولا 
حکم علیهم لك. ان سسُرق لاهل مصر والشام شيء فاطليْني به, فشتمه آیدمور وقال له : یا 
قوّاد ! تقول لي هکذا ! وضربه gle‏ صدره, فسقط ووقعت عمامته عن رأسه. وغضب له 
عبیده. ورکب آیدمور برید عسکره, فلحقه مبارك وعبیده فقتلوه وقتلوا ولده. ووقعت الفتنة 
بالحرم» وكان به أمير أحمد ابن عم الملك الناصر. 


ورمى التركُ بالنشّاب فقتلوا امرأةً قيل|] إنها كانت تحرّض أهل مكّة على القتال, 
وركب مّن بالركب من الأتراك وامیرهم خاص ترك. فخرح الیهم القاضي والائمة والجاورون 
وفوق رژوسهم الصاحف وحاولوا الصلح ودخل الحجاج مگة فاخنوا مالهم بهاء وانصرفوا 
إلى متسر + 


وبلغ الخبر إلى الملك الناصر فشق عليه ويعث العساكر إلى id Ke‏ الامیر عطيفة 
وابنه مبارك وخرج أخوه رُميثة وأولاده إلى وادي نخلة فلما وصل العسكر إلى مكّة بعث 
الامير رميئة أحد أولاده يطلب له الأمان ولولده فأمنوا وأتى رميثة وكَفَنهُ في يده إلى الامير 
فخلع عليهء وسلّمت إليه مكّة وعاد العسكر إلى مصر. وكان الملك الناصر رحمه الله حليمًا 
فاضلاً. 


ae ا‎ Te 
في القاهرة با جری له یوم العید . وحسب القريزي فان أصل‎ E 730 pel 
الخلاف يكمن في الأوامر التي اعطيت سر من الملك الناصر إلى الأمير عطيفة والد تصفية‎ 
رئيس القافلةالعراقبة الذي نتسب لتبريز ويسنى الشمن محمد الحجيج الذي يعتقد ب أنه هو نفسه‎ 
.305 الذي يحمل عند ابن بطوطة اسم محمد الحويح رالذي تردد ذكره. راج جع التعليق السابق رقم‎ 

)309( حسب مصادر تاريخ المماليك فإن هذه التجريدة ة العسكرية غادرت القاهرة في منتصف صفر ]73 = 
أواخر نونير 1330, وهكذا فإنها رصلت إلى مكة بعد ذهاب إبن بطوطة... - الدرر 1, 453-452. 
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الفضيل ی 


را 
والخلیج الفاوسو 


۵ مغادرة 34m‏ فى اتجاه اليم 

۵ من جزيرة سواکن الی مدینة حلي 

۵ فی زبید عاصمة الجمال والکمال 

د التقاليد بين الهند واليمن 

د صهاريج عدن التاريخية 

د إلى زيلع ومَقْدَشَوْ - جزيرة مَنْبَسَي - كُلوَا 
۵ حضرموت - وشبه سکان النطقة بصنهاجة الغارية 
د عمان الكبرى - بین قلهات وهرمز... 

د مغاصات اللولق وبلاد البحرین 

3 من الیحرین الی القطیف 

۵ آداژه مناسك الحج لعام 732 
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[جنوب الجزيرة - 5 شرق افريقيا - الخلیج] 

فخرجت فی تلك | الایّام من مگة شرفها الله تعالی قاصد/ بلاد اليمن فوصلت إلى 
یو از sy las ada Ly‏ بالخم العنموم: کم 
وصلت إلى جُدة (2) وهي بلدة قديمة علی ساحل البحر یقال |نها من عمارة (3) الفرس 
وبخارجها مصانم قديمة وبها چبابٌ للماء منقورة في الحجر الصله , بتّصل بعضها ببعض 
تفوت الاحصاء كثرة (4) وكانت هذه السنة قليلة المطر وكان الماء يجلب إلى جّدّة على مسيرة 
يوم وكان الحجّاج يسألون الماء من أصحاب البيوت. 


حكاية [الأعمى والخاتم] 


ومن غريب ما اتّفق لي big Gl Soa‏ على بابي سائل أعمى يطلب الماء يقوده غلامٌ 
فسلّم علي وسمّاني باسمي | وأخذ بيدي ولم أكن عرفته قط ولا عرفني, فعجبت من شانه ثم 
آمسك |صبعي بیده. وقال این وهي الخاتم؛ وكنت حين خروجي من مكة قد لقيني 
بعض الفقراء وسالني» ولم يكن عندي في ذلك الحين شيء» فدفعت له خاتمي, قلما سالني die‏ 


(۱) حدة آو حداء کما يقول باقوت : واد فيه حصن ونخل بين مكة وجدة على بعد 18 ميلا غرب مكة, ما 


يسمى اليوم بوادي فاطمة. ویذکر ابن الجاور آنها انما عرفت حدة بهذا الاسم لانها آخر حدود وادي 
نخلة ... كانت تحت ملك الأشراف إلى عام 622 حيث ملك الأمير طنيفا الملك الكامل ولاية الحجاز وملك 
via‏ الأمير يوقف في الموضع رتبة خيل يجيزون القوافل في الطرق وكان لهم على كل 
حمل دیتار علوية...- ابن الجاور : صفة الیمن ومكة وبعض الحجاز السمَاة تاریغ الستیصر. تصحیح 
آوزسکار لوفکرین en‏ الطبعة الثانية 1986-1407 ص 42 منشورات المدينة. 

(2) بقول ناصر خسرو علوی عن جدة التی زارها فی جمادی التانية 442 آکتویر۱050 : انها مدينة کيبرة 
لها سور حصنن وبها خمسة آلاف رجل, ولیس بخارجها عمارات آبدا عدا مسجدها الجامع العروف 
بمسجد رسول الله, ولها یابان آحدهما شرقي يزدي لكة والتاني غربي يزدي للبحر ... ولیس بجدة شجر 
ولا زرع وبينها وبين مكة إثنا عشر فرسخا. وأمير جدة تابم لامیر مكة تاج العالي اين أبي الفتوح الذي 
هو آمیر الدينة آبضاء وقد کتب |لی آمیر مكة یقول عن خسرو : هذا رجل عالم لا يجوز آن یوخذ منه 


Mrs 


ويروي الهروي )3 6۱۱) في کتابه (الاشارات) آن حواء هبطت بجدة..." ويصفها ابن جبیر بانها قرية 
وأنها تحتوي على أثار تدل على أنها مدينة قديمة, ويذكر ياقوت )5 626) أنها على ساحل بحر اليمن 
وأنها فُرْضة مكة؛ ويؤدى عنها ابن المجاور وصفا حِيِّدٌ Lou sly‏ حافلا ص 45-413 راويًا أنه لما خريت 
سيراف انتقل آهلها الی سواحل البحر فسکنوا جدة واداروا علیها السور... 

(3) يتحدث المؤرخ بوسف ابن الجاور (د ۱29۱<69) فی مولفه تاریخ الستبصر" عن احتلال جدة من قبل 
ا عام ی یت التعلیق السایق. 

(4) ابن بطوطة يقتبس هنا كذلك من رحلة ابن جبير الذي يتحدث عن الجباب النقورة في الحجر الصلد ..." 
sll Gab do‏ هنا لائحة بأعداد الجباب. 
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هذا الأعمى قلت له أعطيته لفقيرء فقال : ارجم في طلبه فان فیه أسماء ٤‏ مكتوية Br‏ 
الاسرار. فطال تعجبی منه ومن معرفته بذلك کله, والله أعلم بحاله. 


ويجُدّه جامع یعرف بجامع الآبُتوس (5) معروف البركة يستحاب فيه الدعاء. وکان 
الامير بها أبا يعقوب بن عبد الررّاق وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد الله من أهل مكّة شافعي 
الذهب, واذا کان یوم الجمعة ‏ واجتمع الناس للصلاة أتى المؤدّن وعد أهل Opes) Se‏ بهاء 
فٍن کملوا آریعین خطب وصلی بهم الجمعة وان لم يبلغ عددهم أربعين gb (lee‏ أربعًاء ولا 
يعتبر من ليس من أهلها وان كانوا عدداً كثيرًا (6). 


تم رکینا من جُدة في مركب يسمّونه الجلّبة (7) وكان لرشيد الدين الألفي اليمني 
الحبشي الاصل, ورکب الشریف منصور بن آبی نمی 8۱) في جِلْبَةٍ أخرى ورغب phe‏ أن أكون 
معه فلم أفعل لكونه كان معه في جْبته الجمّال فخْفت من ذلك, ولم آکن رکبت البحر قبلها 
وکان هنالك جملةً من آهل الیمن قد جعلوا ازوادهم وامتعتهم في الجلب وهم متأهبون 
حكاية [الذراهم الخبوءة بالعديلة] 

ولا رکبنا البحر آمر الشریف منصور أحد غلمانه آن یاتیه بعديلة دقیق, وهي نصف 
حمل, ase thay‏ یآخذهما من جلّب هل الیمن. فنخذهما وآتی بهما الیه فلتاني الشأجار 
sa a llas er‏ ای ۲ که فی 
ردها وان یاخذ سواها. فاتیثه وکلمته في ذاك وقلت له : ان للتجار في جوف هه العديلة 
LE sig da‏ اھ ران کان سنوی las Saad ay acl‏ 


.47 هرون الرشيد. الرحلة ص‎ Seas eal Pie 

(6) حسب المذهب الشافعي نجد أن صلاة الجمعة لا تتم ال إذا حضرها آربعون شخصًا على الأقل ويفهم 

من هذا آن سکان جدة کانوا قلة علی ذلك العهد. 

(7) الجلية تجمع على la‏ نوع من الراکب وقد عرّف بها ابن جبير فذكر آنها ملفقة الانشا sy;‏ 
فیها مسمار آلبتة, وانما هي مخيطة بأمراس من القنبار وهو قشرجوز النارجيل يدرسونه إلى أن يتخيّط 
ويفتلون منه أمراسًا یخیطون بها الراکب ویخللونها بداسر من عیدان النخل... ومن آعجب آمر هذه 
Jl ESE DE PSA‏ فمجموعها متناسب في اختلال البئية ووّهّنها" !! تراجع 
(المراكب العربية) لصَسَن صالح شهاب (مصدر سابق). 

(8) حول أسرة ¡pa al‏ المنحدرة من الأشراف القتاديين الذي کانوا يحكمون مكة منذ 27 رحب 232508 
أبريل 1202ء آنظر تعلیقنا عند الزيارة الاولی لابن بطوطة للحرم الشریف. ج | ص 344. 
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الدراهم فردها علیهم. وقال لي : لو کان عجلدن مارذهاء ومجادن هو ابن آخیه رُميثة وکان 
قد دخل في تلك الایام داز تاجر من هل دمشق ق قاصدا للیمن ] فذهب بمعظم ما کان فیها 
وعجلان هو أمير مكّة على هذا العهد, وقد صلّح حاله واظهر العدل والقضل. 


ثم سافرنا في هذا البحر بالرّیح الطيبة یومین وتفیّرت الیح بعد ذالك وصدتنا عن 
السبیل التي قصدناها ودخلت أمواج البحر معنا في المركب واشتد الميدٌ بالناس ولم نزل في 
آهوال حتی خرچنا في مرسی یعرف برأس ls‏ فيما بين عيذاب وسواكن )9( فنزلنا به 
ووجدانا پساحله عریش قصب علی هیثة مسجد, وفبه کثیر من قشور بیض pla‏ ملوّة ماء 
فشربنا منه وطبخنا. 


ورأيث بذاك المرسى عجبًا وهو خوّر مثل الوادي یخرج من البحر, فکان الناس یأخذون 
الشوب ویمسکون بأطرافه ویخرجون به وقد امتلا سمکا. کل سمکة منها قدر الذراع [ 
ویعرفونه بالبوري. فطبخ منه الناس کثیرا واشتووا وقصدت الینا طائفة من ¿La‏ وهم 
سگان تلك الارض سود الالوان لباسهم اللاحف الصفر ویشدون علی رعسهم عصائب حمرا 
في عرض الاصبع (۱0)» وهم آهل نجدة وشجاعة وسلاحهم الرّماح والسیوف ولهم جمال 
یسمونها الصنهب برکبونها بالسروج, فاکترینا منهم الجمال وسافرنا معهم في برَیّة كثيرة 
الفزلان, والبُجاةٌ لا یاکلونها فهي تأنس بالادمي ولا تنفر منه. 

وبعد یومین من مسیرنا وصلنا الی حي من العرب یعرفون باولاد کاهل مختلطین 
بالبُجاة عارفین بلسانهم. وفي ذلك الیوم وصلنا ٍلی جزبرة سواکن وهي le‏ نحو سنّة اميال 
من البرّ (۱۱) ولا ماء بها ولا زرع ولا شجر, والاء یجلب الیها في القوارب. وفیها صهاریج 
| يجتمع بها ماء المطر وهي جزيرةٌ کبيرة وبها لحوم النْعام والغزلان وحمر الوحش, والعی 


(9) حیث ان هذا الوقع : (رأس دوائر) کان فقط على بعد مسافة يومين فمن الممكن أن يكون هو مرسی 
gle (DARUR) 3353‏ خط ۱9۴,50 شمالا. علی بعد 43 ميلا من سواکن. هکذا یقول گیب ویری موني 
وجماعته آن رس دواثر الیوم هو رأس آبو شگرة .. 

R. MAUNY-V. Monteil, DJENIDI, Robert, et Devisse : Textes et Documents relatifs a 

l'histoire de (AFRIQUE, Extraits tires des voyages d'IBN Baltuta - Université de 

DAKAR 1966 P.20 Note 3. 

(۱0) یکرّر ابن بطوطة هنا ما قاله بالحرف عن البُجاة سابقا - وانظر حولهم کذلك : سفرنامه تالف خسرو: 
صفحة 134- الكواهل يقولون : إنهم آبناء کاهل این أسد د بن خزيمة بن مدركة ۳ .ابن عدنان 

Léon l’Africain ; Deserip.. de I" Addie Il, P 484 - MAUNY : Textes - 9 ۳ آنظر‎ 
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ua‏ المصيط الهندي والخليج الفارسي 


عندهم كثير والألبان والسمن ومنها يجلب إلى مكة وحبُوبهم الجرجور وهو نوع من الذرة كبير 
ا 


ذكر سلطانها 
وكان سلطان جزيرة سواكن حين وصولي اليها الشريف زيد بن أبي نمی (۱2) وأبوه 
قبل SGM!‏ فانهم أخواله, ومعه عسكر من البّجاة وأولاد كاهل وعرب جهينة. 


وركبنا (13) البحر من جزيرة سواكن نريد أرض اليمن, وهذا البحرٌ لا يساقر فيه 
بالليل لكثرة أحجاره أ وانّما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غرويها ويرسون وينزلون 
إلى الكو کی ا مو ا ا NS e pas lay‏ 
يزال أبدًا فى le Il als y Sl puño‏ الأحجار. وهم بسمّونها النّبات . 


ویعد سة ایام من خروجنا عن جزيرة سواکن وصلنا ٍلی مدينة حلي (۱6). وضبط 
اسمها بفتح الحاء الهمل وکسر اللام وتخفیفها , وتعرف باسم این یعقوب وکان من سلاطین 


(۱2) لم نجد Wi‏ لهذه الشخصية ضمن أمراء ء أسرة أبي تُمَى. .. فهو إذن من العلومات التي استاً اثر بها اين 


بطوطة. - العصامي الالكي (ت ۱049 ه) : سمط النّجوم العوالي ج 4, ۱87 - الطبعة السلفية القاهرة 
1980 


(۱3) جُهينة قبيلة في جنوب الجزيرة العربية ينتمي الیها عدد من القبانل الحميرية الساكنة بالسودان, كحالة: 
معجم قبائل العرب. - آنظر داثرة العارف 
Mac Michael : ee of the Arabs in the sudan, ees 1922‏ 
Hourani : : ARAB Sealaring, Prinston 1951.‏ 

(15) السگان ; gill Gadel! page (La prouc)‏ به يتحكم في سيرها؛ ومنه قول طرفة ابن العبد : 
an ae ge‏ ويقتفي ابن 
ee x‏ .. - الخزرجي ah Ga‏ 137 ص 753 
- وما عن يعقوب فنظن أن القصد إلى محمد بن يوسف بن يعقوب الأبناوي الذي ولى قضا ء صنعاء من 
قبل المنصور وتوفي 3 اه التحفى معجّم AA a‏ الكلمة صنعاء ۱406 ۱985 


Yous ۱8۹3۱ في إقليم عسیر علی الخط‎ A ae eer ee Y ya 
وخط 4۱0۱9 شرقا..‎ 
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اليمن ساكنًا بها قديمًا وهي كبيرة حسنة العمارة يسكنها طائفتان من العرب وهم بنو حرام 
وينو كنانة (۱۱7. وجامع هذه المدينة من أحسن الجوامع وفيه جماعةً من الفقراء المنقطعين إلى 
العبادة منهم الشيخ الصالح العابد الزاهد قبولة الهندي من کبار الصالحین. لباسه مرقعة 
وقلنوسة لبد. وله خلوة متصلهٌ بالسجد فرشنها الرمل. لا حصير بها ولا بساط, Les oh aly‏ 
حينَ لقاعي له شیْا الا ابریق الوضوء وسْفرة من خوص النخیل فیها کسنر شعير يابسة, 
وصْحَيْفة فیها ملح وصعتر. فاذا جاءه أحد قَدّم بين يديه ذلك ويسمع به أصحابه فيأتي کل 
واحد متهم بما حضره من غیر تکلّف شي» وٍذا صلّوا العصر اجتمعوا للذکر بین بدي Gall‏ 
إلى صلاة المغرب وإذا صلوا ا مغرب أخذ كل واحد منهم موقفه للتنفل فلا یزالون کذكك إلى 
صلاة العشاء الاخرة فاٍذا صلوا العشاء الخرة آقاموا علی الذكر الى كلف اللیل ثم انصرقوا 
ویعودون في أوّل الثلث الثالث الی السجد., فیتهجدون الی الصبح تم بذکرون الی أن تحين 
صلاة الاشراق فینصرفون بعد صلاتها. منهم من یقیم إلى أن يصلّي صلاة الضّحى 
بالسجد, وهذا دآبهم با ولقد کنت آردت الاقامة معهم باقي عمري فلم آوفق لذلك وال 
تعالی بتدارکنا بلطفه وتوفیقه ' ۱ 


ذکر سلطان حلي 

وسلطانها عامرٌ بن ذؤيب من بنى كثانة ١15‏ وهو من الفضلاء الأدياء الشعراء صحيئّه 
من So‏ إلى جِدّة وكان حجّ فى سنة ثلاثين. ولا قدمت مدينته أنزلني وأكرمني وأقمت في 
ضيافته أيّاماً ورکبت البحر في مرکب له فوصلت الی بلدة السرّجة .)1١‏ وضبط اسمها بفتح 


(۱7) بنو حرام والنسية الیهم حرامي قببلة من نهد اليمن. وبنو كنانة يرجعون في الأصل إلى شمال الجزيرة 
- عمر رضا کحاله : معجم قبائل العرب. الطيعة الهاشمية - دمشق ۱4٩‏ - ۱368 م ج اص 337 - 
ya I 83‏ 996‚ 
ia‏ كذلك إلى أن أعاد بناعها موسى بن على بن عقبة.. ويضيف ابن بطوطة هذه المعلومات الجديدة 
التي يستاثر بها وخاصمة ما يتصل بأميرها عامر بن ذويب الكناني 

(۱9) السرجة ضبطها یاقوت بفتح الشین المعجمة؛ وليس بالسين المهمل كما ذكره ناسغ ابن بطوطة. قال 
باقوت . بلدة صغيرة تسكتها جماعة من أولاد الهبي من تجار اليمن. .. وبعد أن أثنى عليهم قال عن 
البلدة : انها لا اسم ولا رسیم اوهي الیوم محطة استراحة في طریق صنعاء - مكة کما بقول زملنا 
الأستاذ الاکوع : عشر محطات قبل حلي - وقد تردد ذكرها عند الخزرجي في العقود اللؤلؤية - انظر 

معجم البلدان والقبائل اليمنية 
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¿oa‏ )1020 وهم طائفة من تجار الیمن (کثرهم ساکتون بصنخداء (21) ولهم فضلّ وکرم 
واطعام لابناء السبیل, ویْعینون الحجاج ویرکبونهم في مراکبهم. ویزودونهم من آموالهم وقد 
عرفوا بذلك واشتهروا به. وکثر الله آموالهم وزادهم من فضله وأعانهم علی فعل الخیر. 


ولیس بالارض من یمائلهم قي ذلك إلا الشیخ بدر الاین النقاس الساکن ببلدة القکمة 
)4122 فله مثل ذلك من SUI‏ والائتار. 


)22( واحدة في ضياقة الذکورین, ثم رحلنا (لی مرسی الحادث‎ El dd Laly 
مدينة عظيمة باليمن بينها‎ (25) «tus ولم ننزل به, تم إلى مرسى الأبواب (24) ثم إلى مدينة‎ 
وبين صنعاء آربعون فرسخا ولیس بالیمن بعد صنعاء آکبر منها ولا أغنى من أهلهاء‎ 


(20) ترسمها مخطوطة (الغزانة اللکیة) الهبي» ومو ما یوجد في بعض مخطوطات باریز وهي التي اعتعدها 
گیب (0100)) علی تقدیر آنها نسبة |لی الشريف عز الدين هبة بن الفضل العلوي الذي کان یسکن آولاده 
في السرجة (بالسین). وقد زگی هذه النسبة زمیلنا الشیخ محمد بن علي الاکوع محقق کتاب (المفيد في 
آخبار صنعاء وزبید) لنجم الاین عمارة اليمني التوفی سنة 569ه. = 1174 - الخزرجي . العقود 
اللؤلؤية في تاريخ الدول الرسولية . .. ج أ ص 130-123-97. 

(2۱) صعداء هکذا في بعض النسخ الخطوطة والصواب صْغْدة : ومي كما في معجم البلدان والقبائل 
الیمنیه للمقحفي : مدينة تاريخية في الشمال من صنعا ء بمسافة 243 کمم. علی ارتفاع 220۱ مترا عن 
سطح الیحر, کانت تسمی قدیماً باسم چماع... العجم ص ۱-390 39. 

(22) لیس القصد |ٍلی (القحمة) الوجودة في عسیر بن حلي وجیزان؛ ولکنها الناحية التي تقع على بعد تسعة 
آمیال شمال مدينة بيد بين الفقيه وا منصورية؛ وقد تردد ذکرها کثیرا في الصادر اليمنية ... الخزرجي 
العقود اللزلزية - معجم البلدان والقبائل اليمنية لمقحفي - ص 5۱6. ۱ 

)23( الحادث لم نجد صدی لهذا العلّم الجفرافی, فی الصادر اليمنية التی نتوفر علیها, ولهذا فاتنا نشاطر 
كيب الرأي في تعذر تحديد الموقع د 1 

(24) بعض النسخ ترسم (الأهواب) ولكن بعضها : نسخة الخزانة الملكية رقم 8488 ونسخة گایانگوس 
وبعض نسخ باریز ترسمها الابواب وهو الصواب, ونعتقد أنها الأبواب الستة التي ذكرها ابن المجاور 
عندما كان يتحدث عن نزول مركب من الفرب في میناء عدن : باب الصناعة ویاب السکة ... وهما بایان 
یخرج منهما السیْل |ٍذا نزل الغیث بعدن, ویاب الفرضة. ومنه تدخل البضانع وتخرج؛ وياب مشرف.. 
وباب حیق... وباب البر. بید آن موقعها الیوم مجهول وربما کانت موجودة علی مقربة من الیناء الما 
(الفازة) القريبة من ّبید ... تاريخ المستيصر لابن المجاور ص 138 

(25) زبید. (بفتح الزّاي الدينة. وبضمها القبيلة) ترجم الدينة للعصر الوسیط. أسسها محمد بن عبد الله 
ابن زياد الامري بأمر سلطانه عبد الله الأمون بن هارون الرشید عام 821-204 م وان آهم میناء زبید 

كان هو (غلافقة) على بعد 5 ميلا شمال غرب الدينة, وقي سنة 822 أسس الملك الناصر أحمد الرسول 
٠ ¿ls‏ الفازه فضعفت (غلافقة) ثم تعرضت للدمار ة في القرن العاشر الهجري وتعتبر زبيد عاصمة للسهول 
اليمنية التي تحتضن آهل السنة وتقابل os‏ العليا التي يستقر فیها الشيعة الزيدية. والتي تعتبر 
صنعاء عاصمة لها - معجم البلدان والقبائل اليمنية 

اين الدییم ا ا dias ÉS o Lo‏ الحبشي, مرکز الدراسات اليمانية. 
صنعاء 1979 - قرة العيون بأخيار اليمن الميمون. تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي, ile‏ 

ص 23/22: تعليق 2. 
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واسعة البساتین كثيرة الیاه والفواکه من الوز وغیره وهي برَيّة لا شطيّة إحدى قواعد بلاد 
ll ll a al‏ ك Ll SES ls US‏ 
ا م يان Le alli‏ وا LE uy ill al‏ رجمال الخنو. 
a at ali E iCal‏ وائ اله الذي iaa a‏ 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ال لعاذ في kung‏ : یامحاذ |ذا جثت وادي الخصیب 
فهرول !! (26) 


ولاهل هذه الدينة سبوت النخل الشهورة (27/. وذلك انّهم بخرجون في pal ali‏ 
ارغ ¿Y ll eal a lead‏ 
ویخرح آهل الطرب وأهل الاسواق لبیم الفواکه والحلاوات. وتخرح النساء ممتطیات الجمال 
فى Gal «dell‏ مع ما ذکرناه من الجمال الفائت الاخلاق الحسنة والکارم (2), والقریب 
عندهن مزيّة ولا يمتنعن من تزوّجه كما يفعله نساء بلادناء فإذا أراد السفر خرجت معه 
وودّعته وإن كان بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن يرجع أبوه ولا تطاليه في 
„UI‏ الغيية بنفقة ولا كسوة ولا سواها وإذا كان مقيمًا فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة 
لاكتهنٌ ل gly Ci ask oe ey de‏ أعظيت إحتداهن ,ميا حسى أن تعطاه علی آن تخرج 
عن بلدها لم تفعل. 

وعلماء تلك البلاد وفقهاؤها هل صلاح ودین وأمانة ومکارم وحسن خلق, ولقیت بمدينة 
dl‏ العالم الصالح آبا محمّد الصنعانّی, والفقیه الصوفی الحقق آبا العبا 
الأبيائّي» والفقيه الحدّث آبا علب الرْبيدي» ونزلت في جوارهم فاكرموتي وأضافوني, ودخلت 
حدانقهم واجتمعت عند بعضهم بالفقیه القاضي العالم آبي زید عبد الرحمن ن الصوفي آحد 


(26) يظهر أن ابن الجاور لم یکن متفقا مع ابن بطوطة حول الخسن الفانق الفائت فقد وجدناه في کتابه 


صفة اليمن ص 240 يقسم بالله الرحمن الرحيم أنه ما رأى في جميع اليمن سهلها وجبالها وجهاً 
حسنًا ... ما ترى إلا عجائز سوء ...!! وأعتقد أن ظروف الرجلين كانت تختلف فتنوعث لذلك الآراء ! هذا 
ولا يخفى ما في الأثر الشريف من دعابة لطيفة لمبعوته مُعاذ بن جبل الذي نعرف عن مكانته لدى الرسول 
عليه الصلوات أ 

laa (27)‏ العيد تردد الحديث عنه في كتب التاريخ ويظهر أن أصله يرجع إلى عادة وثنية تضرب في جذور 
التاریخ القدیم ویتحدث الخزرجي في ترجمته لبي الربیع سلیمان الفقیه الحنفي ... عن أنه ما ظهرت 
اليرت في a‏ فاجر إل الحيشة ع 1ض 113 > وانظر ابن الهاو بحن 70-78 


(28) راجم التعلیق السابق رقم 26. 
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فضلاء الیمن ووقع عنده ذکر العابد الزاهد الخاشع آحمد بن العجّیل اليمني 29۱) وکان من 
کبار الرجال وأهل الکرامات. 


كرامة. ذكروا أنْ ف فقهاء الزيديّة وكبراعهم أتوا مره إلى زيارة الشيخ أحمد بن العُجيل 
فجلس لهم خارج الزاوية واستقبلهم !! أصحابه ولم يبرح الشيخ عن موضعه فسلموا عليه 
وصافحهم ورحب بهم ووقع بينهم الكلام في مسالة القَدّر )30( وكانوا يقولون : أنْ لا قَدّر, 
وان المكلّف يخلق أفعاله, فقال لهم الشيخ : فإن كان الأمر على ما تقولون فقوموا عن مكانكم 
هذا فارادوا القيام, فلم یستطیعوا, وترکهم الشیخ علی حالهم ودخل الزاوية. وأقاموا كذالك 
واشتدٌ بهم الحرٌ ولحقهم وهج الشمس وضجوا ممّا نزل بهم. فدخل اصحاب الشیخ الیه 
وقالوا له إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد, فخرح علیهم الشیخ 
فاخذ بایدیهم وعاهدهم علی الرجوع الی الحق و: ترزك مذهبهم الستي». وأدخلهم زاوبته فاقاموا 
في ضيافته ثلاثا وانصرفوا إلى ؛ بلادهم. 


لوخم o‏ ل es o‏ : غسانة ( 0-0 
معه تلا وا ja‏ اا وو ا 
الصالحین ویَقَدّم حجاح الیمن اذا توجّ جهوا للحج. واهل تلك البلاد وعرانها بعظمونه 


(29) لم نقف على من ردد صدى لذكر هؤلاء السادة العلما ء الصنعاني الذي ينتسب لصنعاء والابياني 


النتسب لابیان شرقي عدن, علی بعد 30 میلا منها آما عن المْجیل فبتاکد لي آنه الفقیه الذي سیرد ذكره 
عند الخزرجي في كتابه العقود اللولزية والذي یحمل إسم أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عُجِيل 
التوفی O90 ale‏ 

- الخزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية تحقيق Hi‏ يق الزميل محمد بن علي الاکوع الحوالي 
اليمني. طبعة ثانية 1403 = 1983 مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء. 

(30) نظرية المعتزلة التى كان الزيدية يقولون بها... 

(31) قرية عرفت أيضا منذ ذلك العهد تحت إسم “بيت الفقية وما تزال إلى الآن مشهورة بذلك. وهي 
جيل سالف الذكر فى التعليق 29 لانه أول من ممكن فيها ig es le ul‏ والریدین 
- معجم البلدان والقبائل اليمنية. 

(32) حسب ما ذكره الخزرجي فإن إسماعيل بن أحمد بن عُجِيل توفى عام 717 - ۰۱3۱7 العقود اللؤلؤية 
ج | ص 221 تحقیق محمد الاکوغ. مصدر سابق. 

(3 القصد إلى أبي الحسن علي بنآبي بر بن محمد ll ab‏ صاحب قریة السلامة من وادي 
Cage a‏ ی م epee oie IN SG OS‏ 
عام 720 < 1320: الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج 2. ص 54-53 مصدر سابق. 
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ویحترمونه. فوصلنا الی جظه_(34) وهي بلدة صغيرة حسنة ذات نخل وفواکه وآنهار, فلمّا 
سمع الفقیه آبو الحسن الزیلعی بقدوم الشیخ آبي الولید استقبله وأنزله بزاویته وسلمت ale‏ 
معه. وأقمنا عنده ثلاثة أيَام ون alas‏ تم ان تا وبعث معنا asi‏ الفقراء فتوجهنا الی 
bea bib jols]‏ اسا ف اا فة ركمو ان اله ورا 
وهي من أحسن مدن اليمن واعظمهاء وأهلها ذوو تجبّر وتكيّر وفظاظة:؛ وكذلك الغالب على 
البلاد التى يسكنها الملوك. وهى ثلاث محلاآت إحداها يسكنها السلطان ومماليكه وحاشيته 
وأریاب دولته وتسمی باسم لا آذکره. aL ag cali ly ely Ly EL‏ 
ole ls GIL,‏ الناس وبها السوق العظمی, وتسمّی الحالب (35). 


ذکر سلطان الیمن 

وهو السلطان الجاهد نور الدین 36۱) علي ابن السلطان المؤيد هزیر الدین داوود بن 
السلطان المظفر يوسف بن علي ابن رسول, شهر جده برسول لان آحد خلفاء بني العبّاس 
آرسله الی الیمن لیکون بها آمیرا. ثم استقلّ ‏ اولاده باللك. وله ترتيب عجيب في قعوده 
ورکوبه. وکنت لا وصلت هذه الدينة مع الفقیر الذي بعثه الشیخ الفقیه بو الحسن الزیلعی 


(34) جنلة هي الدينة التي التقی فیها ابن بطوطة بالشیخ الزيلعي ویلاحظ آنها اي جلة لا توجد علی الطریق 
المبأشر الذي يذهب من رَبيد إلى تعز كما يفهم من ابن يطوطة, بل ت تقع على بعد 75 ميلا شرق جنوب 
رَبيدء (4 ميلا شمال تعزء بضعة أميال من مدينة ao!‏ وتسمى جبلة قديما مدينة النهرين لأنها كانت بين 
نهرین, ابتناها عبد الله بن علي الصليحي سنة 458 وسماها جبلة باسم يهودي كان يبيع الفخار فيها. 
ثم انتقل إليها آحمد بن علي ابن محمد الصليحي وزوجته اللكة ارزی بنت آحمد الذي فوض آمر الملكة 
إليها وصارت جبلة بعد ذلك عاصمة للدولة الصليجية... وللسيدة آروی بنت آحمد مأثر کثيرة فی جبلة .. 

3 ee لهذا‎ an OS a 


E Gal IM cay ase ا‎ gen. 
آما الحالب فلم بتردد‎ Ce ie ee بظهر (العزیة).‎ 
لها ذکر على ما يبدوا في غير رحلة ابن بطوطة... بن الجاور (ص 63-58) عن الحالب کموقم‎ 
ونجدر التساؤل حول مانَعّت به ابن‎ ear a cena 

بطوطة سكانٌ العواصم من التجبر والتكيّر والفظاظة... 
)36( هذا ade‏ ل Bee‏ كبيرا لهذه 
ae a al ed ee E 1983=1403 ee‏ 
بن علي الأكوع الحوالي. ج 2, ص 75 . - بغية المستفيد في تاريخ مدينة au‏ . تحقيق : عبد الله الحيشي 

- مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء 979| 
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في صحبتي, قصد بي الی قاضي القَضاة الامام الحدث صفی الدین الطبري الگي 37۱) 
alu‏ علیه ورحب بنا وأقمنا بداره في ضیافته ا :افا کان في الیوم الرابع ages‏ 
الخميسء وفيه يجلس السلطان لعامّة الناس دخل بي عليه فسلمت عليه. وكيقيّة السلام عليه 
آن‌یمس الانتنان Eh‏ داه ك دروا ان راسه: ویقول تاداع ال عر Jus his‏ 
ما فعله القاضي, وقعد القاضي عن یمین اللك. وأمرني فقعدت بین بدیه فسالني عن بلادي 


وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد al‏ سعيد رضى الله عنه 3851١‏ وعن ملك مصر وملك 
العراق وملك اللور. فأجبته عمّا سال من أحوالهم وكان وزيره بين يديه فأمره باکرامي 
وإنزالي. 


وترتیبٌ قعود هذا الملك jules Gi‏ فوق دكانة مفروشة مزينة يثياب الحرير. وعن يمينه 
ویساره أهل السلاح, ویلیه منهم آصحاب السیوف والدرّق. ویلیهم آصحاب القسي, وبین 
بدیهم في اليمنة والیسرة الخاجب, واریاب الدولة رکاتب السز وامیر جندار غلی راسه, 
والشاوشيِة, وهم من الجنادرة وقوف علی بعد, فاذا قعْد السلطان صاحوا صيحة واحدة : 
lll pas‏ فاذا قام فعلوا مثل ذالك. فیعلم جمیم من بالشور وقت قبامه ووقت قعوده. فاذا 
اسْتوی قاعدا دخل کل من عادته آن بسلم علیه فسلّم ووقف حیث رسم له فی اليمنة آو 
a ¿gio Y ¿Ll‏ موضعه ولا يقعد إلا من آمر بالقعود. ویقول السلطان للأمیر جندار 
a Ist ya‏ فيتقدم ذلك الأمور بالقعود عن موقفه قلیلاء ویقعد علی بساط هنالك بين أيدى 
القائمین في اليمنة واليسرة, ثم يوتي بالطعام. وهو طعامان طعام العاْة وطعام الاصتة, 
Ci‏ الطعام الخاصّ فیاکل منه السلطان وقاضی القضاء والکبار من الشرفاء ومن الفقهاء 
والختنوف وزما الطعام العاح فیاگل منه ساثر التترقاء والققهاء والقضاهة والشائخ رالابراء 
ووجوه الأجناد. ومجلس کل انسان للطعام معیّن لا بتعداه, ولا بزاحم أحد منهم أحدا. وعلی 
هذا الترتیب سواء هو ترتیب ملك الهند في طعامه, فلا أعلم هل أن سلاطين الهند أخذوا ذلك 
عن سلاطین الیمن آم ‏ سلاطین الیمن آخذوه عن سلاطین الهند. 


(37) أسرة الطبري اشتهرت بالقضا ء في مكة أبا عن جد طوال هذه الفترة. بيد Li‏ لم نقف على مصدر 


يتحدث عن هذا الطبري الذي ذكره ابن بطوطة والذي يمكن أن يكون محمد بن بوسف بن علي بن محمد 
الفزاري قاضي تعز الذي توفي یوم عرفة عام 2 - 16 بای 142 وهذه معلومات استاتر بها الرحالة 
الفربی - الدرر ج 3 ص 76. 

(38) اذا ما عرفنا آن ابن بطوطة اجتمع بسلطان ن اليمن أواخر سنة ۱30-710۱ عرفنا ان آن ao‏ 
الفربي ظل علی صلة باخبار السلطان أبي سعید الريني الذي نما أدركته الوفاة یوم ذي القعدة ۸۱ 
- 30 غشت ۱331 ا olas‏ الجرس اا دا وي كلمة تركبة تعني الخدم الذين 
يراقبون الأبواب 
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لقد کان لسبا قي مساکنهم آبة. 
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وأقمت في ضيافة سلطان الیمن یام . واحسن الی وأرکبني» وانصرفت مسافرًا إلى 
مديتة صنعاء (39). وهى قاعدة بلاد اليمن الأولى: مدينة كنيزة نة العمارة بناژها بالأجر 
ais el‏ ع الوا ااج نالرت ا 
ببلاد الهند واليمن والحبشة إِنّما ينزل في أيام القيظ, وأكثر ما يكون dy‏ بعد الظهر (40) 
من كلّ يوم في ذلك الأوان. فالمسافرون يستعجلون عند الزوال لثلاً يصيبهم المطر. وهل 
المدينة ينصرفون إلى منازلهم لأن امطارها وابلة متدفقة. 

ومدينة صنعاء مفروشة کلها فاذا نزل الطر غسل جميع أزقّتها وأنقاها وجامع 
صنعاء من حسن الجوامع, وفیه قبر نبی من الانبیاء علیهم السلام. | 

ثم سافرت منها اٍلی مدينة عَدن_(4۱) مرسی بلاد الیمن علی ساحل البحر الاعظم. 
والجبال تحف بها ولا مدخل الیها الا من جانب واحد, وهي مدينة کبيرة ولا زرع بها ولا 
شنم وا ما sai lll bles espia bas‏ 
منعته العرب وحالوا بین آهل الدينة وبینه حتّی یصانعوهم بالال والثیاب. وهي شديدة الحر. 


(39) تقع صنعاء ء على بعد 3!! ميلا شمال تفز على خط مباشر والتوجه الیها من تعز والعودة الی عدن 


يستغرق مسافة هامة. هذا وقد كتب الناس كثيرًا عن صنعا اع كان فيمن تحدث عنها ناصر 
E E‏ -۱052) في مذکراته. سفرنامه ( ص ۱42) قاللاً : | ن بها قصر غمدان ن الذي بقي منه ما 
يشبه التل في وسط صنعاء وان بها مصنمون العقیق : حجا رة تقطم من الجبل وتشوی علی آلنار فی 
بواتق محاطة بالرمل ثم تعرض لحرارة الشمس ويعد هذا Ui‏ الحواكون:.. ويذكر اسن ال 
ve)‏ 1) أن القصر بقي إلى أيام خلافة عمر بن الخطاب الذي أمر بهدمه ۲ .. وأن بدر الدين حسن بن 
علي بن رسول بني في موضعه قصرا عظیم الهیکل سنة 6۱8... 

)40( نفس العلومات التی قدمها الینا ابن الجاور فی کتابه تاریخ الستبصر" : پهب عند کل عصر هواء 
بارد ... وبعده تکلل الافق بالفمام ویتزل الغیث ساعة زمانية ثم بصحو ص 1590 . 

)41( تقع عدن علی بعد نحو 85 میلا جنوب شرقي تبز... وقد تحدث ابن الجاور ص 155 عن محطات 
الطریق بتفصیل من "الجوة الى عدن والى تعز" میناء هام عند مضيق باب الندب... محاطة بالجبال من 
ثلاث جهات : جیل شمسان من الغرب والشمال وجبل صيرة من الجنوب الفربي ... لها تجارة واسعة مع 
بلاد الهند ومصر وخاصة في التوابل والبهارات فهي فعلا ملتقی التحر 

G. Wiet . Les marchands d'e(uees sous les sultans mamlouks, in Cahiers d'Ilistoires 
egypuenne, Cairo 1955, VII 281-147. 

(42) لقد ترکت تقالید بناء السدود ومخازن الاء العروفة فى الیمن منذ عبد سبا, آثازها فی منطفة عدن. 
وقد زرت صهاریج عدن صباح ۱4 شتنبر ۱992 حيث قرأت نقشا فيه ما ياتي : 20-2/1899 
(Playtaire Tank)‏ وقد ذكر بلايفير هذا في تقريره عن صيه ريج عدن أن البعثة الفرنسية التي زارت 
المدينة ple‏ 1708 وجدت الصهریج یستعمل من قبل الأهالي Sell‏ : صفة بلاد اليمن .. 
تصحیح آوسکار لوفگرين : 1.018۲٥١‏ .0 طبعة ثانية ٠56-1407‏ منشورات المدينة واغتنم هذه الفرصة 
لاشکر زميلي الاستاذ الاکتور حسین عبد الله العمري سفیر الجمهورية اليمنية في لندن على مساعدته 
الثمينة. 51^1[ de‏ 5۳۷ ۸۲۸۷ ۱0/۵۲۵0() - حسن صالم شهاب . عدن فرضة الیمن؛ مركز 
الدراسات والبحوث اليمني, صنعاء ۰۱990۱4۱0 ص ۱۵6 تعلیق ۱2. مُحیْرز صهاریج عدن.. 
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صهاريج عدن ورد ذكرها عند ابن بطوطة وقيله عند ابن المجاور 





وهي مرسی آهل الهند تأتي الیها الراکب العظيمة من كُنْباية وتانّة. وکولم, وقالقوط. 
ساکنون بها وتجار مصر ایضا. 


gas Jal;‏ ما بين تجار وما بين حمّالين وصيّادين للسّمك || وللتجار منهم أموالٌ 
عريضة وربّما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين 
يديه من الأموال. ولهم فى ذلك تفاخر ومباهاة. 


حكاية [كبّْش يعتق [Take‏ 

ذكر لي أن بعضهم (44) بعث غلامًا له ليشتري له كبشا ويعث أخْرٌ منهم غلامًا له 
برسم ذلك اننا فاتفق :لله لمكن A‏ ذلك النوم الا كيش واد فر id Sil Ml‏ 
بين الغلامين: فانتهى ثمنه إلى أربع مائة دينار: فأخذه أحدهماء وقال : إنّ رأس مالي أريع 
ماية دینار, فان أعطاني مولاي ثمنه فحسن وا دفعت فيه رأس مالي ونصرت نفسي وغلبت 
صاحبي, وذهب بالكبش إلى سيّده فلمًا عرف سيّده بالقضية أعتقه !! وأعطاه الف دینار 
sles‏ الآخر الی سیده خانباً فضريه وأخذ ماله ونقاه عنه ! 


ونزلت في عدن عند تاجر یعرف بناصر الدین الفاري. فکان یحضر طعامه في کل ليلة 
نحو عشرين من التجار» وله غلمان وخذام أکثر من ذلك. ومع هذا کله فهم هل دین وتواضع 
وصلاح ومکارم أخلاق یحسنون الی الفریب ویثرون علی الفقیر. ویعطون Ga‏ الله من الزكاة 
على ما يجبء ولقیت بهذه الدينة قاضیّها الصالح سالم بن عبد الله الهندي» وکان والده من 
العبيد الحمّالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد؛ وهو من خيار القضاة وفضلائهم؛ أقمت في 
uvas‏ : 


(43) كنباية (0۸۷19۸۷) في الجزرات. وتانه (۲۸(۷۸) علی مقربة من بومباي, وکولم (01/11.0(۷)) في 


الطریق الجنوبي للهند وقألقوط (۸۱161/1)) وفندرانية (۳۸۸۸۱۸۷۲۷1) في شمال قالقوط, 
وسندایور (:812۷۳۸۲۲) جنوب قالیقوط ومنجرور (:8۸۱۷6۸۵۱۵11) وفاکنور (BACCANORE)‏ 
هدور (1۸۸۸۷۸۴) وگوا, مجموع هذه الدن موانی: قي الساحل الفربي للهند. وسيأتي وصفها في 
السقر الثاني ان شاء الله. 

(44) نفس الأسطورة حكاها ابن المجاور صفحة 68 بفارق : هو جعل السمك السمی الضّیراك عوض 
الكبش. حكافا حول تاجرين من سيراف... 
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وسافرت من مدينة عدن فى البحر أربعة sala gg 115) al‏ الى مدينة رم ۱46۱ وهی 
AAA atl Mess 131 Glagadl Ga VLE aa) EA‏ 
زيلع وآخرها مَقدشق, ومواشیهم الجمال ولهم آغنام مشهورة السمن. 


Jal‏ زیلع سود الألوان وأکثرهم رافضة. وهي مدينة کبيرة لها سوق عظيمة الا نها 
أقذر مدينة في العمور وأوهشها واکثرها نتتا. وسیب نثنها کثرة سمکها ودماء الابل التی 
ینحرونها في الازقة. ولا وصلنا الیها اخترنا البیت بالبحر علی شدة هوله ولم نیت بها 
La 34l‏ 


SS‏ ا = النصف 


نهاية ابريل. لاحك ا e‏ ا ا 


)46( زيلع ميناء يقع في الصومال الحالية جنوب جيبوتي .. وقد كانت على ذك العهد أحد المعاقل والمنافذ 
الهامة - وحتى نتصور بعض ما سيشير اليه ابن بطوطة من حقائق تاريخية للمنطقة ينيغى أن نذكر هنا 
أن العمانيين أول من اتخذوا لهم مستوطنات على الساحل الشرقي لافريقيا بعد انتفاضتهم على حكم 
عبد الملك ابن مروان. . ثم كانت الموجة الثانية من المهاجرين الملتجنين لشرق افريقيا عندما انهزم ريد بن 
علي بن أبي طالب على يد انصار الخليفة واضطر انصاره للنجاة فاجتازوا البحر إلى شرق افريقيا 
حيث امكنهم أن يمارسو السلطة في بنادر المنطقة. ومع النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
5 قدمت مجموعة أخرى من الاحساء (ناصر خسرو علوي : سفرنامه ص 150-158) حيث 
ابحر سبعة اخوة في ثلاث سفن. Siar tl ade‏ الاعتراف بالقادمین الجدد فتراجعوا e‏ 
وتزاوجوا مع الوطنيين وكان على رأس السيْعة أخوهم حسن بن علي أحد أبناء حاكم شيراز. 
Staal‏ على طول أرض الساحل الشرقي التي يسميها ابن بطوطة بلاد السواحل... حيث توقفت 
سفينة في جزيرة مَنْبَسى, . وتوقفت السفينة التي بقل حُسینا أ في Aci 35K‏ الذكر الخ. 
ومن هنا سمعنا عن قبائل زيلع السیم. .. وسمعنا أن خطبة الجمعة تخطب Mase agile‏ سمعنا عن 
وجود عدد كبير هنا من السادة المنحدرين من الرسول علیه الصلوات, هذا ویطلق (جیرت) عند المصريين 
على المسلمين الصومالیین ومعلوم أن للحبّرته رواقًا Lala‏ في الازهر الشريف إلى جانب رواق المغارية 

E.PLOCHET : PATROLOGIA ORIENTAL IA. PARIS [920 
ای‎ u an 


ال داف 
وقد ورد ذكر مديئة البريرة عند بطوليمي وعند ابن سعيد ويقول ياقوت ل 
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eee a.‏ و ووصلنا م مَقدشو ا 
Ges ee EE‏ لكين قن كل بوم وله آغنام 
كثيرة وآهلها ثجار اقویاء وبها تصت الثیاب التسويةالیها التي # تظير لهاء ومنها تحمل إلى 
ديار مصر وغيرها )49( 


ومن عادة آهل هذه الدينة أنّه متی وصل مرکب الی الرسی تصعد الصنابق, وهی 
القوارب السفار الیه, ویکون في کل صتبوق جماعة من شیّان آهلها فياتي کل واحد منهم 
بطبق مفطّی, فيه الطعام فیقدمه لتاجر من تجار الرکب. ویقول : هذا نزيلي. وكذلك يفعل كل 
واحد منهم. ولا SI alll ats‏ إلى دار aga al‏ العجان Vi‏ هن کان کر 
التردّد إلى البلد وحصلت له معرفة آهله فانه بنزل حیث شاء فاذا نزل عند نزيله باع له ما 
عنده آ 7 واشتری له. ومن اشتری منه ببخس آو باع منه بغیر حضور نزیله فذلك البیع مردود 
عندهم, ولهم منفعة في ذلك. 

ولا صعد الشبان إلى المركب الذي كنت فيه جاء إليَّ بعضهم, فقال له أصحابي : ليس 
a pos isa Laly paca‏ ل لیم هذا celal a‏ کان ق اعا 
آصحاب القاضي فعرّفه بذلك. فأتی ٍلی ساحل البحر في جملة من الطلبة, وبعث الي آحدهم 
فنزلت آنا راصحابی وسلمت علی القاضي وأصحابه, وقال لي : بسم الله نتوجه للسلام علی 
لشيخ» فقلت : ومن الشیخ ؟ فقال : السلطان. وعادتهم ان یقولوا للسلطان الشیخ. فقلت له : 
اذا نزلت توجهت الیه» فقال لی : ان العادة |ذا جاء الفقیه 7 و الشریف آو الرجل الصالح لا 
ینزل حتّی یری السلطان, فذهبت معهم |لیه کما طلبوا. 


(MAGADICHOU) stasis (48)‏ أسس هذا الرکز في القرن الرابع الهجري < العاشر اليلادي من لدن 


بعض الهاجرین العرب, وربما کانوا مسلمین من فارس, وکان أَهمَهم من ورد من شیراز ونیسایور ومن 
الأحساء وقد ظلت as‏ الی القرن السابع sel‏ < التالث عشر اليلادي من لدن جماعة من 
القبائل... اعتمد معلومات ابن بطوطة عدد من الياحثين في المنطقة وخاصة منهم كيلان yet Guillan‏ 

. كتابه بالفرنسية‎ 
Documents sur ::: Afrique orientale - PARIS 1936 


)49( كانت تجارة القطن هنا مزدهرة: وقد كان القطن بشحن منها الى مصر والى الجزيرة العربية والخلیج, 
ولكن هذه التجارة أخذت في الانهیار بعد تحطیم الستودعات العربية من قبل البرتفال. 


1817 


1822 


18372 


ذکر سلطان مقدشو 


وسلطان مَقَدْشَوْ. کما ذکرناه. |نما یقولون له الشیخ واسمه آبو بکر بن الشیخ (50) 
ae‏ وهو في الاصل من Sy al‏ بالقذشی, ویعرف اللسان العربي» ومن عوانده أنه 
متی وصل مرکب یصعد الیه صنبوق السلطان» فیسال عن الرکب من آین قدم. ومن صاحبه. 
ومن ربّانه, وهو الرایس, وما وسقه. ومّن قدم فيه من التجار وغیرهم. فیعرف بذلك کلّه 
ويعرض على السلطانء فمن استحق أن ينزله عنده أنزله. 


ونا وصلت مع القاضي المذكور, ومو یعرف بابن البرهان الصری ] الاصل )51( ll‏ 
دار السلطان خرج بعض الفتیان فسلّم علی القاضي, فقال له : بلغ الامانة وعرف مولانا 
الشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الحجازء فبلّْ ثم عاد وأتی بطبق فیه أوراق التنبول 
(52) والفوفل, فاعطاني عشرة آوراق مع قلیل من الفوفل, وأعطی للقاضي کذلك. واعطی 
لأصحابي ولطلبة القاضي ما بقی في الطبق وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقّي فسكب علي 
وعلی القاضي. وقال : ان مولانا آمر آن ینزل بدار الطلبة وهي دار معدءة لضيافة الطلية. 
فأخذ القاضي بيدي, وجئنا الی تلك الدار وهي بمقربة من دار الشیخ مفروشة مرتبة بما 
تحتاج الیه تم تی بالطعام من دار الشیخ ومعه أحد وزرائه وهو الول بالضیوف. فقال : 
مولانا یسم علیکم ویقول لکم : قدمتم خیر مقدم؛ ثم وضع || الطعام. فاکلنا وطعامُهم الارز 
الطبوخ بالستمن یجعلونه في صحفة خشب کبيرة ویجعلون فوقه صحاف الکوشان (53). وهو 
الادام من الدجاج واللحم والحوت والبقول, ویطبخون الوّز قبل نضجه في اللبن الحلیب. 


(50) یلاحظ آن اطلاق لقب (الشیغ) علی حاکم البلاد اصطلاح عرف ایضا في الفرب وخاصة في بداية عهد 


السعديين كما هو معروف أيضا في منطقة الخليج إلى الیوم lia.‏ وحول سلاطین مقدشو الی القرن 
العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي. فانه لا یعرف الا اثنان : الاول مؤسس الدولة في آخر القرن 
السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي : أبو بكر بن فخر الدين, والثاني : أبو بكر بن الشيخ محمد 
الذي لم نعرفه إلا عن طريق ابن بطوطة. 

(51) يظهر من حديث ابن بطوطة أن السكان في مقديشو امتزجوا إمتزاجاً بالقبائل العربية التي نزلت 
بساحتهم والتي كان من أكثرها نفودًا أسرة og rill‏ )4 بضم الميم) التي كانٍ أفرادها ينعتون أنفسهم 
بالقحطائيين, ركان ly aa q‏ دار ر مثيم اسماعيل بن المقري اليمني صاحب كتاب 
(عنوان الشرف الوافي) المحّرر بطريقة أكروباتية والمتضمن لخمسة فنون ... تراجع مادة موكاديشو في 

"الوسوعة الابطالیة". 50 ۸0۱۵ 345 ۳۰ 11 ططزز). . في جنوب مقدشو تقع جزر القمر... 

Sel o dy o dto elas dish a )92( 

اختفت الآن في هذه الجهات. ولکن آثارها باقبة في منطقة ا محيط الهندي على ما سنری 


(53) تقدم التعلیق علی الکوشان والكوشنري وعلاقتهما بالكاري (۷۲۲۷) ...ج 11 ص 82. 
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ویجعلونه في صحفة, ویجعلون اللبن الریّب في صحفة, ویجعلون علیه اللیمون الصیّر (04) 
وعناقید القلفل الصیّر الخّل والملوح, والزنجبیل الاخضر, والعنباء وهي مثل التفّاح: ولكن 
لها نواة, وهي. |ذا نضجت. شديدة الحلاوة, وتؤكل كالفاكهة وقبل نضجها حامضة کاللیمون, 
يصيّرونها في الخلء وهم |ذا آکلوا لقمهٌ من الارز آکلوا بعدها من هذه الوالح والخللات, 
والواحد من هل مَقَدَشو یاکل قدر ما تاکله الجماعة متّاء عادةٌ لهم [وهم في نهايق من 
ضخامة الجسوم وسمنهاء ثم لما طعمنا انصرف عنًا القاضي. وأقمنا ثلاثة أيام يوتي إلينا 
بالطعام ثلاث مرّات في الیوم وتلك Lali agile‏ كان في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة جاعني 
القاضي والطلبة وأحد وزراء الشیخ وأتوني بکسوة. وکسوتهم فوطة خرّیشدها الانسان في 
وسطه عوض الستراویل فائهم لا یعرفونها, ودرّاعة من القطم الصري مُعلمة؛ وفرجيّة (55) 
من القَدْسي (56) مبطْنة وعمامة مصرية مُعلمة, وأتو لاصحابي بکُسّی تناسبهم واتینا الجامع 
فصلینا خلف القصورة (57). فلما خرج الشیخ من باب القصورة سلّمت علیه مع القاضي, 
فرحب وتکلم بلسانهم مع القاضي, ثم قال باللسان العربي : قدمت خی [ مقدم؛ وشرقت 
بلادنا وانستنا, وخرج إلى صحن المسجد فوقف على قبْر والده وهو مدفون هنالك فقرأ ودعا 
تم جاء الوزراء والأمراء ووجوه الاجناد فسلّمواء وعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن : يضع 
سبّابته في الأرض ثم يجعلها على رأسه ويقول : أدام الله عرّك» ثم خرج الشيخ من باب 
المسجد فلبس نعليه وأمر القاضي أن ينتعل وأمرني أن أنتعل؛ وتوجه إلى منزله ماشيًا وهو 


)54( الهتتر as)‏ الیم وفتح الیاء ء الفتوحة المشدّدة) تعبير مغربي معروف إلى اليوم ٠‏ وهى يعني الليمون 
الرقد في الماء وا ملح ومنه صنعوا الفعل صيّر يُصيّر الليمون مثلاً. يشبه المخلّلات عند المشارقة 
والطرشي عند أهل العراق یقدم ضمن القبّلات ویجعل فوق بعض آنوا ع الطعام... 

)55( الفزجية وتجمع علی الفراجي أو فرجيات : نوع من الثیاب معروف الی الآن بالفرب. وسمیت بذكك لأن 
بها فرجا جههة الصدر a‏ أكمامها طويلة مفرجة. وقد اعتاد المنصور السعدي أن يرتديها قسميت 
التصورية, وقد کان الاجانب یلاحظون باهتمام اللایس التي برتدیها السفراء الفاربة, mR‏ 
وصفهم للفرجية او (النصوریة) علی ما نجده عندما زارت السفارة الفربية امستردام ple‏ ۱659 .. 
وقد استفاد دوزي من رحلة ابن بطوطة لإثراء معلوماته حول اللایس العريية علی ما 
کتابه (العجم الفصّل بأسما ء اللایس عند العرب) ترجمة د. آکرم فاضل وزارة الاعلام - بغداد 97۱ 

S.LH.M., Maroc, Hollande T.4 P.605. 


(56) يعنى أن نسيج ثوب الفرجية مستورد' ن الق ودا درجم ی الاثنان E‏ وکلمه 
are‏ - مصدر سابق اه ان : تحفة الألباب ص 118¿ 


Dan‏ عن کل ی قد بهدد حیاته.. 
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اللوّن. وعلی کل قَبة صورة طائر من ذهب. 


وکان لباسه في ذك الیوم فرچية قدسی (59) خضر تحتها من تیاب مصر وطروحاتها 
الحسان. وهو متقلد بقوطة Lolas fan a J‏ کبیرة. وضربت بین یدیه الطبول والایواق 
والانفار, وأمراء الاجناد آمامه وخلفه, والقاضی والفقهاء والشرفاء معه, ودخل الی مشوره 
على تلك الهيئة. وقعد الوزراء والامراء ووجوه الاجناد في سقيفة هنالك. وفرش للقاضي بساط 
لا يجلس معه غيره عليه. والفقهاء والشرفاء معه. ولم يزالوا كذلك إلى صلاة العصرء فلمًا 
صلو العصر مم الشیخ أتى جميع الأجناد ووقفوا صفوفًا على agile jad‏ ثم ضربت 
الأطبال والأنفار والصرّنابات وعند ضربها لا يتحرّك أحد ولا يتزحزح عن مقامه؛. ومن كان 
ماشيًا وقف فلم يتحرك إلى خلف ولا إلى أمام )61( فإذا افرغ من ضرب الطبلخانة (62) 
نتلا بأصابعهم كما |! ذكرنا وانصرفوا. 


وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة وإذا كان يوم السبت ياتي الناس إلى باب الشيخ 
فيقعدون فى سقائف خارج الدار. ويدخل القاضى والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ 
والحجاج إلى المثسون الثاني فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك: ويكون القاضي على 
دگانة وحده. da‏ صف عل Sy‏ تخصهم Y‏ یشارکهم فیها سواهم. ثم يجلس الشيخ 
بمجلسه ويبعث عن القاضي فیجلس عن بساره ثم یدخل الفقهاء فیقعد کبراژهم بین یدیه 
وسانرهم یسلمون وینصرفون, ثم یدخل الشرفاء فیقعد کبراژهم بین پدیه ویسلّم سائرهم 
وینصرفون, واٍن کانوا ضیوفا جلسوا عن یمینه, ثم یدخل الشایخ والحجّاج فیجلس کبراژهم 
ویسلم سائرهم وينصرفونء ثم بدخل ( الوزراء تم الامراء ثم وجوه الأجناد طائفة بعد طائفة 
آخری فیسلمون وینصرفون ویوْتی بالطعام فیاکل بین يدي الشیخ القاضي والشرفاء ومّن کان 


قاعدّا بالجلس, ویأکل الشیخ معهم. وان آراد تشریف آحد, من کبار آمرائه بعث عنه فاکل 


)58( القباب يعني الظلات التي ترفع فوق رأس السلاطین. وکان الظل شعار! من شعارات الدولة كما 
نعرف. هذا ویبقی علینا آن نتصور مع انفسنا كيف كان وضع هذه القباب الأريعة مع صورة الطائر 
الذهبي الذي يعلو تلك المظلات والذي يقوم مقام الجامور بالنسبة للخيام... 

(59) راجع التعليق 55 - 56. 

)60( الطروحات (ج طرحة) : قطعة من الشاش تطرح على الكتفين وتتدلی علی الظهر» تشبه الطيلسان إن لم 
تکن هیءوجمیم الخطوظات توننمزا طروعات ,استكناء مخطوطة كاب تكزين التي ترسعها طرورات. 
ولعله من هنا قال كيب إن هناك خطاً من الناسخ في كتابة الكلمة طروحات عوض مطرزات ... 

(6۱) یظهر آن الامر کان علی نحو ما هو عليه الحال عندما يعزف النشيد الوطني اليوم. 

(62 الطبلخانة : القصد إلى التُوية الموسيقية. 
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معهم ویاکل سائر الناس بدار الطعام وأکلهم علی ترتیب مثل ترتیبهم في الدخول علی الشیخ 
ثم یدخل الشیخ الی داره ویقعد القاضی والوزراء وکاتب السر واربعة من گبار الامراء 
للفصل بین الناس وآهل الشکایات. Lilacs GIS Lad‏ بالأحكام الشرعيّة حکم فیه القاضي وما 
كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى وهم الوزراء والأمراء. وما كان مفتقرًا إلى مشاورة 
السلطان كتبوا إليه فيه فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة les‏ يقتضيه نظره 
وبلك عادتهم دائما. 


ثم ركبت البحر من مدينة مَقْدَشَوْ متوجّها إلى بلاد السواحل (63) قاصدًا مدينة كوا 
من بلاد الزنوج (64). فوصلنا إلى جزيرة مَنْيسَىء وضبط اسمها ميم مفتوحة ونون مسگن 
وياء موحدة مفتوحة وسين مهمل مفتوح ویاء وهي جزيرة كبيرة (65) بينها وبين أرض 
السواحل مسيرة يومين في البحر ولا yo‏ ولها أشجار الموز والليمون والأترج؛ ولهم فاكهة 
یسمونها الجمّون (66) وهي شبه الزیتون ولها نوی کنواه الا أنها شديدةٌ الحلاوة: ولا زرع 
عند آهل هذه الجزيرة واّما یجلب الیهم من السواحل, وأکثر طعامهم الوز والسمك., وهم 
شافعيّة المذهب أهل دين وعفاف وصلاح. ومساجدهم من الخشب محکمة الاتقان. وعلی کل 
باب من أبواب || الساجد البثر والثنتان. وعمق آبارهم ذراع آو ذراعان, فیستقون منها الاء 
بقدح خشب قد غرز فیه عود رقیق في طول الذراع والأرض حول البثر والسجد مسطحة, 
فمن آراد دخول السجد غسل رجلیه, ودخل, ویکون علی بابه قطعة حصیر غلیظ یمسح بها 
رجليه؛ ومّن آراد الوضوء آمسك القدح بين فخذیه, وصب علی یدیه, وتوضاً وجمیم الناس 
یمشون حفاة الاقدام. 


en‏ السواحل ج ساحل. ويقصد إلى الشواطئ التي کانت تحتوي علی بعض الستودعات والراکز 


لتجارية علی طول الساحل الشمالي من افریقیا الشرقية ... مرورا من دولة الصومال الحالية ثم دولة 
Le‏ بجع ثم دولة تانزانیا. وفی جنوب هذه الاقطار توجد جزر القمر... 

(64)تعبير قديم أطلقه المسلمون على السود بشرق إفريقيا. وفد أطلق كذلك على السود بالجزيرة وقد قرأنا 
عن ثورة الزنج عام 871=257.. 

(65) جزيرة مَنْسی. تقع في خلیج علی الدرجة الرابعة من خط العرض الجنوبي؛ ویصعب تحدید الزمن 
الذي أصبحت فيه الجزيرة مستودعاً عربيًا ... ویجعل آبو الفدا. oo AR‏ 
وصف ابن بطوطة للجزيرة عما ورد في الكتابات البرتغالية - أنظر معجم البلدان والروض المعطار - وانظر 
(MAUNY) ells‏ 4 تعليقه رقم 7 من : ...۲0۸۱85 . 
(66) الكلمة من (Eugenia jambosa), Jamun) ¿gua ¿Lal‏ 
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بین الحسیط الهندي والخلیج الفارسي 





ويتنا بهذه الجزيرة ليلةٌ وركينا البحر إلى مدينة كُلْوَا (67). وضبط اسمها بضم الکاف 
واسكان اللام وفتح الواو, وهي مدينة عظيمة ساحلية أكثر اهلها الزتوج المستحكمو السواد: 
ولهم شرطات في وجوههم كما هي في وجوه الليميين من جناوة ١‏ )108 وذكر لي بعض التجار 
ot‏ ا )69( ا ( 7 سفالة وتوفي من 
بلاد الأميين مسيرة شهر. ومن يُوفى يوتى بالتبر إلى سفالة (70 


ومدینه لوَا من أحسن المدن واتقنها عمارة. Lik,‏ بالخشب وسقف بيوتها 


الديس ATL)‏ والأمطار بها كثيرة وهم alga Lal‏ لأنَهم في برَ واحد, متصل مع کفار الزنوج 
والفاب عغلیهم البین والضلاح وهم شاففتة الذهب: 


(67) كلوة : ما يعرف في كتب التاريخ البرتفالي تحت اسم (00|ألال) هي بالذات کیلواکیزوانی 


(Kilwa Kisiwani)‏ وتقع اليوم في تانزانيا .وییدو أن كلوة أسست في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري = العاشر اليلادي من ار ee‏ الفرس الزيدية. فکونت Lola ES y‏ لتصدير الذهب. 
تقع كلوة على الخط 57 8 جنويا والخط 19*34 شرقا. 140 میلا جنوب منیسی... 

(68) ليمي al si‏ هو الاسم الذي أعطاه الجغرافيون العرب للقبائل المتوغلة في إفريقيا التي يقال أن 
سکانها (Les Anthropophages) Cass gan JS‏ . 

DORMANT: the Kilwa civilization in tanganyika - Gibb T IT P 379 
- Notes 58 Dar es-salam 1938 - MAUNY : Textes ... P. 26 Note 5. 

وحناوة على ما في مخطوطة الخزانة الملكية ومدريد : الاسم الذي آعطی للقبائل الوثنية جنوب الاراضي 
الاسلامية في غرب افريقيا والذي سيعرف تغييراً عبر اللسان البرتغالي ثم اللسان الانجليزي حیث 
یصیح (Guinéa) Lu:‏ - ویظل gal‏ کناوة بالجیم العقدة Logis‏ إلى اليوم على ألسنة المفارية - اين 
خلدون ۰ القدمة طبعة دار الکتاب اللبنانية ۱956 - حول الشرطات علی الوجه انظر ۱1۸۱/۲۷ 

(Sofála) dl, (69)‏ تقع على الخط 20°10 جنویا والخط 34*42 شرقا, وکانت الستود ع „Asyl‏ قدّما 
للعرب في افریقیا الشرقية اسسها أحد رجال مقدشو وهي تجتذب الذین یهتمون باستخراج الذهب من 
داخلها ... وقد خصصها البحار العربي الشهور ابن ماجد بارجوزة تحمل اسم السْفالية. 

- د. التازى : اين ملجد واليرتغال. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة. 1986=1406 
ص 59/58 . 

(70) (يوفي) هي مقر مملكة النوية في افریقیا الغريية وهي التي سيتحدث عنها ابن بطوطة في آخر السفر 
الثاني عند ختام الرحلة. هذا ويلاحظ أن هناك ليسا وقع فیه ابن بطوطة حیت وجدناه یخلط بین التبر 
(غبار الذهب) الذي هو من انتاج النيجر (بلاد الليميين) وبين الذهب الذي هو من انتاج سفالة. وان 
الادعاء بوجود علاقة بين الاثنين يعود إلى استرواح من جانب ابن بطوطة! والجدير بالذكر أن هناك عددًا 
ممن وقعوا في هذا الخلط من المؤلفين القدامى من الغرب وغيرهم. وهكذا ففي عام 1658 م 1068 a‏ 
کتب تیفنو ۲۱6۷۵00۱ حول مملکة تقم جنوب شرق السودان (لوناریا) LE NARIA‏ : في هذه البلاد 
توجد الناجم التي سيّخرج منها الذهب الذي يذهب إلى سواحل سفالة وغينيا .. 

Bilad Al-Sudan. trad par Joseph Cuog Os C.N.R.S 1985 P. 300 N°4 Mauny : Textes. 


(71) الدیس ‏ القصد إلى الاأسئل : نبات دقیق الاغصان طویلها... 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 
ذكر سلطان كُلُوا 


وكان سلطانها في age‏ دخولي إليها أبو المظفر حسن,ء ويكنّى أيضا أيا المواهب (72) 
لكثرة مواهبه cdo Soy‏ وكان كثير الغرُو إلى أرض الزنوج يغير عليهم ويأخذ الغنائم فيُخرج 
خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله تعالى (73)؛ ویجعل نصیب ذوي القربی في 
خزانة علی حدة (74), فاذا جاءه | الشرفاء دفعه إليهم. 


وکان الشرفاء یقصدونه من العراق er‏ عنده من شرفاء الحجاز 
ولقيت بمكتشى قل بن بیش بن جماز eT‏ ا fail‏ السلطان له تواضم 
شدید زین ف فقوا ي كل م ريم امل الد رارك 


حضرته یوم جمعة وقد خرج من الصلاة قاصدا الی داره فتعرض له آحد الفقراء 
اليمنيّين. فقال له : أبا المواهبء فقال : لبّيك يا فقير ما حاجتك؟ قال : أعطنى هذه الثياب 
التو عليك فقال له : tell JU as‏ فال gas‏ اسباعه: فرخم الي dl‏ 
ses‏ الخطيب فلبس ثیایّا سواها وخلم Y‏ تلك الثیاب وقال للفقیر : ادخل فخذها فدخل 
الفقیر وأخذها وربطها في مندیل وجعلها فوق رأسه وانصرف فعظم شکر الناس للسلطان 
علی ما ظهر من تواضعه وکرمه. وأخذ ابثه ول عهده تلك الکسوة من الفقیر وعوّضه عنها 
بعشرة من العبید. وبلغ السلطان ما کان من شکر الناس له على ذلك فأمر للفقير Las‏ 
بعشرة روس من الرقیق وحمْلین من العاج. ومعظم عطایاهم العاج (76), وقلما یعطون 


Eee re ee 


حفيدًا لس ا110 .2732 = 1310 -1332 ام) وقد كتب الناس كثيراً عن تاريخ كلوة ؛ 
Gibb T.2 P. 380 - N : 63 - Ency. de 1’Islam‏ 
(73) في القرآن الکریم سورة *. الأية ٩۱‏ : 'واعلموا أنّما غنمتم من شيم فإن الله خمسه وللرسول ولذي 
القربى والمساكين وابن السبيل... 
العوالي لعبد الك الام الي .ص 187. .. وانظر تعليقاتنا السابقة Mg - 344 te‏ 162 
إلى عمان. ومن هنا توسقة التتحان الى الهند والصين: وما بزال العاج إلى الآن. ee uso‏ 
التجان ورجال الحكي 
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بين الحسیط الهندي والغلیج الفارسي 





الذهب ولا توقی هذا السلطان الفاضل الکریم رحمة الله علیه ولی آخوه داوود (77) قکان 
علی الضدٌ من ذك. !ذا آتاه سائل, یقول له : مات الذى كان يعطى ولم يترك من بعده ما 
یعطی ! ویقیم الوفود عنده الشهور الکثيرة وحینثذ یعطیهم القلیل حتی انقطم الوافدون عن 
«aL‏ 


وركبنا o Pal‏ كُلّوَا إلى مدينة ظَفَار (78) الحُمُوض» وضبط اسمها بفتح الظاء 
المعجم والفاء وآخره راء مبنيّة على الكسر, وهي آخر بلاد الیمن علی ساحل البحر الهندي. 
Lying‏ تحمل الخیل العتاق الی الهند (79), ویقطم البحر فیما بینها وبین بلاد الهند مع 
مساعدة الریح في شهر کامل, وقد قطعتّه مرّةّ من قالقوط من بلاد الهند إلى ظفار في ثمانية 
وعشرین Logs‏ بالریح الطیية لم ینقطم لنا جري باللیل ولا بالنهار. 


وبين ظفار وَعْدَن في البرَ مسيرة شهر في صحراء. وبینها وبین عمان عشرون Lass‏ 
ومدينة ظفار فى صحراء منقطعة لا قرية بها (80) ولا عمالة لها, والسوق خارج va Goal!‏ 
يعرف بالحرّجاء (81). وهى من أقذر الأسواق وأشدها نتنًا وأكثرها زبابًا, لكثرة ما يباع 


(77) داود بن سليمان حكم أولا لفترة سنتين LET‏ + غاب أشي حسن في الحم تر بنكم لفترة أربع وعشرين 


Ga‏ بعد azi slag‏ 9757-732 = 1356-1332 نعته الزرخون بالصلاح والفضل. 


The Arabic History of Kilwa ed. Strong in JRAS (1895). Gibb : Travels T 2. P. 382 - 
ويلاحظ هنا أن ابن بطوطة يحكي في هذه الجولة ما تم فيما بعد.‎ - Note 66 


(75) ظفار مدينة قديمة تقع ف في إقليم ظفار الحالي في سلطنة عُمان. E‏ 
تفسيرا ... ويظهر لي أن الكلمة تحريف للفظ ٠‏ الحبوضى, اسم لأحد الأمرا الذين ينتسبون الى 
(حبوضة) في حضر موت. وقد کان یملك الدينة قبل احتلالها من لدن بني رسول اليمنيين ale‏ -1279 
1278=677 وقد نعتت بذلك تمييزا لها عن ظفار داود - ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص 261 - ابن 
الدَيْبع : قرة العبون ll‏ تحقیق محمد الاکوع - مطبعة الستعادة 1977 - الخزرجي : العقود اللولزية آ. 
1 وما ذکر ص 49. 

Sop زف ضر هذا‎ gill Stebel ls کی‎ abe LSS ek 93 
التجارة...‎ 

(80) القرية المجاورة : مِرْباط (قرضة مدينة ظفار الحبوضى) وقد هدمت من لدن أحمد بن عبد الله 
الحبوضى مؤسس الدولة (ابن المجاور 270) ولكنها تظهر اليوم مع ذلك على الخرائط بينما نجد أن ظفار 
اختفت, وهذا الملك نفسه هو الذي يظهر أنه حول ظقار عام 620 = 1223 من موقعها في الداخل الى 
شط البحر ar‏ الجديدة المنصورة كما يقول ابن المجاور (ص 960). ريما بتاها على انقاض 
موقع بسمی (البلد) او البلاد علی بعد میلین شرقي صلالة... - تاريخ اليمن لنجم الذین عمارة, تحقيق : 
محمد بن علي الأكوع الحوالي, طبعة ثالثة ۱979-۱399 - ص 49« تعلیق 3. 

(۱) تقع الحرجاء في غرب الدينة. ویذگر ابن الجاور آنها آمدينة لطيفة بنيت على ساحل البحر بالقرب من 
البلد" ص 262-201. انظر مادة ظفار في الموسوعة الإسلامية بالفرنسية ( (ZAFAR)‏ 
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السمن. ومن العجائب أن دوابّهم إِنّما علّفها من هذا السردين وكذلك غنمهم (82) ولم أر ذلك 
فى سواها. 


وأكثر باعتها الخدم ay‏ یلبسن السواد. وزرع أهلها الذّرة وهم يسقونها من أبار 
بعيدة الماء وكيفيّة سقيهم انهم يصنعون دلْوّا کبيرة ویجعلون لها حبالا کثيرة, ویتحرّم بکل 
حبل عبد أو خادم» ویجرون الدلو علی عود کبیر مرتفع عن البثر ویصبّونها في صهریج 
یسقون منه, ولهم قمح یسمّونه الفلّس وهو في الحقيقة توع من الستلت. والأرز يجلب إليهم من 
بلاد الهند وهو أكثر طعامهم؛ ودَرَاهِمٌ هذه الدينة من النحاس والقصدیر, ولا تنقق في سواها 
(83), وهم آهل تجارة لا( عيش لهم الآ منها. ومن عادتهم أنَّهِ إذا وصل مركب من يلاد 
الهند آو غیرها خرج عبید السلطان |ٍلی الساحل وصعدوا في صنبوق الی الرکپ وسعهم 
الکسوة الکاملة لصاحب الرکب آو وکبله وللربّان وهو الرئیس وللكراني. وهو کاتب الرکب 
ويؤتى اليهم بثلاثة أفراس فیرکبونها وتضرب آمامهم الاطبال والأبواق من ساحل البحر إلى 
دار السلطان فیسلمون علی الوزیر وأمیر چندار. وتبعث الضيافة لک من بالرکپ ثلاثا ویعد 
الثادت يأكلون مدان السلطان UG leds cay‏ استجلايا لاسخان ا تراکب ay‏ اهل تاش 
وحسن أخلاق وفضيلة ومحبّة للغرباء ولباسهم القطن, وهو يجلب إليهم من || بلاد الهند, 
ویشدون الفوط في آوساطهم عوض السراول واکثرهم یشد فوطة في وسطه ویجعل فوق 
ظهره آخری من شدة الحرّ ویغتسلون مرّات,في الیوم وهي کثيرة الساجد, ولهم في کل 
مسجد مطاهر کثيرة معدة للاغتسال, ویصنم بها ثیاب من الحریر والقطن والکتان حسان 


Woe 
UL رجالهم مبتلون بِالأَدّر والعياذ‎ 

ومن عوائدهم الحسنة التصافح في المسجد إثر صلاة الصيح والعصرء يستند أهل 
الصف الاول الی القبلة ویصاف حهم الذین یلونهم. وکذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة 


(82) نفس المعلومات المتعلقة بتعليف الدواب من السمك يذكرها ابن المجاور... ويلاحظ هنا استعمال كلمة 
(السردين) التي ليست على کل عربية. ریما من اصل اغريقي. 


(83) بتعلق الامر بنوع من العملة الائتمانية (علی نحو ما یستعمل الورق الیوم) حتی یُمنم خروج العدن : 
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بين الملحصيط الهندي والخليج ا a}‏ رسي 


ومن | خوّاص هذه المدينة وعجائيها انَّه لا يقصدها أحد بسوء الآ عاد عليه مكروه 
وحیل بینه وبینها, وذکر لي آن السلطان قطب الدین تَمْتَهّن بن طوران شاه صاحب هرمز 
نازلها مرّة في البرّ والبحر فأرسل الله سبحانه علیه ریخا عاصفا کسرت مراکیه ورجم عن 
حصارها وصالح ملکها (84). وكذلك ذكر لي أن الملك المجاهد سلطان اليمن (45) عيّن ابن 
pe‏ له بعسكر كبير برسم انتزاعها من ید ملکها, وهو أيضا ابن Caló ae‏ خرج ذلك الأمير 
عن داره سقط علیه حائط وعلی جماعة من أصحابه فهلكوا جميعاً ورجع الملك عن رأيه وترك 
حصارها وطلیها . 


ومن الغرائب أن أهل هذه المدينة أشبه الناس بأهل المغرب في ! شوونهم نزلت بدار 
الخطیب بمسجدها الاعظم وهو عیسی بن علي, كبير القدر. كريم التفس فكان له جوار 
تناك dee AG MLNS nese Vly BES Gaal Gales gals Chee‏ 
الأسماء في يلد سواها. 


وأکتر آهلها رؤوسهم مكشوفة لا يجعلون العمائم؛ وفي کل دار من دورهم سچادة 
الخوص معلقة فى البيت یصلی علیها صاحب البیت کما یفعل هل الغرب, وأکلهم الذرة وهذا 
التشابه که ما يقوي القول بان صنهاجة وسواهم من قبائل الغرب أصلهم من حطين ABO)‏ 

وبقرب من هذه الدینة بین بساتینها زاوية الشیخ الصالح العابد آبي 3 محمد بن أبي 
nas‏ من آهل ظفار. وهذه الزاوية معظمة عندهم یاتون الیها غدوا وعشتا. 
ویستجیرون بها فاذا دخلها الستجیر لم یقدر السلطان علیه, رأیت بها شخصا ذکر لي آن له 
بها مدّة سنين مستجيرًا لم يتعرّض له السلطانء وفي الأيّام التي كنت بها استجار بها كاتب 
السلطان وأقام فيها حنّى وقع بينهما الصلح. 


N‏ مر وسیمر بتا آیضا ... وحسب علمنا فإنه لم تكن هناك غير غارة واحدة قامت بها 


)85( تقدمت الاشارة إلى الملك المجاهد وهذه الغارة لم نحد لها ذكرًا فيما بين أيدينا من المصادر اليمنية 
فهي من افاداته الجديرة بالتابعة. 

(86 هذا الاعتقادٌ مبتي علی الرواية التي تتحدث عن فتح التبابعة لافریقیا وبلاد الیربر قبل الاسلام وهي 
ل ا ل ال A‏ 
الصادت التاريخية بين لغرب رشان مى 8| سلطنة عمان - غشت 1981 
آبي مك vee‏ 1 1315=714-715. 

«Voyages... M, 98 Note 87 آا, 98 تعلیق‎ 
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بين الحیط الهندي والخلیج الفارسي 


cul‏ هذه الزاوية قبت بها في ضيافة الشيخين أبي العبّاس أحمد وأبي عبد الله محمد 
ابني الشیخ آبي بکر الذکور وشاهدت لهما فضلاً عظیما, Úy‏ غسلنا أیدینا من الطعام أخذ 
آبو العباس منهما ذلك الاء الذي غسلنا به فشرب منه. ويعث الخادم يباقيه إلى أهله وأولاده 
فشریوه. وکذلك یفعلون بمن یتوسمون فيه الخير من الواردين عليهم؛ وكذلك أضافني 
قاضیها الصالح آبو هاشم عبد اللك الرْبيديٌ وکان یتولی خدمتي وغسل يدي بنفسه؛ ولا يكل 
١ 1 , als‏ 


وبمقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان الملك الُفيث (88). وهى معظمة عندهم 
ويستجير بها من طلب حاجة فتقضى له. 


ومن عادة الجند أنّه إذا تم الشهر ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه الترية وأقاموا 
فى جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم. وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المدينة الأحقاف (2)89 
„Ay‏ منازل عاد (90): وهنالك زاونة ومسجد علي ساحل البحر وحولة قرية لصیّادي السمله 
وفي الزاوية قبر مكتوب عليه : هذا قبر هود بن عاير (91) عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وقد 
8 ذکرت آن بمسچد دمشق موضفا علیه مکتوپ هذا قبر هود ان ایرو لابه y al‏ 
قبره بالأحقاف لأنّها بلاده واللّه أعلم. 


ولهذه المدينة بساتين فيها موز كثير كبير الجرم؛ وزنت بمحضري حبّة منه فکان وزنها 


(88) ننتظر الحديث الآتي عن ملك ظفار .. 
(89) عند ذكر الأحقاف Y‏ أن نتذكر سورة الاحقاف 46 الاية 2۱. واذکر آخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف 
... ونحن نعلم آن ( Gat (ale)‏ یعتقد آنه کان بجنوب الجزيرة العربية» وان آخاهم" هو هود علیه السلام. 

- الاحقاف cea eon‏ من الرمل مفردها حقف) اختلف في تحدید مكانها ونعتقد أن 
(الاحقاف) هي بالذات حضر موت علی ما تذکره الصادر اليمنية التي وقفنا علیها في مكتبة الاحقاف 
بمدينة تريم عند زيارتنا لحضر موت في خریف 1992. 

(90) يلاحظ كيب هنا على ابن بطوطة خلطه بين موقعين احدهما يقع على بعد عشرة اميال شمال الموقع 
الى يكلام (البلد) وهو مدينة عاد. .. والثاني يقع على بعد عشرة أميال غرب (اليلد) ويقع على 
الساحل : وهو رَيْسوت 82 Gibb, 2, 386 ١°‏ المقحفي : معجم البلدان اليمنية.. 


)91( هن موه das‏ ریم نج مت ر Jai se! A‏ 
تریم آن ینظموا زیارات ت, لقبر سیدنا هود, وقد استمعت أثناء زيارتي لتّریم بعدد من الحکایات عن تلك 
المزارة زودونی ee ee STER EE‏ هذا ویلاحظ أن 
'لكنه هنا - في حضر موت Gas Sue‏ - رجع حديث ابن بطوطة عن جامع 
دمشق..  , le.‏ تعلیق 193 - التازي : رحلة مغربى إلى حضر موت عام 5ه - 460ام: مجلة 
(المورد) البغدادية. الجلد 21 العدد الأول 1431 -1993. صفحة 40-19 
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بین الحیط الهندي والخلیج الفارسي 





بجوز الهند ولا یکونان الا ببلاد الهند, ويمدينة ظفار هذه. لشبهها بالهند وقربها منها. Pelli‏ 
i‏ مدينة بید في بستان السلطان شجیرات من SG Sly aa Ll‏ وقع ذکر التنبول 
والتارجیل فلنذکرهما ولنذکر خصائصهما. 


ذکر التنبول 


والتنبول (92) شجر يغرس كما تغرس دوالى العنب | ویصنم له معنّشات من القصب 
كما يصنع لدوالي العنپ آو مرس في مجاورة شجر التّارجیل فیصعد فیها کما تصعد 
gli ll‏ وکما یصعد الفلفل, ولا ثمر للتتبول وائّما القصود منه ورقه وهو یشبه ورق العلیق, 
وأطیبه الأصفر. وتجتنی آوراقه في کل یوم. وأهل الهند یعظمون التنبول تعظیمٌا شدید!, وٍذا 
Lee: Shs lla‏ یه قاطا یعس Leal aula‏ وها ad‏ وا ن 
كان آمیرا آو کبیرا. واعطاژه عندهم أعظم شاتا وأدل علی كرامة من اعطاء الفضتة والذهب ! 


وكيفيّة استعماله آن یوخذ قبله الفوفل, وهو شبه جوز الطیب فیکسر حتّی يصير 
أطرافًا صغارًا ويجعله الإنسان في فمه ويعلكه. ثمّ || يأخذ ورق التنبول فیجعل علیها شینا 
من النورة ویمضفها مع الفوفل, وخاصّیته أنّه یطیب النکهة ویذهب بروائح الفم ویهضم 
الطعام ویقطع ضرر شرب الاء علی الریق, ویفرح آکله ویعین علی الجماع ویجعله الانسان 
عند رأسه ليلاً فإذا استيقظ من نومه أو أيقظته زوجته أى جاريته أخذ منه فيذهب بما في فمه 
من رائحة كريهة؛ ولقد ذکر لي آن جواري السلطان والامراء ببلاد الهند ا یاکلن غیره 
ودگ ع SUIS‏ : 


ذکر النارجیل 


وهو جوز الهند وهذا الشجر من أغرب الأشجار شانا وأعجيها آمرا, وشجره شبه 
شجرة النخل لا فرق بینهما [ إلا أن هذه تثمر جورًاء وتلك تثمر تمرًاء وجوزها يشبه رأس 
pull cl‏ لان فيها شئه العيتين والقم وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء وعلیها لیف شبه 


(92) نلاحظ أن الحديث عن التنبول من لدن ابن بطوطة ابتدأ من يوم وصل الى دمشق حيث وجده يقدم 


للضيوف... وهو ما كرره فيما بعد وهو يتحدث عن زيارته لمقدشو وأذكر انه قَدَّم الينا خلال زيارتنا لجزر 
مالدیف فی صیف ۱090 فی آعقاب حفلة العشاء التی آقامها السید رئيس الجمهورية... أوراق مخلوطة 
بقطع رقيقة من نواة الفوفل : ما نسمیه في الفرب جوز الطیب تمضغ فیشعر الرء بنشاط علی نحو ما 
یحکیه ابن بطوطة ! - د. التازي : آقدم نقش عربي في مالایف . البحث الذي قدم لجمع اللفة العربية 
بالقاهرة. فی دورته السايعة والخمسی, ببرایر 199۱. 
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الشعر وهم یصنعون منه حبالاً یخیطون بها الراکب عوضٌا عن مسامیر الحدید. ویصنعون 
منه الحبال للمراکب, والجوزة منها وخصوصا التي بجزائر ذيبة الهل تکون بمقدار رأس 
الآدمي. 1 

ويزعمون أن حكيما من حكماء الهند في غابر الزمان كان متّصلا بملك من الملوك 
ومعظما لدیه, وکان للملك وزیر بينه ويين هذا الحكيم معاداة. فقال الحكيم للملك : إن رأس 
هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه نخلةٌ تثمر بتمر عظيم يعود نفعه على Jal‏ الهند وسواهم 
من أهل الدنيا | فقال له الملك : فإن لم يظهر من رأس الوزير ما ذكرته؟ قال : إن لم يظهر 
فاصنم برأسی کما صنعت برأسه ! فأمر اللك برأس الوزیر فقطع وأخذه الحکیم» وغرس 
ر ا کا ج ارت یو اهر او هده الحقارة بد 
الأكاذيب ولاكن ذكرناها لشهرتها عندهم. 


ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن وإسراع الستمّن والزيادة في حُمْرة الوجه؛ وأما 
di bol‏ مت عفانم أنه يكون في ابتداء آمره آخضر فمن قعلم 
بالستکین قطعة من قشرة وفتح رأس الجوزة شرب منها ماء في النهاية من الحلاوة والبرودة. 
ومزاجه حان معن ‏ علی الباعة فاذا شرب ذاك الاء اخذ قطعة القخنرة وجعلها شبه اللحقة 
وجرّد بها ما فی داخل الجوزة من الطعم, فیکون طعمه کطعم البیّضة |ذا شویت ولم يتم 
تضجها کل التمام. play‏ به. ومنه کان غدائي یام !قامتي بجزاش نيبة الهل مدا من عام 
ونصف عام. 

ومن عجائيه أنه يصنع منه الزيت والحليب والعسل, فامًا كيفيّة صناعة العسل منه Gb‏ 
خدام النخل منه. ويسمّونه الفازانية (93)؛ يَصعدون إلى النخلة غدرًا وعشياً إذا ارادوا أخذ 
مائها الذي یصنعون منه العسل, وهم یسمونه الاطواق, فیقطعون العذق الذي یخرج منه 
اللمر ویترکون منه مقدار اصبعین» ویربطون علیه قدرّا صغيرة فیقطر فیها الاء الذي بسیل 
من العذق, فاذا ربطها غدوة [] وصعد الیها عشيًا ومعه قَدّحان من قشر الجوز الذکور. 
احدهما مملوء ماء فيصبٌ ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين ويقسله بالماء الذي في 
القدح الآخر, وينْجُر من العذق قليلاء ويربط عليه القذر ثانية» ثم يفعل غدوةٌ كفعله عشي فإذا 
اجتمع له الکثیر من دك الاء طبخه کما یطیخ ماء العنب |ذا صنم منه ارب (94) فیصیر 


)93( لم ai‏ علی أصل لهذه الکلمة (الفازانية) وکذا للتي تلیها : (الاطواق)... 


wll (94)‏ : مشروبٌ کان یحضر عند الحفلات الکبری في العصر الوحدي (۸۸۸0۲۴) على ما اسلفناه 
- الطبعة الثالثة بیروت ۱987 ص ۱۱3 من تاريخ النْ بالامامة لابن صاحب الصلاة. 
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عسلدٌ عظيمَ النفع طيّيًا فیشتریه تجار الهند والیمن والصین, ویحملونه إلى بلادهم ویصنعون 
منه الحلواء. 


Ld he cule! pine GES Lily‏ بکلٌ دار شبة الکرسي تجلس فوقه الراة ویکون 
پیدها عصنا في آحد طرفیها حديدة مشرفةء فیفتحون في الجوزة مقدار Jas La‏ تلك ‏ 
Basal‏ ویجرشون ما في باطن الجوزة. وکلّ ما ینزل منها یجتمم في صحفع حتی لا یبقی 
في داخل الجوزة شي» تم ینس ذاك الجریش بالاء فیصیر گلون الحلیب بیاضا ویکون 
ماع كلم اللي رامت اقاي واا كيفیة نتم الزیت فائهم ناشتون الجون اه 
تضنچه وسقوطه عن شجره, فپزیلون قشره ویقطعونه قطئا ویجمل في الشمس فاٍذا یل 


طبخوه في القدور واستخرجوا زیته ويه یستصحبون ویأتدمون به ویجعله النساء في 
شعورهنٌ وهو عظیم النفع. 


على ظفار من قبل | صاحب اليمن, وله عليه هديّة يبعثها له في كلّ سنة, ثمّ استبد N‏ 
المغيث بملكها وامتنع من إرسال الهديةء وكان من عزم ملك اليمن على محاريته وتعيين ابن 
عمّه لذلك ووقوع الحائط عليه ما ذكرثاه آنقًا. 


وللسلطان قصرٌ بداخل المدينة يسمّى (96) الحصن» عظیم فسیح والجامم بازائه ومن 
عادته أن تضرب الطبول والبوقات والأنفار والصُرّنايات على بابه كلّ يوم بعد صلاة العصرء 
وفي كل يوم اثنين وخمیس تأتي العساكر إلى بابه فیقفون خارج الشور ساعة؛ وينصرفون 
والسلطان لا يخرج ولا يراه أحد إلا في يوم الجمعةء فيخرج للصلاة: ثمّ يعود إلى داره ولا 
يمنع أحدًا من دخول المشور وأمير Meld aie‏ على بابه وإليه ينتهي كلّ !| صاحب حاجة أو 
شكاية» وهى يطالع السلطان ويأتيه الجواب للحين. 


واذا آراد السلطان الرکوب خرجت مراكبه من القصر وسلاحُه ومماليكه إلى خارج 
اللدينة. وأتی بجمل علیه محمل مستور بستر آبیض منقوش بالذهپ, فیرکب السلطان ونديمه 


(95) کان آخر ملك من الحبوضیی , وهو سالم ین ادریس - أقصی عن الحکم عام ۱278-678 من لدن 


اللك الظطفر یوسف. ثاني ملك في الدولة الرسولية, وقد سمّی عام ۱292-692-69۱ ولده الواثق, فاذا 
كان الملك القائز الذي ذكر هنا كوالد للملك الغیث. کان هو (ابن الواثق) لآن الفیث یکون ابن عم في 
درجة تانية اسلطان الیمن الجاهد نور الدین... العقود اللولية للخزرجی. 

(96) هذه هي القلعة التي ذکرها بینت (13601) عندما زار آطلال الديتة آواخر القرن التاسم عشر اليلادي... 


2۱۱ 


2132 


في الحمل بحیث لا یری واذا خرح الی بستانه وأحب رکوب الفرس رکبه ونزل عن الجمل. 

وعادته أن لا يعارضه أحد في طریقه لرژیته ولا لشكاية ولا غیرها. ومن تعرّض لذلك 
ضرب أَشد الضرب فتجد الناس اذا سمعوا بخروح السلطان فروا عن الطریق وتحاموها. 

ووزیر هذا السلطان الفقیه محمّد الفَدّني» وکان معلم صبیان فعلّم هذا السلطان 
القراءة والکتابة [ وعاهده علی أن یستوزره ان ملك. فلمّا ملك استوزره فلم يكن يحسنها, 
قكان الإسم له والحكم لغيره ! ومن هذه المدينة ركبنا اليحر نريد عمّان فى مركب صغير 
لرجل یعرف بعلي بن ادریس الصيري» من آهل جزيرة مصيرة» وفي an‏ لرکوینا نزلنا 
AE!‏ )98 وهو رقيق الورق, وازا شرطت الورقة منه قطر منها ماء شبه اللین؛ ¡es‏ 
کنا وذلك الصمغ هو الْبان, وهو کثیر جدا هنالك. ولا معيشة لاهل ذلك الرسی الا من 
صيد السمك» وسمگهم يعرف IL‏ بخاء معجم مفتوح, وهى شبيه gall GIS‏ يشرح ويقدّد 
ويقتات به وييوتهم من عظام السمك وسقفها من جلود الجمال. 


وسرنا من مرسی حاسك اربعة ام ووصلنا الی جبل لمعان (09). بضمّ اللام. وهو 
في وسط البحر, وباعلاه رابطة مبنية بالحجارة وسقفها من عظام السمك ویخارجها غدیر ماء 
يجتمع من الطر. 


(97) بندر حاسك يوجد على بعد 80ميلا شرقي ظفارء ونحن نعلم أن الرحالة المغربي أخذ طريقه البحري من 
صلالة عاصمة ظفار يوم 27 ذى القعدة ا73 = أول شتنبر 1331. 

- د. التازى : الصلات التاريخية بين المغرب وعمان, مسقط؛ غشت 1981 . 

(98) كانت اشارةٌ هامةً من أبن بطوطة عن اللبان الذي يعطيه شجر الکندر, وهو ممّا اشتهرت به هذه 
المنطقة وقد أوقفني عليه مشكورًا الزميل الاستاذ الفساني. وما یزال هذا الاسم (حصی لبان) هو 
المستعمل عند العطارين بالمغرب الأقصى للتعبير عن الكندر. .. هذا وقد أشاد مارکوپولو بدوره بلبان 
ظفار ونحن نعلم آنه, علی غرار طریق الحریر تحدث الژرخون عن (طریق الیخور) - عبد القادر ین سالم 
بن أحمد الفساني : ظفار آرض اللبان - رقم الایدا ع الحکومي : 47, سلطنة عمان. دکتور قکتور 
سخاب : ایلاف قریش - ۱992 ص 242. وأشکر بهذه الناسبة زمیلنا الاستاذ محمد فرج الدكالى 
سفیرالملكة الفربية في لبنان - ندیم نحاس : اکتشاف طرق قوافل البخور عبر الیمن؛ الشرق الاوسط 
9 مع شكرنا للسفارة اليمنية بالغرب. 

(99) ان الوصف الذي آعطاه ابن بطوطة لجیل لمعان یتوافق وجزيرة حَلاْنية 14:۱۱:04 احدی مجموعة 
جزر خوزیا مُوریاً a MURIYA)‏ جزيرة من حجر الگرانیت ينتهي طرفها اجان 
على شكل عمودي على علو 1.645 قدم. بيْدَ أن الجزيرة علی بعد 20 میلاً فقط شرقي حاسك .. 
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بين المحصيط الهندي والخليج الففارسي 
ذکر ولي لقيناه بهذه الجَبّل 
ولا أرسينا تحت هذا الجبل صعدناه إلى هذه الرابطة. فوجدنا بها شيهًا نائما, 
فسلمنا عليه فاستيقظ, وأشار برد السلام فكتّمناه, فلم يكلّمنا وكان يحرك رأسه فأتاه أهل 
المركب بطعام فأبى أن يقبله فطلبنا منه الدعاء فكان يحرّك شفتيه ولا نعلم ما يقول وعليه 
مرقعة وقَلَسْسسُوَة لبد وليس [معه ركوة ولا إبريق ولا عكاز ولا نعل, وقال أهل المركب : إنهم ما 
رأوه قط بهذا الجیل. 
وأقمنا تلك الليلة بساحل هذا الجبلء وصلينا معه العصر والفرب. وجنناه بطعام فرده. 
وأقام يصلي إلى العشا الآخرة 5 65 أن وصلینا معه. وکان حسن الصوت بالقراء2 مجیدا «Ly‏ 
ús‏ فرغ من صلاة العشا ء الاخرة. أو مأ إلينا بالانصراف قودذعناه وانصرفنا ونحن نعجب 
من آمره. ثم اٍني آردت الرجوع الیه ما انصرفنا , cole y a dio gs Lali‏ علي الخوف, 
ورجع إلى أصحابي فانصرفت معهم وركبنا البحر ووصلنا بعد یومین الی جزيرة الطیر ( )100( 
وليست بها عمارة فأرسينا وصعدنا أ إليها فوجدناها ملآنة بطيور تشبه الشقاشق (101): 
إلاً أنها أعظم منها وجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكلوها واصطادوا جملة من 
تلك الطیور فطیخوها دور ذكاة وأكلوها. 
وكان يجالسني تاجر من أهل جزيرة مصيرة ساكن بظفار اسمه مُسللم فرأيته يأكل 
معهم تلك الطيور فأتكرت ذلك عليه فاشتدٌ J Uy lS‏ : ظننت أنَّهم ذبحوها. وانقطع عنّى 
بعد ذلك من الخجل فكان لا يقرينى حتى أدعقّ به. 


oy iy [NAFUR)‏ كجزيرة تغشاها آلاف الطيور على نحو ما نعرف عن جزيرة الطيور علی مقربة, 
من مدينة الصويرة بالمغرب الأقصى وهى ذات شهرة عالمية. 

-د. التازی : القنص بالصقر بین الشرق والفرب. الطبعة العصرية بالرباط ۰۱91800-1400 
ص 40/39/3#. 

)101( انظر دوزي مادة شرقرق ومادة شقشق ولعله تحریف شقارق واحدها شقراق في حجم Si GUS!‏ 
آکبر قلیلا... یلاحظ آن ابن بطوطة یستغرب من تناول السکان للطیور بدون ذکاة!؛ 

)102( (شير ماهي) : حُدّد على أنه سمك ذو حرشفة بیضاء, ولحمه لذیذ حسب ما تقوله القوامیس الفارسية 
ويشبّهه اين بطوطة بتازّارت العروف بالفرب. ٠‏ ومعلوم آن هذه الكلمة بربرية الصيفة وهي تعني ÓN‏ 
وهم يؤولون ذلك بان لون بعض أنواع التّينَ التي توجد شمال المغرب الذي ب ينتمى اليه ابن بطوطة. یکون 
مزركشا يشبه قشر بعض الاسماك التي تحمل اسم تازارت. وأعتقد أن القصد إلى هامور المنتشر 
ee‏ يوجد في صدر مايقدّمه مطعم (فيش ماركيت) بفندق (إينتيركونتينانتال) في تلك المنطقة 

جم. التعلیق الاتي رقم ۱22. 
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وماهي : السمك وهو یشبه الحوت السمی عندنا بتارّرت وهم يقطعونه قطعًا ويشوونه 
ویعطون کل من في الرکب قطعة لا یفضنلون أحدا علی آحد, ولا صاحب الرکب ولا سواد. 
ویاکلونه بالتمر وکان عندي خبز وکعك استصحیتهما من ظفار فلمَّا نقدا کنت أقتات من تلك 
الستمك في gle ple 1103) pasa! age Listes pilas‏ البحز وهیّت Lie‏ في يومه ريح 
عاصف بعد طلوع الفجر ودامت الی طلوع الشمس وکادت تَغرّقنا. 


] [للحاج خضر‎ “ls 


os‏ كا عق امل لهند دي يجين ویدعی بمولانا لته بحفظ 
القرآن ویحسن الكتاية. فلما ری هول البحر لف رأسه يعباءة کانت له وتناوم, فلمّا فرح الله 
ما7 نزل بناء قلت له یامولانا خضر. كيف رآيت؟ قال : قد كنت عند الهول أفتح عيني أنظر 
هل آری اللانكة الذین یقبضون الارواح جانوا فلا آراهم. فأقول : الحمد للّه, لو كان الغرق 
لأتوا لقبض الارواح. تم اغلق عيني, ثم أفتحها فأنظر كذلك إلى أن فرج الله عنًا ' 


ی ی یی ای ری tes ig OA‏ 
جهد شدید؛ وأكلت في ذلك الرکب نوعًا من الطعام لم آکله قَيْله ولا بعده, صنعه بعض تجار 
عغمان وهو من الذرة. طبخها من غیر طحن وصبّ عليها السيلان وهو عسل التمر وأكلناه. 


ثم وصلنا إلى جزيرة مصيرة )104 ؛ التي منها Al StI Gale‏ كذا فيه ' وهي 


على لفظ مصير وزيادة تا » التأنيث, جزيرة كبيرة لا عيش لأهلها الا من ا لسمك ولم ننزل إليها 
لبعد مرساها عن الساحل, وکنت قد کرهتهم لا رأیتهم پم یاکلون الطیر iS ee‏ 


يها بومًا؛ وتوجه صاحب المركب فيه الى داره وعاد اليناء ثم سيرنا Laya‏ وليلة فوصلنا إلى 
مرسى قرية کييرة علی ساحل البحر تعرف بصور ۱5۱ ورآینا منها مدينة قلهات فی سفح 


) 103( ) حسب التسلسل التاريخي لا ذكره ابن بطوطة فان القصد الی ۱۷۱ ذي الحجة من عام 73۱ l4=‏ 


شتنبر ۱33۱ ویعتقد گیب آن السنة ریما کانت سنة 729, وأ ن العيد لم يكن الأضحى ولكنه عيد الفطر 
شوال الوافق 20 بولیه ۱320 وینبغی آن نلاحظ آن ابن بطوطة وهو یتحدث بعد قليل عن اتجاهه نحو 
قلهات. یقول : ان الفصل فصل حرارة ! 

(104) جزيرة مصيره تقع على مقرية, من ساحل عُمان, وقد وصف سکان هذه الجزيرة من لدن الرحالة 
البحریّن القدماء بانهم آکلو السمك : 40 مبلا طولاً علی ۱۷ آمبال عرضا وتحتوي علی بعض اشجار 
النخيل. 

seth)‏ : ميناء يقع في نهاية جنوب عُمان ونذكر - تعليقاً على قوله إئه رآى قلهات من صور .أن قلهات 

تقع على بعد 3 | ميلا على خط مستقيم من الشمال الغربي لصور , هذا وقد حدّد السالي صاحب تحقه 
Lad‏ حددالغلیجالذي ee J‏ ر البحر فيه المد والجزر بانه هو خور صاغ. - نور الدين 
السالی : تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ج ! طبعة خامسة 34 ۱۷742۱ ص 360۱ 
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جبل فيل لنا أنها قرية؛ وکان وصولْنا (لی الرسی وقّت الزوال و قبله, قلمّا ظهرت لنا الدينة 
آحبیت الشي |لیها والبیت بها, وکنت قد کرهت صحبة أهل الرکب. فسالت عن طریقها 4 
فأخبرت اي أصل الیها عند العصرء فاكتريت أحد البحريّين ليدلّني عن طریقها, وصحبني 
خضنر الهندي الذي تقدّم ذکره وترکت أصحابي مع ما كان لي بالمركب ليلحقوا بي في غد 
ذلك اليوم. وأخدت أثوابًا کانت لي. فدفعتها لذلك الدلیل ليكفيني مونة حمْلها وحملت في يدي 
رُمْحاء فإذا ذلك الدليل يحب أن يستولي على أثوابي ! فأتى بنا إلى خلیج یخرج من البحر 
فیه الد والجزر فاراد عبوره بالئیاب. فقلت له : نما تعبر وحدك وتترك الثیاب عندنا فان 


كان قصده أن يغرّقنا ويذهب بالثياب فحینئذ أظهرت النشاط وأخذت بالحزم وشددت وسطی: 
وكنت أهرّ الرمح فهابني ذلك | الدليل. وصعدنا حنّى وجدنا مجارًاء ثمّ خرجنا إلي صحراء 
ssl, ches lolo‏ ا ا لتر فت الك افا قارا فى sel‏ وريه حرفم 
ركوة ماء, فسقاني وسَقی صاحبي, وذهبنا نحسب ال ر ا وا را خاي 
نمشى'فيها الأميال الكثيرة “ˆ 


فلمًا کان العشي آراد الدلیل آن یمیل بنا إلى ناحية البحر وهو لا طريق له لأن ساحله 
حجارة فأراد أن تنشب فيها ويذهب بالثياب. فقلت له :اّما نمشي علی هذه الطريق التي 
نحن عليها وبینها وبین البحر نحو میل, فلمًا أظلم الليل؛ قال لنا : إن المدينة قريبة منًاء 
فتعالوا نمشي حتی نبيت بخارجها إلى الصباح» فخفت أن يتعرّض لنا أحدٌ في طريقناء ولم 
أحقق مقدار ما بقى إليهاء فقلت له : نما الحق آن نخرج عن الطریق فننام» فاٍذا أصبحنا 
آتینا الدينة ٍن شاء الله. 

وكنت قد رأیت جملة من الرجال في سفح جبل هنالك. فخفت آن یکونوا لصوصا وقلت 
التستّر أولی؛ وغلب العطش على صاحبي فلم یوافق علی ذلك. فخرجت Ge‏ الطریق وقصدت 
شجرةٌ من شجر ام نُیلان وقد أعييت وأدركني الجهد؛ لاكنّي أظهرت قوّة وتجِلدًا خوف 
الدلیل, وأمًا صاحبي فمریض ل قوَة له. فجعلت الالیل بيني وبین صاحبي, وجعلت الثیاب بین 
توبي وجسدي, وأمسکت الرمح بيدي» ورقد صاحبي, ورقد ا الدلیل, وبقیت ساهرا. فکلما 
تحرك الدلیل کلمته واریثه اي مستیقظ ولم نزل كذلك حنّى أصبح. فخرجنا إلى الطريق 
فوجدنا الناس ذاهبین بالرافق ll‏ الدينة. فبعثت الدلیل لیأتینا بماء. واخذ صاحبي الشیاب. 


وکان E‏ وبين المدينة مهاو وخنادق. LG‏ بالاء فشرینا وذلك آوان as Ga!‏ وصلنا 
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في جهد عظیم. وکنت قد ضاقت نعلي على رجلي حتی کاد الدم آن یخرج من تحت Labi‏ 
فلمًا وصلنا باب المدينة کان ختام الشقة آن قال لنا الوگل بالباب : لابد لك أن تذهب معى 
إلى أمير المدينة ليعرف قضيّتك. ومن آين قدمت فذهبت معه إليه فرأيته فاضلاً ! حسن 
الأخلاق. وسألني عن حالي وأنزلني وأقمت عنده ستّة یام لا قدرة لي فيها على النّهوض على 
قدمي لما لحقها من الآلام. 

ومدينة قلهات علی الساحل (۱6). وهي حسنة الأسواق, ولها مسجد من آحسن 
الساجد حیطانه بالقاشاني وهو شبه الزیج وهو مرتفم ینظر منه اٍلی البحر والرسی وهو من 
عمارة الصتالحة بيبي مریم (۱07). ومعنی بيبي عندهم الحرّة. وأكلت بهذه المدينة سمكًا لم 
آکل مئله في اقلیم من الاقالیم وکنت أفضله علی > جمیم اللحوم فلا آکل سواه وهم يشوونه 
علی ورق الشجر ویجعلونه علی الارز ویاکلونه. 


والأرز يجلب إليهم من آرض الهند. وهم أهل تجارةء ومعیشتهم ممّا يأتي الیهم في 
البحر الهندي» واذا وصل إليهم مركب فرحوا به شد Ss A‏ ليس الفح فع آم 
| عرب. وکل كلمة يتكلّمون بها يَصلُونها بلاء فیقولون مثلا تاکل لا ؟ تمشی لا ؟ تفعل SY 15S‏ 
ll q ae (108)‏ الان 
a Se Siac aoa Sa‏ 


ا So LS‏ 
مظهرًا جدیدا من مظاهر الحضارة الاصيلة والحقاظ على الأمن فى البلاد... 

(107) كانت قلهات في فترة من الزمن تابعة لامراء هرمز الأمر الذي لم یمنع أیضا آن یصبح حکام قلهات 
أمراء على هرمز حسب قوة القادة المتواجدين على الحدود ... وهكذا نجد محمود بن أحمد بن أحمد 
الکوشی القلهاتی بتملك على هرمز من ple‏ 1243=643 الى 6 ویعد وفاته آل الامر إلى أحد 
عییده الاتراك» وكان يحمل إسم Se EOE. ao nal q‏ ياء هذا ا 
لكلمة (بيبي) قال السالمي في تحفة الاعيان اكد کال وكش He oa‏ ا الوم 

- تاريخ آهل عمان, , تحقیق : د. سعید عبد الفتاح عاشور, سلطنة عمان. ga «1986 dub‏ 196/95‚ 

)١08(‏ يؤكد السالمي في تحفة الأعيان هذه العادة ويفيد أنهم كانوا يزيدونها هاء السكت فيقولون لاه؟ هذا 
وينقل كيب ان هذه العادة توجد a]‏ في دارجة محافظة مسندم شمال عمان. 

(۱09) قطب الدین تهمتن 718 -1347-1319-747, الحقيد اللاحق (لبيط كما يقال بالمغرب) لمحمود القلهاتي 
کان طب آن ¿da a a ae a aa a‏ 
on‏ دو Gedy UI as‏ ایام يفت اران ريقو انها على تعن ل 
السالی خحقه آاعیان al) shelly elgll jae gpd iO ajo‏ اباح) وفذا ها ود باكر 
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رسي 

واسمها على تحو اسم الطّيب إذا آضافه التکلم لنفسه, وهي من أجمل القرى وأبدعها WS‏ 
ols‏ أنهار جارية, واشجا رناضرة: ويساتين كثيرة » ومتها تجلب الفواكه إلى قلهات. ويها 
so AL cial Gl‏ والرواري بالفارسية هو الجوهري وهو یر بها. ويجلب منها إلى 
هرمز وسواهاء وبها ایضا التنبول لا کن ورقته صغيرة والتمر یجلب اٍلی ‏ هذه الجهات من 
عمان(۱۱۱). 


ثم قصدنا بلاد مان فسرنا ستة یام في صحراء ثم وصلنا بلاد عُمان في الیوم 
السایع وهي خصبة ذات آنهار وأشجار وبساتین وحدائق نخل وفاكهة کثيرة مختلفة 
الأجناس. ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد؛ وهي مدينة تَروّا (۱۱2)» وضبط اسمها بنون مفتوح 
وزاي مسکن وواو مفتوح, مدينة في سفح جبل تجف بها البساتین والأنهار, ولها أسواق 
حسنة ومساجد معظمة نقيّة. وعادة آهلها انهم یاکلون في صحون الساجد. ياتي کل انسان 
بما عنده ویجتمعون للاکل في صحن السجد. ويأكل معهم الوارد والصادر ولهم نجدة 
وشجاعة, والحرب قائمة فيا نهد | أبدًا وهم إياضيّة المذهب ويصلون الجمعة ظهرًا اريعا 
)113( فإذا فرغوا منها قرأ الإمام آياتر من القرآن ونثر كلامًا شبه | الخطبة يُرضّي فيه عن 
أبي بكر وعّمر ويسكت عن عثمان وعلئء وهم إذا أرادوا 355 عليّ رضي الله عنه کنُوا die‏ 
بالرجل فقالوا ذكر عن الرجل أو قال الرجل ويرضّون عن الشقي اللعين ابن ملجم؛ ويقولون 
als sj all aah‏ ماه ولا انگان تدلل 
وسنذکر حكاية اثر هذا ممّا يشهد (۱۱4) بذلك. 


glee (111)‏ الذي نطلق علیها حقيقة عمان هي الناطق الجاورة للجبل الاخضر شمال مدينة عمان العاصمة 


الحالية للسلطنة. 

(۱۱2) تقع تزوی في غرب سفح الجانب الغربي للجبل SY)‏ وقد كانت عاصمة أيمة عمان. علی بعد 130 
ميلاً من قلهات على خط مستقیم... 

(113) يعلل السالمي في تحفة الأعيان :إنما كانوا يُصلّون الجمعة ظهرً! لانهم لا إمام لهم يومئذ؛ ومن شرط 
nee‏ الجمعة مندهم وچود الصلی ولمم فان اختل احد الشرطین ققد اختقق الطا ء في صحة 
الجمعة... - تحفة الأعيان مصدر سابق جزء !ص 363. 

(۱۱4) تصدی الزرخ العاصر لعمان الامام نور الدّین عبد الله حمید السالي (2 1915-1332) سالف 
الذکر للرد علی الرحالة الفربي حول ما حکاه عن الحالة الاجتماعية في البلاد آثناء فترة زیارته ... کما 
احظ اقتصار الرحالة علی زيارة بعض الواقم الجغرافية دون الاخری التي تمتاز بأهميتها ولكنه أي 
الشیخ السالي استدرك رحمه الله. لیذکر بانه لا لوم علی غریب ! فربما کان ابن بطوطة ضحية دلیله ! 
وليقول كذلك أن بعض ما حكاه ابن بطوطة ليس بغریب الوقوع علی عهد ملوك بني نبهان الذین اظهروا 
الفساد فی البلاد وقهروا العباد بالعناد ...! وقتلوا من انکر علیهم من العلماء. !! 
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وسلطانها عربي من قبيلة الازد بن الفوث. ویعرف بأبي محمّد بن نبهان ۲۱۱5۱ وابو 


محمّد عندهم سمة لكل سلطان بلی عُمان: کما هی آتايك عند ملوك اللور. وعادته آن یجلس 
خارج باب داره فى مجلسه هنالك ولا حاجب له ولا وزير ولا يمنع أحد من الدخول إليه من 
غريب أو غيره؛ ویکرم الضیف علی عادة العرب, ویعیّن له الضيّافة ويعطيه على قدره. 


وله أخلاق حسنة ويؤكل على مائدته لحم الحمار الأئسي» ويباع بالسوق لأنهم قائلون 


بتحلیله؛ .ولا كنهم يخفون ذلك عن الوارد علیهم ولا یظهرونه بمحضره» ومن ۱۱6۱) مدن عمان 





مدينة. رك( )117( 


وخور y‏ وصحار )4118 ols uk,‏ نهار وخدائق وأًشجار نخل, „sh;‏ هذه البلاد فی 
عمالة هرمز (۱۱9). 


ll‏ اغتصب بنو نبهان الحکم من ید الأئمة الختارین سنة 557 =162 1 واستقروا ف فی الحکم إلى سنه 
1=886 148 ي زهاء ثلائمانة وعشرین سنة. وعندما عاد الحکم الی الامامة وجدنا آن سائر آثار ومعالم 
النبهانيين تمحي عن عمد ! وهكذا فإننا لا نمتلك أية معلومات عن هذه الفترة. ومن هنا فإننا نعتبر أن 
ا لافادات الافادات_ التي قدم ها این بطوطة والتي استطاعت آن تنجو من الاتلاف, ينبفي آن ندرس دراسة 
موضوعية وآ ن لا تؤخذ على انها إساءة للاسلاف ولكن تؤخذ على أنها تعبر عن مرحلة تمیزت بالقهر 
والقمع والتسیّب وليس ضروريا إطلاقا أن تتوفر المصادر المُمانية القديمة على ما يؤيد معلومات ابن 
بطوطة. فإن بعض المعلومات يمكن أن تُففل في جهاتها الأصلية ولكنها تل فى e‏ 
a ee anne‏ 
رغبة في آن des‏ لحیاته ۱" 


3) 


(۱۱6) بنکر الزرخ السالي ما حکاه اين بطوطة من أن “أبا محمد سمة لكل سلطان يلي عمان كما في 


یت aol Spee‏ أقائلا :ما سمعنا بهذا ee‏ ی 
الغ...کما ینکر مرویات ابن بطوطة عن لحم الحمار الائسي. 


)117( زكي معروفة أکثر تحت اسم آزكي آو اٍزکی علی بعد 30 میلا شرقي نزوی. - سالم بن حمود بن 


شامس : العنوان عن تاریخ عمان ص 87 


(۱۱۸) هذه که مدن تقم علی الساحل تمتد من الجنوب |لی الشمال : القریّات مجموعة قری علی بعد 25 


ميلا جنوب شرقي مسقط. صحار علی بعد ۱35 شمال غربي مسقط, > وقد ee‏ ا 
لکنه ذکرها عند عودته عام 347-747 ! . - كلباء (أو كلبة) وخور فكّان a yl)‏ فكّان) على يعد ()6 و 5 ميلا 
شمال صحار وهما یکونان الیوم قسما من |مارة الشارقة الحالية من الامارات العربية التحدة هذا ولا 
بوج موقع يحمل هنا اسم شبا فيظهر أن القصد إلى سيب الواقع جنويا على بعد 25 : ميلا غرب 
مسقط.- آغتنم هذه الفرصة لاشکر معالي الدکتور الاستاذ سعید سلمان رئیس جامعة عجمان . 


oh آمیال من خلیع متاب‎ en 


الجديدة فإنها جزيرة على البحر. كان الذي انشاها ae‏ ذ سالف الذكر. تعليق 107 أنشاها في 
حاليا على ستة أميال طولاً... 
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خورفکان شمال امارة الفجیرة ولکنها تايعة لامارة الشارقة - البحار والجیال ؛ 


بین الحیط الهندي والخلیج الفارسي 
حكاية [السلطان المتساهل] 


كنت يوما عند هذا السلطان آبی محمّد بن نبهان فاتئه امرأة صغيرة السّن حسنة 
الصورة بادية الوجه فوقفت] بین یدیه, وقالت له یا آبا محمّد ! طْفَى الشيطان في رأسي 
فقال لها اذهبي واطردي الشیطان, فقالت له : لا ستطیم وأنا في جوارك يا Júlia Ll‏ 
لها : اذهبي فافعلي ما شنت فذکر لي لا انصرفت عنه آن هذه ومّن فعل مثل فعلها تکون في 
جوار السلطان وتذهب للفساد ولا یقدر آیوها ولاً نو قرابتها آن یغیروا علیها, وان قتلوها 
تلا بها لأنّها في جوار السلطان ! 


تم سافرت من بلاد عمان الی بلاد هرمز. وهرمز بلاد علی ساحل البحر. وتسعی 
آیضا موغ استان» وتقابلها في البحر هرمز الجديدة. وبینهما في البحر ثلاثة فراسخ (۱20). 
ووصلنا إلى هرمز الجديدة, وهي جزيرة مدینتها تسمی جرون, بفتح الجیم والراء وآخرها 
نون» وهي مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهي | مرسى الهند والسند, ومنها تحمل 
سلع الهند الی العراقین, وفارس وخراسان, وبهذه الدینة سکنی السلطان, والجزيرة الني 
فیها الدينة مسيرة بوم. وأکتثرها سباخ وجبال ملح» وهو اللح الدرّانی ۰0۱2۱۱ ومنه یصنعون 
الاواني للزينة, والنارات التي یضعون السرج علیها: وطعامهم السمك وا لتمر الجلوب الیهم 
من البصرة. وعُمان ویقولون بلسانهم (خرّما وماهی وت بادنشاهی) )122( معناه بالعربی : 
لثّمر والسمك طعام اللوك !! ۱ 1 1 


والماء في هذه الجزيرة له قيمة ويها عیون ماع وصهاریج مصنوعة یجتمع فیها ماء 
المطرء وهي على بعد من المدينة ويأتون إليها بالقرب فيملأونها ويرفعونها على ظهورهم إلى 
البحر ويوسقوتها في القوارب ويأتون بها إلى المديتة: ورأيت | من العجائب عند باب الجامع 
فيما بينه وبين السوق رأس سمکة کاته رابية, وعیناه کأنهما بابان (۱23)» فترى الناس 
یدخلون من أحدهما ویخرجون من الأخری! 


)120( کانت هرمز القديمة تقع في الجزء الرئيسي على بعد ستة أو ثمانية أمیال من جون میناب - موغ 


استان کائت اسما لمنطقه من اقلیم کرمان محاذية للساحل - تجاهل این بطوطة هنا ذکر الیناء 
بالضبط الذي ابحر فیه من هرمز القديمة الی جرون عاصمة هرمز الجدیدة... وریما کان الایحار من 
موغستان. التعلیق ۱07 . علي آکبر ولايتي : تاریخ روابط خارجي ایران. تهران ۱996 ص 242. 

(۱21) عوض الذراتي بتيقي آن نقر TA‏ 
ala‏ اون إن ارض as AS yt be Sad‏ من Ul el‏ يت لها من الب جاور 
را یی ا (see‏ ا براح جع التعليق رقم 102 

۱ یظهر آن القصد الی balcinc)‏ 1) وهو الحوت الذي یحمل في اللفة العربية سم بال أو وال. 
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ولقيت بهذه المدينة الشيخ الصالع السائح أبا الحسن الأقصرانی, وأصله من بلاد 
الجالس فيكون كأنّه مستند, وأكثر فقراء العجم یتقلدونه. 


وعلى (25!) سمّة أميال من هذه المدينة مزارٌ ينسب إلى الخضر والياس عليهما 
السلام» یذکر انهما یصلیان فیه, وظهرت له برکات وپراهین, وهنالك زاوية يسكنها أحد 
المشايخ يخدم بها الوارد والمصادرء وأقمنا Langs orice‏ وقصدنا من هنالك زيارة إ das‏ 
صالح منقطع في آخر هذه الجزيرة قد نحت غارًا لسكناه. فيه زاوية ومجلس ودار صغيرة له 
فيها جارية؛ وله عبيدٌ خارج الغار يرعون بقرًا له وغنماً وكان هذا الرجل من كبار ¡ei LI‏ 
البيت, وقطع العلائق وانقطع هنالكك للعبادة, ودفع ماله لرجل من إخوانه يتجر له به, وبنا 
عتة لبله ماحسن القری واخمل: رضي الله تعالى عنه» وسيمة الخیر والعبادة لائحة علیه. 


ذکر سلطان هرمز 

زلف SUS‏ فن فن یی ۱26 یی وان ا وك اسه فد لاعن 
العلوتین وبینهما میم مفتوح وهاء مسکنة وآخره نون» وهو من کرماء السلاطین کثیر 
التواضم. حسن الاخلاق, وعادته آن ياتي لزيارة کل من از يقدم عليه من فقيه أو صالح أو 
شریف ویقوم بحقه. 


ولا دخلنا جزبرته وجدناه متهیتّا للحرب مشفولا بها مم ابنی آخیه نظام الدین (127)؛ 
u‏ - بها مع ابني أخيه نظام الدب 


(۱24) یعنی ببلاد الروم آسیا الصفری. 

(۱25) گر المسحية, بالق رات (Canard A‏ کا ن کرام تی ا فون ال اس وون 
الطويل. واعتقد أن ep) Gals‏ یق) التي استهملها ابن بطرطة في بداية هذا السفر لها علاقة بكمر 
الصحية.. ٠‏ ومن اسواق مدينة سيؤون في حضرموت اقتنيت في خریف 1992 بعض النماذج من كمر 
الصحبة ! 


(۱26) قطب الدین من (ولیس تمتهن) شخصية منحدرة من سرة کانت منقذهٌ في النطقة, ia!‏ هرمز 

عام 1319-719 بمشاركة أخيه نظام الدين فَيْقباد, ومن سنة 1330-130 و ۱331-73۱ آضاف الی هذا 
زو کی ای ی ی و ری کا اف لمرن ا القطیف وماشول. وطوال هذه الفترة 
ولبضع سنوا ت لاحقة استمر التناسق بين الاخوین الذکورین. انظر تعلق النَاشرين الاوليْن : 2E DS.‏ 
و وانظر کذلك کیب 3 2 ص 401 تعلیق 123. 

ee‏ ی ی يمزج بين الزيارتين اللتين قام بهما 
الأول 748 مايه - ae y‏ قان قظب pall‏ رین اوی غ الک عل ق عام 
1319=719 بمساعدة أخيه نظام الدين قَيُقُباد بيد أن التمرد والثوره لم تظهر إلا عام 5ه /1345 
4 ومما أن موت نظام الدين كا ن عام 1346-47-6 فإن ولديه استمرًا في المقاومة انطلاقًا من 


جزيرة قيس إلى a) ls‏ سنة 748- -1347=47 بعد مرور ابن بطوطة يقليل حيث توفر على 
هذه المعلومات عند الزيارة الثانية. 
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بين الحسیط الهندي والخلیج الفارسی 


فکان في کل لیلة یتیستر للقتال, والفلاء مستول علی الجزيرة. فأتی الینا وزیره شمس الدین 
محمد بن علي وقاضیه عماد الدین الشونكاري وجماعة من الفضلاه فاعتذروا بما هم علیه من 
مباشرة الخرب. 

وأقمنا عنده ستة عشر بومّا. فلمّا آردنا الاتصراف قلت لبعض الاصحاب کیف 
ia‏ وکات فی حور و ا رلت ها 
فقلت له : إنّي أريد السلام على الملك؛ فقال : بسم الله وأخذ بيدي, فذهب بي إلى داره وهي 
علی ساحل البحر والاجقان از مُجْلسةٌ عندهاء فاذا شيخ عليه أقبية ضيقة دنسة. وعلى رأسه 
عمامة وهو مشدود الوسط بمندیل, فسلم علیه الوزیر وسلمت عليه؛ ولم أعرف أنه الملك وكان 
إلى جانيه ابن اخته وهو علی شاه ين حلال الدین الکیجی (۱28)» وکانت بینی وبینه معرفة, 
فانشات احادثه وآنا لا اعرف اللك فعرفتی الوزیر بذاك. فخجلت منه #قبالی یالحدیث علی 
a ay ds salsa‏ 
مع الوزير. فوجدناه قاعدًا على سرير ملكه وثيابه ello pl ale‏ وفي يده سبْحة جوهر لم تر 
العيون مثلها لأن مغاصات الجوهر تحت حكمه (120), فجلس أحد الأمراء إلى جانيه وجلست 
# إلى جانب ذلك الأميرء وسالني عن حالي ومقدمي وعمّن لقيته من الملوك فأخبرته بذلك, 
وحضر الطعام فأكل الحاضرون ولم يأكل معهم. تم قام فوادعته وانصرفت. 


وسيب الحرب التي بينه وبين ابني أخيه أنه ركب البحر مرّة من مدينته الجديدة برسم 
النزهه فی هرمز القدیمه ویساتینها, وبینهما فی البحر ثلاثة فراسخ كما قدمناة: فخالف عليه 
آخوه نظام الاین. ودعی لنفسه وبایعه أهل الجزيرة, ویایعته العساکر (130)» فخاف قطب 


(128) الكيجي شخصية تنتمي على ما يظهر. إلى حكام مكران ن التي نعلم عن صلاتها الوثيقة 4 یامراه 
هرمز. هذا والأجفان هنا لا تعني فقط المراكب التجارية ولكنها تعني كذلك السفن الحربية 

(129) يلاحظ هنا أن ابن بطوطة يتحدث عن صيد اللؤلؤ في جزيرة قيس, وسياتي في السفر الثاني وهو 
يحكي لسلطان سيلان أنه رأه أي الصيد بجزيرة قيس وجزيرة كيش )5 قشم) التي لابن السواملي .. هذه 
الافادة منه تحدد وقت زيارة ابن بطوطة لقیس- (ابن) السواملي a ae‏ 
cd pla etl las le AS el UN al aus‏ اللؤلؤ وجمع 
دراهم ودخل في تجارة إلى الصين فتوغل وتمؤّل )4 01 61( Yi‏ هذا الرجل تمكنوا من الجزيرة 
إلى عام 1329 وتقبض عليهم تهمتن عام 71-1330 - إذا ما كان ابن بطوطة زار جزيرة قيس فإن ذك 

يتفي انكو ااك أسرة السواملي رقيل الافتتياكات ت الحربية التي جرت مع تهمتن عام 930! 

— 403 .1 000 - وعن قيس او كيش انظر حمد الله مستوفى, والترجمة الفارسية للرحلة ص 306 
تعلیق | Balz:‏ جریدة لوموند البارسية عدد۱7/۱0 ۱079 

(130) استولی نظام الدین علی جرون عام 45-13144745 عندما کان تهمتن فى رحلة صيد... وفى أثناء 
معركة هزم تهمتن الذي رأیناه بسترجع هرمز وجرون بعد وفاة نظام الدّين عام ۱346 وقد توفی تهمتن 
عام ١347‏ وهنا وتحت حكم ولده وخلفه تورا ن شاه تمت السيطرة على قيس والبحرين 
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من آنواع الراکب في النطقة 


بين الحیط الهندي والخلیج الفسارسي 


الدذين على نفسه وركب البحر إلى مدينة قلهات التي تدم نکرها وهي من جملة بلاده. فأقام 
بها شهورا وجهز الراکب وأتی الجزيرة فقاتله آهلها مع آخیه وهزموه وعاد الی قلهات. وفعل 
Y ells‏ مرارًا فلم تكن له حيلة الا آن راسل بعض نساء آخیه فسمّته ومات ! وأتى هو إلى 
الجزيرة فدخلها وفرّ ابنا آخیه بالخزائن والاموال والعساکر الی جزيرة قیس حیث مفاص 
الجوهر وصاروا یقطعون الطریق علی من یقصد الجزيرة من هل الهند والسند ویغیرون على 
بلاده البحریة حتی تخرّب معظمها. 


EE er‏ عدينا البحر 

ومعرفتهم بالطرق, وفيها صحراء مسيرة أربع 558 8 انون الأعراب. وتهب فیها ريح 

¡ السموم في شهري تمُوز وحزیران (۱3۱). a‏ صادفته فيها قتلثه, ولقد ذكر لي أن الرجل 

|ذا قتلثه تلك الریح وراد صحابه غسله ینفصل کل عضو منه عن سائر الاعضاء, ويها قبور 

کثيرة للذین ماتوا فیها بهذه الریح وکا نسافر فیها باللیل فاذا طلعت الشمس نزلنا تحت 

ظلال الأشجار من أمَّ غَيّْلان ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس, وفي هذه الصحراء وما 
والاها کان یقطم (الطریق). جمال الك الشهير الاسم هنالك. 


حكاية [فقراء مدينة لار] 


كان جمال اللك من أهل سجستان أعجمي الاصل (132). واللّك بضم اللآم معناه 
aba!‏ وكانت يده قطعت فى بعض حروبه. وکانت له جماعة کثيرة من فرسان الأعراب 
والأعاجم يقطع بهم | الطرق, وکان یبنی الزوایا ویطعم الوارد والصادر من الأسوال التي 
یسلبها للناس, ویقال : انه کان یدعو آأن لا بسلط Y)‏ على من لا يزگي ماله! وأقام علی ذلك 


a DO‏ هذه الرئح شي فين المكان سبال (ا 50076 توب على الخهبوعن تين 3 يونيه و 15 غشت 
وهي الفترة ة التي تشتد تشتد فيها الحرارة پالخلیج .. La Jia 1668 ple (Chardin) ols ,L4 (pisos sty.‏ 
وصفها به الرحالة المغربي. ٠‏ ومن خلال هذا ربما نفهم أن هذه المعلومات اكتسبها ابن بطوطة في الزيارة 
اللأحقة التي صادفته قي فترة الحرارة وليس في هذه الزيارة التي تمت في شهر نونب... 

هذا ونشير ير إلى أن كلمة التركمان المذكورة أنفا كانت تعني قوما يتكلمون بالتركية وهم يدعون ب قشئقاي 
(Qashgái)‏ وحدیث بطوطة عن اللصوصية في تلك الناطق él‏ مصادر آخری aS‏ عن تلك 
الأمكنة ومنها مستوة 

(132) بورد 1 4 0 طبعة آباد) أن هذا الرجل الذي حرّف اسمه إلى الحمّال لوك تعرض 
لقافلة بين يزد وشيراز ولكنه لم يلبث أن وقع في قبضة محمد بن المظفر الذي اجهز عليه قبل ان يحتل 
این الظفر یزد عام 8... وتوجد كلمة اللك في القاموس الفارسي وتعني الذي یزحف على يديه 
وركبته. 1 

Gibb II P 405 Note 131. 
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بين المحصيط الهندي والخلیج الفارسي 


Iban‏ وکان یغیر هو وفرسانه ویسلکون براري لا يعرفها سواهم ویدفنون بها قرب الماء 
lags‏ من الهلاك. 

وأقام على هذه الحالة مدّة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره ثم تاب وتعبّد حتی مات. 
وقبره بزار ببلادة. وسلكنا هذه الصحراء إلى أن وصلنا إلى كَوْراستان (133). وضيط اسمه 
بفتح الکاف واسکان الواو وراء. وهو بلد صغیر فیه الانهار والبساتین وهو شدید الحر. تم 
اسمها sl,‏ مدينة كبيرة کثرة العسون والباه المطردة والبسساتين. ولها أسواق حسان؛ ونزلنا 
منها بزاوية الشيخ العابد أبى دلف محمّد (۱35) وهو الذی قصدنا زیارته بخنح بال. وبهذه 
الزاوبه ولده si‏ زبد عبد الرحمن؛ ومعه حماعه من الفقراء. ومن عادتهم آنهم بجتمعون 
بالزاوية بعد صلاة العصر من کل یوم ثم يطوفون على دور المدينة فيعطاهم من كل دار 
الرغيف والرغيفان فيطعمون منها الوارد والصادر. 


وأهل الدور قد ألفوا ذلك فهم يجعلونه في جملة قوتهم ويعدونه لهم إعانة على إطعام 
الطعام. وفي كل ليلة جمعة يجتمع بهذه الزاوية فقراء المدينة وصلحاؤها ويأتي كل منهم بها 
تيسئر له من الدراهم , فيجمعونها وينفقونها تلك الليلة؛ ويبيتون في عبادة من الصلاة والذكر 


ويهذه المديثة سلطان یسمی بجلال الدین. ترکماني الاصل. بعث إلينا بضيافة ولم 


(133) ) هذه قرية تحمل اسم كهورستان في الخريطة الإبرانية الحالية وهي على بعد أربع مراحل من لار 


وعلی مرحله واحدة من بندر عباس یقول طافیرنیي ele (Tavernier)‏ 1665 في کتابه 
les SIX Voyages en Turquie. et en Perse.‏ 
Stan‏ نت (لار) تتوفر علی امارة محلية مقيمة هناك منذ عهد ما قبل ظهور الاسلام. وحسب کتب التاریخ 
آن العاهل الحاکم علی ذلك العهد كان يسمى ياكًا لینجار (Bakalindjar) ¿LI‏ -153 
7 -352 73121 انظر Ency. de Islam‏ 
(۱35) لا نعرف شینا عما إذا كانت هناك صلة لهذا بأبي دلف الذي قال فیه علي ابن 
انما الدنيا آبو دلف بين مغزاه ومختصره 
a ll‏ ولت الدنيا على إثره ' 
د. التازى . الماء, الفذاء. الانسان. بين التراث الاسلامى والتاريخ المغربى, أكاديمية المملكة المفربية 
1982 1 ۱ 
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نجتمع به ولا رأيناه» ثم سافرنا إلى مدينة خُنْجٌ بال (136). وضبط اسمها بضمٌ الخاء المعجم, 
وقد یعوض منه هاء واسکان النون وضم الجیم وباء معقودة والف ولام» وبها سكنى الشيخ 
آبي دلف الذي قصدنا زیارته وبزاویته نزلنا, ولا دخلت الزاوية رأیته قاعدا بناحية منها علی 
التراب وعليه جبّة صوف خضراء بالية وعلی رأسه عمامة صوف, سوداء فسلمت علیه فلحسن 
الرد. وسالني عن مقدمي | وبلادي وآأنزلني» وکان یبعث Coll‏ الطعام والفاكهة مم ولد له من 
الصالحین کثیر الخشوع والتواضم صائم الاّهر کثیر الصلاة, ولهذا الشیخ آبی دلف شان 
عجیب. وآمر غریب. فان نفقته في هذه الزاوية عظيمة؛ وهو يعطي العطاء الجزیل ویکسوا 
الناس ویرکبهم الخیل, ويحسن لكل وارد وصادرء ولم أر في تلك البلاد مثله ولا يُعلم له جهة 
As! SAU ye A ee‏ 
زاويته الذکورة قبر الشیغ الولي الصالح القطب دانیال (۱37) وله اسم بتلك البلاد BR‏ 
وشأن في الولاية کبیر. وعلی قبره قَبة عظيمة بناها السلطان قطب Slash or AEE Gell‏ 
شاه | وأقمت عند الشيخ أبي دلّف Cayo‏ واحدًا لاستعجال الرفقة التي كنت في صحبتها, 
وسمعت أن بالمدينة خُنْجٍ بال المذكورة زاوية فيها جملة من الصالحين المتعبّدين فرحت إليها 
بالعشي وسلّمت على شيخهم وعلیهم ورئیت جماعةٌ مباركة قد اتّرت فيهم العبادة» فهم صقر 
الالوا ن حاف الجسوم كثيرو البكاء غزيرو الُموع وعند وصولي إليهم أتوا بالطعام. فقال 
<a iS‏ : أدعوا لي ولدي محمدا, وکان معترلا في بعض نواحي حي الزاویة فجاء البنا الولد وهو 
کائما خرج من قبر ممّا نهکثه العبادة. فسلّم وقعد» فقال له gd: al‏ شارك هولاء 
الواردین في الاکل تنل من برکاتهم. وكان صائمًا فأقطر معناء وهم شافعيّة | الذهب. فلمّا 
فرغنا من آکل الطعام دعوا لنا وانصرفنا. 


ey‏ ی ی ن اطلال وخرائب فال توجد 
على أربعة آمیال جنوب کالاه دار, نحو 60 ميلا غرب خنج علی الخط 38 -27° شمالاو '2°39§ 
شرقا...يظهر أن ابن بطوطة لم يهتم بتقديم تفسير عن تحديد الموقعين. 

pla (137)‏ الشیخ دانیال بدور في استیلاء ء أياز (AYAZ)‏ على هرمز IE ple‏ ويتحدث باروس 
pá (Barros)‏ القرن السادس عشر عن مسجد في خنج يحمل إسم هذا الشیخ. وتتوفر هذه الدینه الیرم 
على مسجد بهذا الاسم. 
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ثم سافرنا منها الی مدینة قیس وتسمی ایضا بسیراف (۱38), وهي على ساحل بحر 
الهند المتصل ببحر اليمن وفارس وعدادها في كُوّر فارس, مدينة لها Lust‏ وسعة طيّبة 
البقعة في دورها بساتين عجيبة فيها الرياحين والاشجار الناضرة, وشرب أهلها من عيون 
منبعثة من جبالهاء وهم عجمٌ من الفرس أشراف, وفيهم طائفة من عرب بني سقّاف (139), 
وهم الذين يفوصون على الجوهر. 


ذكر مغاص الجوهر 


ومغاص الجوهر فیما بین سیراف والیحرین في خور راکدر مثل الواردي العظیم, فاذا 
کان شهر |بریل وشهر مایه تأتی الیه القوارب الکثيرة فیها الفوّاصون وتجار فارس [ 
والبحرین والقطیف ويجعل الغوّاص على وجهه مهما أراد أن يفوص شيأ یکسوه من عظم 
العَيْلم. وهي السلحفاة. ويصنع من هذا العظم أيضا شكلاً شبه المقراض يشده على أنفه؛ ثم 


(138) لم تکن سیراف منطقه صغيرة فلقد كانت تمتد نحو ميلين داخل البحر . وهي تقم علی الساحل جنوب 
الموقع الساحلي الحالي (طاهري) كانت المينا ره في القرن العاشر علی ما نقرأه عند 
المسعودي (ت 957-6) في مروج الأهب. وقد تعرضت لزلزال عام E‏ تدريجيا لفائدة 
جزيرة قيس : كيش وقد وجدها ياقوت خرابا عندما زارها. .. وهكذا نلاحظ أن اين بطوطة ريّما التيست 
عليه سيراف بجزيرة قيس التي کانت مقرا - ابتداء من:نهایه القرن السابع الهجري = الرابع عشر 
اليلادي لدولة تجارية آنشاها جمال الدین Lal‏ هیم السواملي سالف الذكر (الذرر آر 6۱). وقد انتزعت 
المدينة من المنحدرين من السواملي عام م ٠‏ انتزعها متهم تهمتن رویرت جیران gal‏ . عمان؛ 
ترجمة محمد أمين عبد الله وزاره التراث القومي والثقافي 1966 - راجع التعليق 129. 

(139) بنو سفاف قبيلة عربية يرجع أصلها لمُمان ؟ أقامت على ساحل إقليم فارس ۵۲5 الذي كتب عنه 
all call fall‏ 
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پربط حبلاً في وسطه: ویغوص ویتفاوتون في الصبر في الاء فمنهم من یصبر الستاعة (۱40) 
ML cl ¿o Lab ¿ie ly‏ وصل إلى قعر البحر يجد الصدف هنالك فيما بين الأحجار 
الصفار مثبتا فى الرمل فيقتلعه بيده أو يقطعه بحديدة عنده معدّة لذلك ویجعلها فی مخلاة 
جلد منوطة بعنقه فإذا ضاق نفسه حرك الحبل. فیحس به الرجل الممسلك للحيل على الساحل 
فيرفعه إلى القارب فتُوخذ منه المخلاة ويفتح الصّدف فيوجد في أجوافها قطم لحم تقطع 
بحديدة, فإذا باشرت الهواء جمدت فصارت | جواهر فيجمع جميعها من صغير وكبير فيأخذ 
السلطان خمسه (۱4۱). والباقي یشتریه التّجار الحاضرون بتلك القوارب وأکثرهم یکون له 
الدين على الغوّاصين فیاخذ الجوهر في دینه و ما وجب له منه. 


(140) هذه القصة تؤكد أن ابن بطوطة ريما كان يعتمد فيها على حكاية للفير فإنه أولاً لم یصادف موسم 


الفوص... ثم ان موقع مغاص الجوهر لم يقع تحديده بوضوح... ولو أنه على ما يظهر فيما بين ميناء 
(طاهري) وجزيرة قيس. 

هذا وقد أثارت عبارة ابن بطوطة : آمنهم من بصبر الساعة والساعتین با عن الال الفربی 
الذي لم يعرف المعلقون ما يقصد إليه من أن عمليات النزول؛ إلى قفر البحر تستمر الساعة والساعتين.. 
وينبفي آن نرجم للشریف الادريسي الذى عندما كان يتحدث عن (اوال) في البحرين يذكر أنه يها يسكن 
رؤساء الفواصین في البحر والتجار یقصدون الیها من جمیع الاقطار بالاموال الکثيرة, بقیمون بها حتی 
یکون وقت الغوص. وزمانه في غشت وشتنبر فیخرجون من الدينة في آزید من مانتي دونج مركب... 
ومعهم دلیل ماهر . .. وهم خلفه في مراکبهم صفوفا لا تتعدى جريه... ويقوم هو عند الاقتضا » بالنزول إلى 
قعر البحر لیعرف عن امكانية نزول الاخرین. وعمق الماء في الأماكن المرشحة للغوص من قامتين إلى 
ثلاث... ویضع الفواص في انفه (الخنجل), وهو شممٌ مذاب بذهن الشيرج يسد به أنفه ويأحخد معه 
سکینا ومشنة یجمع فیها ما يجده هناك في الصدف, ومع کل غواص منهم حجر من وزن ربع قنطار 
مربوطا بحبل رقیق وثیق فیدلیه في الاء مع جنب الدونج ویمسك الحبل صاحبه بهذه امساکا وثيقًا... 
فاذا نزل الی قعر البحر جلس وفتح عینه في الاء. وجمم ما وجد be pulgada‏ 
الغم كثيراً صعد مم الحیل واسترد نفسه حتی یستریح ویرجم الی غوصه... فاذا اتم الفواصون في 
البحر مقدار ساعتین صعدوا ولیسوا ثیابهم وتدتروا وناموا الی الصباح فیتجردرن ویغوصون, هکذا کل 
یوم ... وکلما فرغوا من مکان انتقلوا الی غیره.... ویقول الادريسي : آن الغوص صنعة تتعلم وینقق 
علیها الاموال ویتدربون في رد اتفاسهم علی آذانهم... واعلاهم آجرة آصبرهم تحت الاء. 

pais (141)‏ لنا ابن بطوطة هنا معلومةً جيدة عن الضريبة التي کان یجبیها السلطان وهي خمس اللزلز 
الستخرج, وهي النسبه الشرعية لنصیب الدولة من الرکاز : ما یستخرج من باطن الارض. las.‏ خلاف 
ما حكاه ناصر خسرى علوي عام 443 من أن سلاطين الحسا كانوا باخنون نصف ما بستخرجه 
الغواصون من اللؤلق. يراجع البحث القيم الذي صدر بالإنجليزية في مجلة (الوثيقة) البحرينية بهذا 
العنوان. 

PEARL Fishing in BAHRAIN By Dr Ali Ba Hussain and B.K. NARAYAN 
993 aya 1414 مجلة الوثيقة البحرينية العدد 23 السبت ۱۱ محرم‎ 
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ثم سافرنا من سیراف !لی مدينة البحرین (۱42) وهي مدينة کبيرة حسنة ذات بساتین 
واشجار وأنهار. ومازها قریب النة یحفر علیه بالايدي فیوجد )143( ويها حدائق النخل 
والرمّان والاثرج ویزرع بها الققطن, وهي شديدة الحرّ کثيرة الرمال. وربّما غلب الرمل علی 
بعض منازلها وکان فیما بینها وبین عمان طریق استولت علیه الرمال وانقطم فلا یوصل من 
عُمان اليها الآ فى البحر. 

وبالقرب منها جبّلان عظيمان: يسمى أحدهما | بكسير؛ وهو في غربيّها ويسمى الآخر 
بعُوير وهى في شرققيّها ويهما ضرب المثل فقيل : سير وعُوير» وكل غير خَيْر (144), 

ثم سافرنا إلى مدينة القطيف (145). وضبط اسمها بضم القاف كاله تصغير Abs‏ 


(142) اسم البحرين كان يعني في ذلك العهد الساحل الذي يقع في منطقة الاحساء قبالة الجزيرة الحالية 


للبحرین. الجزيرة نفسها ea‏ وال N li al (Awal)‏ ب ا 
ذكرهما قيما بعد a a‏ 


)143( تحدث الشريف الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق) عن العيون التي تزخر بها أرض البحرين... وفي 
أثناء الوجود التركي بالبحرين كان الجنود ينزلون إلى أعماق البحر ليملاوا القرب بالماء الحلو لرؤسائهم, 
وكذا أيام ااحتلال البرتغالي... وهناك آسطورة تحكي عن جل وقع في عين بالاحساء ثم وُجد 
بالبحرین... 28 GI BB : SELECTION 1929 P. 353 NOTE‏ أمل ابراهیم الزياني : البحرین. 
بيروت 1973 ص ۱9 


(144) افادة ابن بطوطة تحتاج إلى تعليق سيّماوان الذين أتاحت لهم الفرصة للتردد على البحرين 
يلاحظون أثراً للجيلين المشار الیهما. و الحقيقة آن السعودي في مروج الذهب (ج | ص 240) وهو 
یتحدت عن الجزاثر التناشة في النطقة یقول : وبقرب هذه الجزيرة جزيرة هنجام ومنها يستقي آرباب 
الراکب الاء ثم الجبال العروفة یکسیر وعویر وثالث لیس فيه خير'... ويذكر ياقوت أن كسير وعویر 
جبلان عظيمان مشرفان على أقصى بحر عمان ... ويالعودة إلى الإخباريين نجدهم يذكرون غير هذا أو 
ذاك وان اصل المثل لأمامة بنت نشبة بن مرة كانت عند خالد بن رواحة من غطفان» وكان أعور فنشزت 
علیه فزوجها آبوها من حارثة بن مرة الشيباني وکان آعرج فنشزت عليه أيضاء وقالت عوير وکسیر وكل 
غیر خیر» ! فارسلتها مثلا... 


(145) القطیف بضیطها التصغدر عل و و وم مر 
البحرين على ساحل الجزيرة العربية شمال الظهران وقد ريطت u L ١‏ 
رکانت آخر معقل للقرامطة. وقد فتحت النطقة عام ET me‏ 
يحمل إسم جروان امالكي حیث آنشا دولة شيعية محلية. وقد ترجم ابن جر لحفیده ابراهیم بن ناصر 
بن جروان: وقال أن جِدّه جروا ن انتزع الملك من سعید بن مغامس بن سليمان بن رميثة القرمطي عام 
705 وحكم بلاد البحرين كلها ثم لما مات قام ولده ناصر مقامه ثم قام ابراهيم مقام أبيه وكان موجودًا 
الفشرين:وثباتمانة ب الدون hl = 95. jode‏ کتان ااقلیف ¿Ubaldo‏ 
„id 1989-1410‏ - مع تقديري لساعدة الاستاذ محمد سعید البريكي - الجبیل السعودية. 
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لو عاش ابن بطوطة لرأى الجسر العظيم الذي يربط بين البحرين والحجاز 


pr. = = nn = = = ¥ = ay 
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الرفض جهارا لا یتقون آحدا : ویقول موَدنهم في آذانه بعد الشهادتين : أشهد أن عليًا ولى 
الله. ویزید بعد الحیعلتّین : حي على خيْر العمل ويزيد بعد التكبير الأخير : محمّد وعليّ خيّْر 
البشرء من خالفهما فقد ¿AS‏ 

ثم سافرنا منها إلى مدينة 2h‏ (146) وتسمّع الآن بالحّسا بفتح الحاء | والسين 
واهمالهماء وهي التي يضرب المثل بها فيقال : كجالب الثّمر إلى هجرء ويها من النخيل ما 


ليس ببلد سواهاء ومنه يعلفون دوابّهم وأهلها عرب وأكثرهم من قبيلة عبد القيس بن أقصّى 
)147(. 


ثم سافرنا منها الی مدينة الیمامة وتسمی Lal‏ 235 )148( بفتح الحاء الهمل 


واسکان الجیم. مدينة حسنة خصيبة ذات آنهار وأشجار یسکنها طوائف من العرب من بنی 
(149) حنيفة وهي بلدهم قديمًاء واميرهم طُفيل بن غانم. ثم سافرت منها فى صحبة هذا 


)146( هجر يذكر ياقوت أن اسمها من الهاجرة وهي شدة الحر وسط النهار کانها شبهت لشدة الحر بها 


بالهاجرة. وقال ابن الحائك : الهجر بلفة حمير والعرب العارية : القرية» فمنها هجر البحرين وهجر 
نجران الخ... وتعرف الحسا الیوم بالپفوف وتوجد داخل القارة, فالهفوف اذن هي هجر القديمة ومعظم 
الحسا : يزعمون أن به مغناطيس يجذب الناس اليه من أطراف الدنيا ! ولم يفقهوا أن شرق أل 
وجلاله هما اللذان یجذبان الناس, وقد لبث الحجر في الحسا سنينٌ عديدة ولم يذهب الیها أحد !! as‏ 
اقتدى منهم الحجر بالمال وأعيد إلى مكانه ۰ محمد اللا : تاريخ هجر. 

(147) قبيلة عبد القيس احدى القبائل الرئيسية شمال شرقی الجزيرة العربية, استقرت بالنطقة خلال القرن 
السادس الهجري = الثاني عشر الميلادي. 5 

(148) حجر مدينة اليمامة وامّ قراها كانت عاصمة لقبيلة نجد بمنزلة البصرة والكوفة؛ تقع على بعد 58 Ls‏ 
وی شرق العاصمة الحالية : الرياض على خط 7 شمالاً و 47725 شرقا... أكثر الشعراء من 
ذكرها والتشوق اليهاء وقد روی عن نقطوّیه قال : قالت آم موسی الكلابية وکان تزوجها رجل” من أهل 
حَجْر اليمامة ونقلها إلى هناك. 

قد كنت أكره حت حَجْرًا أن ألم بها 
oly‏ أعيش بأرض زات حيطان 
ان خر یی المع نی زیت باقوت. .. وهكذا نسجل أن ابن بطوطة كان من الزوار roa‏ 


Alea dañe coi Dee eee من المهم‎ )149( 

منطقتهم وقد قدم وفد منهم سنة 9 من الهجرة-630 وفیهم مُسیلمة الشهور بالکذاب وقد كانت بنو حنيفة 

من أشد العرب شوكة في حرب الردة. .. - كحالة : معجم قبائل العرب هذا ویلاحظ آن معلوماته 
التاريخية حول هذه المنطقة تعتبر شحيحة .. 
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الامیر برسم الحج, وذلك في سنة ثنتین وثلائین. فوصلت إلى مكة : شرفها الله تعالى, .وحجٌ في 
تلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحمه الله وجملةً من امرائه, وهي آخر حجّة حجها. 
وأجزل الاحسان لاهل الحرمین الشریفین وللمجاورین وفیها قَتّل اللك الناصر آمیر احمد 
الذي يُذكر أنّه ولده وقتل ایض کبیر آمرائه all‏ )150(. 


حكاية [مقتل أمير أحمد] 


ذکر آن اللك الناصر وهب لبْکتّمور الساقي جارية, Uli‏ آراد الدنق منها قالت له : إِنّي 
حامل من اللك الناصر, فاعتزلها, وولات ولا سمّاه بأمیر احمد ونشاٌ في حجره, فظهرت 
نجابته واشتهر بابن املك الناصر. فلمًا كان في هذه الحجّة تعاهدا على الفتك باللك الناصر, 
وأن يتولى أمير أحمد الملك وحمل بَكْثّمور معه العلامات والطبول والكسوات والأموال فنمى 
الخبر إلى الملك الناصر فبعث عن أمير أحمد في يوم شديد الحرّ فدخل عليه وبين يديه أقداح 
الشرب فشرب الك ‏ الناصر قَدَحًا وناول أمير احمد قدحًا ثانيًا فيه السمّ فشربه» وأمر 
بالرُحيل في تلك الساعة ليشغل الوقت, فرحل النّاس ولم يبلغوا المنزل حتى مات أمير أحمد 
فاكترث بكتمور لموته وقطع أثوابه وامتنع من الطعام والشرابء ويلغ خبره إلى الملك الناصر 
فأتاه بنفسه ولاطفه وسلأه وأخذ قدحًا فيه سم فناوله إيّاه وقال له : بحياتي عليك ألا شربت 
فبرّدت نار قلبك ! فشربه ومات من حینه, ووجد عنده خلم السلطنة والاموال فتحقّق ما نسب 
اليه من الفتك بالملك الناصر 


(150) حج الملك الناصر في هذا التاريخ 732 > (2 شتتبر 1332) مذکور في الصادر الاغری مع مقتل 


الأمير أحمد ومقتل كذلك بَكْثُمور عند مرجع الملك الناصر إلى القاهرة - الدرر 2, ص 20-19 - ابن 
إياس : بدائع الزهور ص 462. 
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الفصل السابم 


آسيا الصغرى 


دمن جدة إلى عيذاب - مصر - الشام. 

دامن اللأذقية إلى (الأناضول) - جماعة الفتيان الأخيّة. 

د في مدينة لاذق وفي قونية. 

د من قونية إلى قيسارية - أررّنجان الأرمن. 

2 مدينة بركي حيث اجتمع بطبيب يهودي بمجلس السلطان ! 

تا حديث عن البطل عمر أمير يزمير. 

ت يُرصَى وسلطانها أرْخَان بك بن عثمان الذي ينسب إليه العثمانيون 
ت في بولي حيث رأى الموقد لأول مرة ! 

د اجتماعه في يزنيك بالسلطان أرخان وزوجته بيلون خاتون. 

د من قصطمونية إلى شبه جزيرة صنوب على البحر الأسود. 
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ولا gael‏ الحجّ توجّهت إلى جدة برسم ركوب البحر إلى اليمن والهندء فلم يُّقض لي 
ذلك | ولا تأثى لي رفيق. وأقمت بجدة نحو أربعين يومًا وكان بها مركب لرجل یعرف بعبد 
الله التونسي يروم الستفر الی القصیر من عمالة قوص (!) فصعدت إليه لأنظر حاله فلم 
بُرضني ولا طابت نفسي بالسفر فیه. وکان ذك لطفّا من الله تعالی فاتّه سافر فلما توستط 
البحر غرق بموضع یقال له : رس آبي محمد (2) فخرج صاحبه وبعض التجار في العشاري 
بعد جهد, عظیم وأشرفوا علی الهلاك وهلك بعضهم وغرق سائر الناس وکان فیه نحو سبعين 
من الحجاج ! 


ثم ركبت البحر بعد ذلك في صنبوق برسم عيذاب فردتنا الريح إلى مرسى يعرف 
برس دوائر, وسافرنا منه | في البرَّ مع البُجاة فسلكنا صحراء کثيرة التْعام والغزلان فیها 
عرب جهينة ويني کاهل وطاعتهم للبجاة (3) ووردنا ماء یعرف بمفرور وماء یعرف بالجدید, 
ونفد زادنا فاشترينا من قوم من البجاة, وجدناهم بالفلاة» أغنامًا وتزرّدنا لحومها. 


ورأيت بهذه الفلاة صبيًا من العرب ji‏ باللّسان العربي وأخبرني أن البُجاة أسيروه 
وزعم أنّه منذ عام لم SU‏ طعامًاء إِنّما يقتات بلين الإبل. ونفد لنا بعد ذلك اللحم الذي 


)1( القّصير : ميناء مصر على البحر الاحمر يقابل الموقع الجفرافي الذي يحمل اسم (الوجه) على ساحل 
الجزيرة العربية شمال جدة... وهو الیناء الاقرب إلى وادي «Jul‏ علی بعد خمس مراحل من قوص ‘ 
ویقدر هريك أن اين بطوطة غادر جدة أوائل محرم 733 آواخر شتنبر gi‏ أول اكتوير 1332‚ 

HRBEKIVAN : THE CHRONOLOGY.... 

(2) رأس آبي محمد لم نتمکن من تحدیده - العشاري مركب یسیر بالجاذیف لیحمل السافرین من واٍلی 
السقن الکبری التي تنتظرهم في عرض البحر... 

(3) حول (راس دواثر) میناء یوجد بین عیذاب وسواکن ج 11 - 160 - البجاة ], ۱۱۱-۱۱0 11 ۱62-161 - 

بنو کاهل ۰11 ۱62-16۱ - جهينة 11 162. وتتميما للحديث عن رأس دوائر نذكر أنه يوجد بالمنطقة مرسى 
درُور حوالي 190 ميلاً جنوب عیذاب, ويظهر أن ابن بطوطة والحالة هذه - يقصد إلى رأس راوية 
وساحلها المسمى خليج دخانة, حوالي 100 dae‏ جنوب «Gibb HP 415 lise‏ 
أنه كان مفضلا عند الرسول عليه الصلوات, وقد ورد البرني في قصيدة لعروف الرصافي : 

وناکل الوت دون العز نمضغه کمضغنا التمر برنیّا وشهریزا 
- عباس العزاوي : النخل في تاریخ العراق, بقداد 1962-1382, ص 27/14. 
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ويعد مسيرة تسعة آیام من رأس دواثر وصلنا الی عَيذاب (5) وکان قد تقدم ‏ إليها 
بعض الرفقة فتلقانا آهلها بالخیز والتمر والاء وٌقمنا بها أیّاما واکترینا الجمال. وخرجنا 
صحبة طائْفة من عرب دغیم ووردنا ماءٌ يعرف بالجُتيب وحللنا بِحُمَيْثْرا حيث قبِرٌ ولي الله 
تعالی آبي الحسن الشاذلی, lilas e solos ¿Us Ll yes lar‏ الی قریة 
العطواني وهي علی ضسفة النیل مقابلة لدينة آدفو من الصعید الاعلی وأجزنا النيل إلى مدينة 
إسناء ثم إلى مدينة أرمنت ثم إلى الأقصرء وزرنا الشیخ آبا الحجاج الأقصري ثانية, ثم إلى 
مدينة موص ثم إلى مدينة فنا" وزرنا الشيخ عبد الرحيم القثاوي ثانيةء شم إلى مدينة هو ثم 
إلى مدينة أخميم, شم إلى مدينة أسيوط 5 م إلى مدينة منفلوط ثم إلى مدينة منلوي, ثم إلى 
مدينة الاشمونین ثم إلى مدينة | منية ابن خصيب ثم إلى مدينة البهنسة ثم إلى مدينة بوش 
ثم إلى مدينة مُنية القايدء وقد تقدم لنا ذكر هذه البلاد؛ ثم إلى مصر وأقمت بها أيَاماء 
وسافرت على طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن أبي بكر بن الفرحان 
التوززي. ولم یزل في صحبتي سنین الی آن خرجنا من بلاد الهند. فتوفی بسندابور وسنذکر 
ذلك. فوصلنا إلى مدينة غرّة ثم إلى مدينة الخليل عليه السلام وتكرّرت لنا زيارته, ثم إلى بيت 
المقدس كم إلى سدينة الزملة. .كم إلى مندينة عكا ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى مدينة جَبلة, 
وزرنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه ثانية, ثم إلى مدينة اللاذقية» وقد تقدم لنا ذکر هذه 
البلاد کلها . 


nude ee ee 


)5( حول عیذاب. انظر ج 1 فصل 2 تعلیق 208 وحول حمَیْْرا, والشاذلي. انظر ج | ص 40 تعليق 21- 
 . 23‏ وحول العطواني, انظر ج ۱ ص ۱09 تعلیق ۱87 - بلاحظ ka aa‏ ني إلى 
القاهرة- يعيد ذكر المحطات على خلاف الترتيب الذي قدمه في السفرة السابقة - تراجع المسالك التي 
مر بها المرة الأولى 

(6) القرقورة ت : تعني سفينة تجارية كبيرة تتوفر على اثنين آو ثلائة جسور . ویلاحظ آن الرکب تابع لاسطول 
جنوة التي كانت على ذلك العهد a a‏ السفن التجارية العاملة بالشرق... 

)7( مَرُتَلْمِينَ لعل القصد إلى (Bartoloméo)‏ علی ما تقدر الترجمة الفرنسیه. 

)8( الروم هو الاسم الذي أطلق من لدن العرب د ثم الاتراك علی البیزنطیین الاغریق ولکنه أطلق كذلك على 
الرومان القدماء بینما اطلقت کلمة الیونان علی الاغريق القدماء عندما نقول مثلا الطب اليوناني... 
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أسسيا ¿al‏ ۲ 
تحت ذمة المسلمين من التركمان (9), ٠‏ وسرنا في البحر عشرًا بریح طيّبة؛ وأكرمنا an‏ انی 
ولم يأخذ Us‏ نولا )10(« وفي العاشر وصلنا إلى مدننه 4 العلایا )1( وهي أول بلاد الروم. 


وهذا الاقليم المعروف ببلاد الروم من أحسن أقاليم الدنيا وقد جمع الله فيه ما تفرّق 
من الحاسن في البلاد. فأهله أجمل الناس صورًا وأنظفهم ملابس وأطيبهم مطاعم واكثر 
خلق الله شفقةء ولذلك یقال البركة في الشام والشفقة في الروم. واتّما آ] عني به أهل هذه 
البلاد, وکا متی تزلنا بهذه البلاد زاویه آو دار یتفقد أحوالنا جیرائنا من الرجال والتساء. 
Gay‏ لا بحتجین فاذا سافرنا عنهم وذعونا کانهم آقاربنا وأهلناء وتری النساء باکیات. لفراقنا 
متأسفات. 


وی ام قیبطت اه رن تیور vay ld a‏ 
تقوتهم ile‏ کان رخال اون ال A‏ 
إطرافًا لنا بذلك, ویقولون لنا : ان النساء بعئن هذا الیکم وهنْ بطلین منکم الدعاء. 
لاقدزی فیهم ولا رافضي ولا معتزلي ولا خارجي ولا مبتدع, وتلك فضيلة [ خصّهم الله تعالی 
بها إلا أنّهم ياكلون الحشیش ولا یعیبون ذلك. 

Uy Gi گنها زر‎ o is es ala 
مصر واسكندرية والشام, وهي كثيرة الخشب ومنها يحمل إلى اسكندرية ودمياط ويحمل‎ 


(9) فتحت يلاد الأناضول (5118701.18) انطلافًا من آسياء من لدن التركمان الذين عمّروها في وقت 


سایق بعد الانتصار الذي حققه ألب ارسلان السلجوقي في ملازكيرد 8181820119 بتاريخ 20 ذي 
القعدة ۱9-463 غشت 107۱ على الامبراطور رومانیوس الرابم وفي وقت, لاحق مع تأسيس وتطور 
الامارات التركية ابتداء من القرن السابم الهجري - الرابع عشر اليلادي... 

(10) الول ج أنوال : الأجرة ويعتقد كيب أن للكلمة صله با معنى التقني للكلمة الايطالية التي تعني تکلفة 
الشحن... ومنه الإسم بالإيطالية 010ل8. 

)11( العلایا هي الیوم آلانیا (۸1۸۷۷۸) ريما كان الاسم في الاصل هو العلائية نسبة إلى علاء الدين 
كَيُقُباد بن غياث الدين كيخسرو الأول السلطان السلجوقي لبلاد الروم : آسيا الصغرى. وتقع العلايا 
شرقي خليج أنطاليا sáy Antalya‏ احتلها عام ۱220-617 وحصنها کمنفذ لدولته على البحر المتوسط 
وقد حكم علاء الدّين مدة 26 عاما... وتوفي عام 238-636! بعد أن تجرع السم من يد ابنه کیخسرو 
الذي جلس على العرش تحت اسم غياث الذين كيخسر بن كيقياد.. إلى أن أصبح الحل والعقد في 
المنطقة بيد المغول... د. أحمد كمال الدين حلمي : السلاجقة في التاريخ والحضارة؛ الكويت 
1975=1395 ص 87 
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منها الی سائر بلاد مصر ولها قلعةً باعلاها (۱2) عجیبةً منيعة بناها السلطان العظم علاء 
الدین الرومی, ولقیت بهذه الدينة قاضیّها جلال الدین الارزنجانی» وصعد معی الی القلعة 
یوم الجمعة فصلینا بهاء واضافني وأكرمني وأضافني أیضا بها شمس الدین بن الرجيحاني 
الذي توفی آبوه علاء الدین بمالي من بلاد السودان. 


ذکر سلطان العلایا 


وفي یوم السبت رکب معي القاضي جلال | الدین وتوجهنا اٍلی لقاء ملك العلایا, وهو 
یوسف يك (۱3) ومعنی بك : اللك. این قرمان بفتح القاف والراء ومسکنه علی عشر آمیال 
من المدينة فوجدناه قاعدًا على الساحل وحده فوق رابية هنالك والامراء والوزراء أسفل «io‏ 
والاجناد عن یمینه ویساره وهو مخضوب الشعر بالسواد فسلمت علیه, وسالنی عن مقدمی 
فاخبرته عنا سال وانصرفت عته, وبعث ال إحسانا. ۱ 1 


وسافرت من هنالك الی مدينة أنْطالية (۱4) وضبط اسمها بفتح الهمزة واسکان النون 
وفتح الطاء الهمل والف ولام مکسور ویاء کآخر الحروف. وامّا التى بالشام هى أنطاكية على 
وزنها الا آن الکاف عوخی عن آللم: وهي من لحسن الدن متناهية في اگساع السساحة 
والضخامة آجمل ما یری من البلاد وأکثره عمارة ولحسنه ترتیبّا, وکل فرقة من سگانها 
منفردة بأنفسها عن | الفرقة الاخری» فتجار النصاری ماکئون منها بالوضع العروف بالیناء 
)15( وعلیهم سور تسد أبوابه عليهم ليلاً. وعند صلاة الجمعة؛ والروم الي کانوا آهلها قدیماً 
ساكنون بموضع آخر منفردين ets‏ وعليهم أيضا سورء واليهود في موضع آخر وعليهم سور, 
والملك وأهل دولته ومماليكه يسكنون ببلدة عليها أيضا سور يحيط بها ويفرّق بينها وبین ما 


(12) هذا الحصن كما نرى من بناء علاء الدين قيقباذ الأول على موقع بيزنطي سابق, القدرية : قوم يقولون 
: ان كل عبد من عباد الله خالق لفعله متمكن من عمله أو تركه بارادته. عكس الجبرية - لفظ (الجمعة) 
يعني به ابن بطوطة (الأسبوع) على ما هو المستعمل عند المغاربة في دارجتهم اليوم وليس القصد إلى 
یوم الجمعة - حول القدّري والرافضي والعتزلي والخارجي والبتدع تراجم داثرة العارف الاسلامية - 
البتد ع : الرتکب للبد ع : حول باقي العبارات انظر داثرة العارف الاسلامية. 

(۱3) فتحت العلایا عام ۱293-692 من قبل آصحاب قرمان نوا الذین خلفوا السلاجقة في الرکز 

الجنوبي للائاضول, العمري الجغرافي العاصر لابن بطوطة التوفی ۱349-749 یذکر کذاك = توت 
کحاکم للعلایا باسم قرمان أو غلو, بيد أن هذه الشخصية لم تظهر ضمن شجرة هذه الدوله .. 

(14) أنطاليا هي بالتركية اداليا 8041-14 وفي العصر الوسط سمیت ساطالیا. احتلت عام 207-603] 
من قبل الملك السلجوقي غیاث الدین کیْخُسرو الاول (1/۸۷!۸۱151810) ثم بعد ذلك احتلت من لدن 
الترکمان بزعامة تيك آوغلو. 

([15) بلاحظ من خلال هذه الافادة وجود التجار المسيحيين وكذا اليهود فى هذا الموقع... 
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زکرناه من الفرق, وسائر الناس من السلمین یسکنون الدينة العظمی, ويها مسجد جامع 
ومدرس؟ة وحمّامات کثيرة وأسواق ضخمة مرتبة بأبد ع ترتیب. وعلیها سور عظیم یحیط بها, 
ویجمیم الواضم التی ذکرناها. وفیها البساتین الکثيرة والفواکه الطيبة والشمش العجیب 
Y‏ السمَی عندهم بقمر الاین» وفي نواته لو حلو وهو ييبس ويحمل إلى ديار مصرء وهو يها 
مستطرف. وفیها عیون الاء الطتب العذب الشدید البرودة فی ایام الصیف. ونزلنا من هذه 
الدينة بمدرستها , وشیخها شهاب الدین الحموی» ومن عادتهم آن یقراً جماعة من الصبیان 
الفتح وسورة اللك وسورة عم (۱6). 





ذكر الأخيّة الفتيان (17). 

واحد الأخية أخي على لفظ الاخ إذا أضافه المتكلّم إلى نفسه. وهم يجميع البلاد 
التّركمانية الروميّة [| قي كل بلد, ومدينة وقرية؛ ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفالاً بالغرياء 
من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج. والأخذ على أيدي الظلّمة. وقتل الشرط 
ومن لحق بهم من أهل all‏ 

| والأخي عندهم : رجل يجتمعٌ أهل صناعته وغيرهم من الشبّان الأعزاب والمتجردين 

ويقدمونه على أنفسهم» وتلك هي الفتوة (۱8) أيضاء ويَبْنِي زاويةٌ ویجعل فیها الفرش والسترج. 
وما یحتاج اليه من آلات؛ ویخدم أصحابه بالنهار في طلب معائشهم ویاتون إليه بعد العصر 
بما يجتمع لهم فيشترون به الفواكه والطعام إلى غير ذلك مما ينفق في الزَاوية. فإذا ورد في 
ذلك الوم ساف على te al AUN‏ رخا د كشي فته لذبي وه زان غفا تی 
ينصرفء وإن لم يرد وارد اجتمعواهم على | طعامهم فاکلوا وغثوا ورقصوا وانصرفوا الی 
صناعتهم بالغدوٌء وأتوا بعد العصر إلى مُقدّمهم يما اجتمع لهم. 

ويسمّون بالفثیان, ویسمی مقدمهم کما ذکرنا الاخي, ولم أر في الدنيا أجمل أفعالاً 
منهم, ویشبههم في أفعالهم هل شیراز واصفهان الا أن هؤلاء أحبّ في الوارد والصادر 
وأعظم اكرامًا له وشفقة عليه. وفي الثاني من يوم وصولنا إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء 


(16) السورة 48 و 67 و 78 من القرآن الكريم. 


(17) هاته الجماعة (الآخية) يمكن ترتيبها بين الزاوية الدينية. وبين الرابطة المهنية, : تنظیم آصیل في آسیا 
الصغرى في عهد الفتوح والثورات السياسية والدينية. والجدير بالذكر أن معظم المعلومات التي نتوفر 
عليها حول هذه الجماعة هي التي قدمها لنا هذا الرحالة المغربي ... 

(18) الفتوّة رابطة مهنية وشعبية حضرية فى العالم الاسلامی. وعلی ذلك spall‏ وجدنا úl‏ الأخية والفتوة 
يرتبطان مما بالزاوية الصوفية. الموسوعة الإسلامية .Ency. ISLAM‏ 
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الفتیان إلى الشيخ شهاب الدین الحموي وتكلم معه a Ss Al Stall‏ 
)1119 وكان عليه أثواب خلقة وعلى رأسه قَلَنْسُوة لبد. فقال لي الشيخ : آتعلم ما يقول هذا 
الرجل؟ لا اعلم ما قال, فقال لي أنّه يدعوك إلى ضيافته أنت واصحابك فعجبت منه وقلت له 
نعم فلمًا اتشرف فت للخ هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا ولا نريد أن 
نکلفه. فضحل الشیخ, وقال لي : هذا آحد شیوخ الفتیان الاحیَة. وهو من الخرّازین وفیه 
گرم نفس واصحابه نحو مایتین من آهل الصناعات قد قدّموه علی أتفسهم وینوا زاو 
للضيافة وما یجتمم لهم بالّهار آنفقوه باللیل. 

فلمّا صلّیت الفرب عاد الینا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته فوجدنا زاویةً حسنة 
مفروشة بالبسط الروميّة الحسان, وبها الکثیر من تریّات الزجاج العراقي 


وفی الجلس خمسة من البْیّاسیس والبیْسُوس شیه النارة من النحاس له آرجل ثلاث 
ون براسه تشنبه جلاسن امن التجاش وفی وشتله آنبوب للفتيلة, ويملا من الشحم الذاب؛ والی 
جانبه آنية نحاس ملاأی بالشحم ۰ وفیها مقراضٌ لاصلاح الفتیل, واحدهم موگل بها . ویسمّی 
عندهم الجراجي )20 


وقد اصطف في المجلس جماعة من الشبّان ولباسهم الأقبية ۱3۱۱ وفي آرجلهم 
الاخفاف, وکل واحد منهم متحرّم. علی وسطه سکٌّین في طول ذراعین. وعلی رژسهم قلانس 
(22) بیض من الصوف, باعلی کل قلنسوة قطعة موصولة بها في طول ذراع وعرض آصیعین» 
anal 15 Ls‏ بهم الجلس نزع کل واحد. منهم قلنسوة ووضعها بین بدیه, وتبقی علی رأسه 


Gla (19)‏ كيب على هذا بأن ابن بطوطة في قوله ap‏ انما كان يتيجح " والا فانه لم يکن في استطاعته 
أن يعرف التركية حتى فيما بعد ...! لكن يبدو لنا من خلال تتيّع الرّحالة الغربي أنَّه. على العكس من 
ذلك أمسى بالفعل يتوفر على نصيب من هذه اللغة ولو أ ن بضاعته في الفارسية كانت أكثر وأوفر على 
ما نری... 

ul Lal (20)‏ من PIH-SUZ Lo ¡A dal‏ وكذلك کلمت الجراجي فان أصلها شيراعجي 
q lady (Chiraghji)‏ يحمل اسم جراغ [1! )لك ؟!!!1)), 

2) جمم قباء : لباس فضفاض. 
uc ema HE‏ 

(22) أصبحت القلانس فيما بعد هى الشعار الذي اتخذه الجیش الانكشاري للامبراطورية العتمانية على ما 

پذکر .. 
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موضوعة للواردين. 


ولا استقر تقر بنا ال وک ال أخذوا في الغناء 
وتركناهم بزاويتهم 


وسلطانها خضر بك بن يوسف بك (24)ء وجدناه عند وصولنا إليها عليلاً. فدخلنا عليه 
بداره وهو في فراش الرض فکلمنا بالطف کلام ولحسنه وودعناه وبعث |لینا باحسان, 
وسافرنا (لي بلدة بُرْئُور (25) وضیط اسمها پضم الباء الوحدة واسکان الراء وضم الدال 
الهمل وواو وراء, دهي + بلدة صغيرة کثيرة البساتین والانهار. ولها قلعة في رأس جبل شاهق 
تاه ا ا ت الأخيةء وأرادوا نزولنا عندهم, قات ات اب 
ضيافةٌ في بستان لأحدهم وذهبوا بنا إليها فكان من العجائب إظهارهم السرور بنا ٌ 
والاستیشار والفرح. وهم لا یعرفون لساننا ونحن Y‏ تعرف لسانهم ولا ترجمان فیما بیننا, 
وأقمنا عندهم يومًا وانصرفنا. 


(23) الزردخاني : الکلمة من اصل فارسي SA‏ (يعني اللون الاصفر). ويبدوا آنه ثوب حريري شفاف. وقي 
ار و ن الناس يطلقون الزردخان على نوع من القماش الشبيه بالملف الا أنه 
أقل منه قيمة .. 

(24) هذه الدولة التركمانية التي تحكمت طوال القرن الرایع عشر في ساحل خلیج أتطاليا (اداليا) وفي 
القواعد الخلفية لليلاد التي تعرف bio”‏ الترك” تكوّن هذه الدولة فرعين al‏ انحدرا من أحوين: الأول 
دوئدار gg ll (Dundar)‏ سیعرف النحدرون منه باسم آل حمید أوغلو في إكريدير (EGRIDIR)‏ 
الثاني (Yunus) ¿yu ya‏ الذي سيكوّن أسرة تيك آوغلو في أنطاليا -(التعلیق 4|) تمرتاش ابن النوین 

جویان هو الذي سیخضع الفرعین معا ale‏ 724= -324 ۱ , وسيعطي آنطالیا لأحد أبثاء يونس: : „am‏ محمود 
لکن بعد قرار تمرتاش الی الناصر عام 1327-727 ٠‏ قام ولد له آخر یحمل اسم خضر بضبط أنطاليا 

... وهو الذي يحكي عنه ابن بطوطة. .. والمهم في حياة تمرتاش هذا أنه Gulia!‏ لوئة في عقله فزعم انه 
المهدي المنتظر فبلغ أباه ذلك وركب اليه ورده عن هذا المعتقد ثم ولاه ایو سعید الحکم في بلاد الروم. 
ویعد آن قتل آخوه دمشق BE;‏ خاف من بوسعید فقر الی مصر حیث قویل بالترحاب. وکانت المهادنة 
بين الناصر وبين أبي سعيد فكتب هذا للناصر يطلب رأس تمرتاش وطلب الناصر في مقابلة ذلك رأس 
وی وکان قتل تمرتاش في رمضان 8 بولیه - غشت 1328 الدرر 2 53. 


(25) بر دور الحالية على مقرية من البركة التي تحمل نفس الاسم على بعد 60اکم شمال أطالیا . لم de‏ 
أي أثر للقلعة التي ذكرها این بطوطة. 
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ثم سافرنا من هذه البلدة الی بلدة ستَجّرتا (26) وضبط اسمها بفتح السین الهمل 
والباء الموحدة واسكان الراء وفتح التاء المعلؤة willy‏ وهي بلدة حستة الفمارة وا لاسواق 
كثيرة البساتين والأنهارء لها قلعة في جبل شامخ وصلناها بالعشي. وتزلنا عند قاضیها. 
وسافرنا منها إلى مدينة أريدور (27). وضبط اسمها بفتح الهمزة وسکون الکاف وکسر 
الراء وياء de‏ ودال مهمل مضموم وواو مد وراء, مدينة عظيمة کثيرة العمارة. حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار ويساتين ولها بُحيرة عذبة الماء يسافر المركب فيها يومين إلى أقشهّر 
وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى(28) ونزلنا أأمنها بمدرسة تقابل الجامع الأعظم بها 
المدرس العالم الحاج المجاور الفاضل مصلح الدين. قرأ بالدّيار المصريّة والشام وسكن 
العراق مذة وهو قصیح اللسان. حسن البیان. أطروفة من طرف الزمان» أكرمنا غاية الاكرام, 
وقام بحقّنا أحسن قيام. 


ذكر سلطان أكريدور 

وسلطانها أبى إسحاق بَّك بن الدَنْدَاربك )29( من كبار سلاطين تلك البلاد سكن ديار 
gay dul all pas‏ وله سيِيّر حسنة؛ ومن عادته أنه يأتي كل يوم إلى صلاة العصر 
بالسجد الجامم فاذا قضیت صلاة العصر استند الی جدار القبلة وقعد القراء بین بدیه علی 
se‏ سورة الفتح واللك وعم. باصوات حسان فعَالة في | النفوس 
تخشم لها القلوب وتقشعر الجلود وتدمع العیون. ثم بنصرف اٍلی داره, وأظلنا عنده شهر 
رمضان (30) فکان یقعد في کل ليلة منه علی فراش لاصق بالارض من غیر سریر, ویستند 


(26) سبرتا (15۳۸۱۹۲۸) علی بعد 22 ک.م. شرقي بردور احتلت آولاً عام ۱203-599 من قبل السلاجقة, 
وکانت علی ما یذکر القرخون تمتاز علی سائر مدن انطالیا في مائها ومناخها ... 

)27( القصد إلى إكريدير (EGRIDIR)‏ على بعد 30 ك.م شمال شرق اسپُرتا جنوب طرق البحيرة التي 
تحمل نفس الاسم؛ كانت على ذلك العهد عاصمة لذندار بك الذي أعطاها اسم فلك أباد» أخذا من اسمه 
فلك الدين. 

)28( توجد أقشهر (ARSE‏ علی بعد 125 ک.م شمال شرقي أکریدیر» وراء جیال السلطان دا غ آما 

بقشهر sa BEYSHEHIR‏ فتقم في الجتوب الشرقي, علی ساحل البحيرة التي تحمل نفس الاسم. ويبدو 
أن این بطوطة بقصد بقوله وغیرهما من البلاد والقری. أنه بقطع هذه البحيرة يمكن للمرء أن يقف على 
مواقع أخرى... 

(29) إبو اسحاق هو الملك الثالث من دولة حميد أوغلو دوندار ابن حميد الذى كان له لقب فلك الدّين توفر 
على عدد كبير من المواقع بيد أنه عام 724-1324 انهزم وقتل من لدن تمرتاش ابن الجوبان وبعد فرار 
هذا الاخیر الی القاهرة تولی آبو اسحاق الامر علی قسم من منطقة شمال الملكة التي ما تزال تحمل 
اسيم حميد إلي ‚Hamid-eli‏ 

)30( أول شهر رمضان لسنة 733 يوافق 16 ماي 1333. 
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إلى مخدة كبيرة» ويجلس الفقيه مصلح الدين إلى جانبه؛ وأجلس إلى جانب الفقيه؛ ويلينا 
آرباب دولته وأمراء حضرته ثم يزتي بالطعام. فیکون أوّل ما يفطر عليه ثريدٌ في صحفة 
صفيرة, علیه العدس مسقی بالسمن والسگر, ویقدمون الترید تبرّکا. ویقولون : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم فضله علی سانر الطعام فنحن نبداً لتفضیل النبي له. ثم یزتی بسائر 
الاطعمة, وهکذا فعلهم في جمیم ليالي رمضان. 


وتوفی في بعض تلك الأيام ولد السلطان فلم (31) يزيدوا على بكاء الرحمة كما يفعله 
a Lally ym lal‏ خلاقًا لا قامناه من فعل اهل اللو كن شات رلو سلطا فلا ف آقام 
السلطان والطلية ثلانة یام یخرجون |لی قبره بعد صلاة الصبح, وفي ثاني یوم من دفنه 
خرجتُ مع الناس فرهءاني السلطان ماشیٌا علی رجلي فبعث لي بفرس واعتذر فلمّا وصلت 
المدرسة بعثت الفرس فرده وقال إِنّما أعطيته عطيّة لا عاريّة وبعث إلى بكسوة ودراهم, 
iia sl delas is ae‏ مكار الان ك امین 
مکسور وصاد مهمل وآخره راءء مدينة صغيرة بها المياه من كل جانب قد نبتّت فيها القصب 
ناد طلريق :لها إلا AAA AA A‏ م 9 فارسا اقا 
والمدينة على تل في وسط الیاه منيعة لا يُقدر عليها ونزلنا بزاوية أحد الفتيان الأخيّة بها. 


ذکر سلطان قل حصار. 


وسلطانها محمّد جلبي, وجلبی بجیم معقود ولام مفتوحین ویاء موحدة ویاء» وتفسیره 
بلسان الروم سيّدي )33( وهو آخو السلطان آبي (سحاق ملك أکریدور, ولّا وصلنا لدینته 
كان غائيًا عنها فأقمنا بها أيَامًا ثم قدم فاکرمنا وأركبنا وزوّدنا وانصرفنا على طريق 15 
آغاخ )34( وقرّا بفتح القاف تفسیره أسود, وأغاج بفتح الهمزة والفین العجم وآخره جيم 
تفسيره الخشبء وهى صحراء خضره بسکنها الترگمان: ويعث معنا السلطان فرسانًا 
JE GE Eye ei ra‏ 


(31) كان الأمير الذي توفي هو ولد أخيه محمد سلطان قولهزار 00111153 الذي سيخلف إسحاق. 


of ۰ 


(32) (قل حصار) قل هزار 1115۸7-سال1) حصن یقع في جزيرة علی بحيرة 90 ک.م. جنوب غرب at‏ 
ترتبط مع الارض بواسطة معر صفیر... 

(33) هذا النعت (شلبي) أعطي لرؤساء التصوفة وللامراء ثم أعطي أيام العثمانيين للفقهاء والأدباء. 

(34) قرا آغاج [1۸1۸-۸0۲۱۸-[۸5 ويعرف اليوم تحت إسم le Ubi, (Garbi Kara-Aghac)‏ 
قاعدتها مدينة تحمل اسم اسيبّايام (/801881/81) 45 ك.م جنوب شرق مدينة دونيزلي (Denizli)‏ = 
انظر الخريطة. 
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الجَرميان (35) يذكر انهم من ذرية يزيد بن معاوية ولهم مدينة يقال لها كُوتاهية فَعَصمنا الله‎ 
ووصلنا إلى مدينة لاذزق: وهى بكسر الذال المعجم ويعده قاف؛ وتسمّى آیضا نون غرلّه‎ 
وتفسيره بلد الخنازير» وهي من آبد غ المدن وأضخمهاء وفیها سيعة من المساجد لإقامة‎ (36) 
وأسواقها حسان, وتصنع‎ all al Sl tall tdt 
بها ثیاپ قطن معلمة بالذهب لا مثل لها. تطول آعمارها لصحة قّطنها وقَوّة غزلها. وهذه‎ 
ll الثياب معروفة بالنسية إليهاء وأكثرٌ الصتّاع بها نساء الروم, وبها من الروم کثیر تحت‎ 
وعلیهم وظائف للسلطان من الجزیه وسواها.‎ 


وعلامة الروم بها [ القلانس الطوال. منها الحمر والبیض ونساء الروم لهنّ عمائم 
كبارء وأهل هذه المدينة لا دخ یغیّرون النکر بل کذلك آهل الاقلیم کله, > وهم يشترون الجواري 
00 * للفساد, وکل واحدة عليها وظيف مالكها تؤديه له. وسمعت 

لك أن الجواري يدخلن الحمّام مع الرجالء sly) Ges‏ الفساد فعل ذلك بالحمّام من غير 
e O‏ له جوار على هذه الصورة ! 


وعند دخولنا لهذه الدينة مررنا بسوق لها فنزل إلينا رجال من حوانیتهم واخذوا باعنة 
خیلناء ونازعهم في دك رخال آخرون, وطال بینهم النزا ع حثّی سلّ بعضهم السکاکین» ونحن 
لا نعلم ما لإيقولونء فخفنا منهم وظننًا هم الجزمیان الذین یقطعون الطرق, وان تلك 
مدینتهم. وحسبنا أنّهِم بریدون نهبنا, ثم بعث الله لنا رجلاً حاجا یعرف اللسان العربي 
فسالته عن مرادهم متّاء فقال : انهم من الفتیان وان الذین سبقوا الینا ولا هم اصحاب 


a lali‏ آنها مستمدة من يعض al‏ بواجهون عدوان Gis oy‏ الذین کانت 
قاعدة مملکتهم فی الوسط الفربی : كوتاهية (۳1۸۱۱۷۸) لا منفذ لهم الا عن طریق الامارات 
الجاورة (انظر الخريطة)» ویزکد العْمّري ما یتحدث به اين بطوطة من عدوان الجیرمیان آوغلو - انظر 
دائرة العارف الاسلامية Germianoghlu sale‏ 

(36) لاذق أصلا هي المدينة العتيقة التي تحمل اسم LS)‏ ۱+۸۸ وقد تحول هذا الاسم إلى 
لاذق عند افتتاحها - تقع علی بعد خمسة کیلومترات شمال Denizli‏ 

- أما عن اسم (DONGOUZL OU) | (dys)‏ فهو مركب من أصل تركي (Dunuz) Sg‏ +[ لاحقة 
(Lu)‏ : دونوزلو, وقد كان هذا الموقع يتوفر على المياه والهضاب حتى لكان يدعى أحيانا دمشق 
"الاناضول وکانت لبعض الوقت یقم علیها الاختیار من لدن الخان غازان خان لیتخذ منها منزلا 
صيفيا... حيث كان أسمها يكتب على نفس ما نراه ه الیوم : دون غزله - انظر تعلیق الانتین ve DS.‏ 
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الفتى أخي سنان والآخرون أصحاب الفتى أخي طومان (37). وكل طائفة ترغب أن يكون 
SOS‏ من كرح نفوسهم؛ ثم وقع بينهم الصلح على المقارعة» فمن كانت قرعته 
نزلنا عنده أوّلا. فوقعت قرعة أخي سنانء ويلفه ذلك, فأتى إلينا في جماعة من أصحابه 
فسلموا علينا ونزلنا بزاوية له وأتى بانوا ع الطعام ثم ذهب بنا الی الحمّام. ودخل معنا وتولی 
[خدمتي بنفسه. وتولی أصحابه خدمة 4 صحابي Sal au‏ والأربعة الواحد منهم. ٠‏ ثم 
خرجنا من الحمّام فاتوا بطعام عظیم وحلواء وفاكهة کثيرة. وبعد الفرا غ من الاکل قراً ¿Lal‏ 
آیات من الکتاپ العزیز ثم اخنوا في السماع والرقص واعلموا السلطان بخبرنا, فلمّا کان 
من الغد بعث في طلبنا بالعشي, فتوجهنا الیه والی ولده کما نذکره. تم عدنا لی الزاوية 
Las‏ الأخى طومان وصحابه في انتظارنا فذهبوا بنا ٍلی زاویتهم, ففعلوا في الطعام 
والحمّام مثل أصحابهم وزادوا عليهم أن صيّوا علينا ماء الورد صبًا بعد خروجنا من الحمَام 
ثم مضوا بنا إلى الزاوية ففعلوا أیضا من الاحتفال في الأطعمة والحلواء والفاكهة ا وقراءة 
القرآن بعد الفراغ من الاکل تم السماع والرقص کمثل ما فعله أصحابهم و آحسن وأقمنا 
عندهم بالزاوية أيّاماً. 


ذکر سلطان لاذق 
وهو سلطان ینْنجْ بك (38) واسمه بیاء آخر الحروف مفتوحة ثم نونین اولاهما مفتوحة 
والثانية مسکنة وجیم, وهو من کبار سلاطین بلاد الروم ولّا نزلنا بزاوية أخي سنان کما 

قدمناه, بعث الینا الواعظ الذگر العالم علاء الدین القّستطمونی. واستصحب معه SL‏ بعددنا, 

وذلك قي شهر رمضان فتوجهنا إليه وسلمنا عليه. 

ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردین ولین الکلام وقلة العطاء فصلینا معه 
الفرب وحضر طعامه فأفطرنا عنده, وانصرفنا وبعث Lill‏ بدراهم ثم بعث عنا ولده مراد 
بك وکان ساکنّا فی بستان خارج الدينة, وذلك فی ابّان الفاكهة وبعث ¡e Má Ll‏ عددنا 

انصرفنا غدوه. 

)37( عندما مرّ آولیا شلبي [۲۵۱۱۵1۵ ۱:۷۱:۷۵ الرحالة التركي بمدينة (دْيرْلي) حوالي ۱650-۱6160 وجد 
هناك مقبرة أخي سنان وأخي تومان والناس يعتبرونهما في عداد الأولياء. J‏ . التازي, القدس والرحالة 
المغارية. 

(38) كانت لاذق قد اعطيت من لدن السلاجقة لأبناء أحد وزرانهم الصاحب Gi‏ عند نهاية القرن السایم 
الهجري - القرن الثالث عشر الميلادي وفي أثناء حركة توسعهم وجدنا الجرميان يدخلون في صراع مع 
حفدة الصاحب آتا وهکذا تعاقبت الايدي علی لانق لیژول آمرها في الاخیر عام 688 = 1289 ای ی 


بك الذي ينتمي إلى أسرة جيرميان dle ñas‏ 1:۱0:۸۵ الذکور هنا هو ابن لهذا الاخیر توفي بعد سنة 
738 = 1335 وابنه مراد أرسلان الذي سيذكر فيما بعد هو الذي خلفه... 
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Libis‏ عید الفطر بهذه البلدة :۱۱9 فخرجنا الی المصلى وخرج السلطان في عساكره 
¿Ud LB e a al SN,‏ 
وبعضهم يفاخر بعضاً ويباهيه في حسن الهيأة. وكمال الشّكة. ويخرج أهل كل صناعة معهم 
البقر والغنم وأحمال الخبز. فیذبحون البهانم بالقابر ویتصدقون بها ویالخبز, ویکون خروجهم 
ولا الی القابر. ومنها الی الصلی ولا صلینا صلاة العید دخلنا مع السلطان إلى منزله 
وحضر الطعام فجْعل للققهاء والشانخ والفتیان سماط علی حدة,وجعل الفقراء والساکین 
سماط علی حدة. ولا یرد عن بابه في ذكك الیوم فقیر ولا غني. وأقمنا بهذه البلدة مدة بسیب 
مخاوف الطريق, ثم تهيّات رفقةٌ فسافرنا معهم يومًا وبعض ليلة. ووصلنا إلى حصن طوّاس 
)40 واسمه بفتح الطاء وتخفيف الواو وآخره سين مهمل. وهو حصن كبير. ويذكر أن صهنبا 
a sa y paca Bediener‏ 
نا ا هة روشا مالف ال oa a desd Uca a‏ فاخير ناه 
وحينئذ خرج آمیر الحصن إلياس بك 1421 في عسکره لیختبر نواحي الحصن والطریق خو 
alcalde Slide‏ مكوات ی سم Maio‏ 


ونزلنا من هذا الحصن بربضه في زاوية رجل فقیر. وبعت الینا آمیر الحصن بضيافة 
وزاد. وسافرنا منه الی مُغلةَ 43۱ وضبط اسمها بضم الیم واسکان الغین العجم وفتح اللام. 
ونزلنا بزاوية آحد الشایخ بها. وکان من الکرماء الفضلاء یکثر الدخول علینا بزاویته ولا 


۱ كان ذلك بوافق ۱5 بونبه 333 1. 


(() حصن طواس. هو 1۷۱٩‏ الحالية. علی بعد 10۱ کلم جنوب دیرّلي ۱(۱:3۱/۱,۱۱) وقد ذکرها العّمري 
کامارة... 
فنشا بینهم وکان آلکن. ee‏ التجارة واعتنق ق الاسلام وهاجر مع النبي 
یقت آدرکه أجله ple‏ 38 = 359 وهو المقصود في الأثر الذي حفظناه ونحن ندرس 
(ea) ee‏ في العربية الم که 

MUGLA úio ois (43)‏ على بعد 75 كلم ae‏ الطلزيق حدوت ترق NA A‏ 
بطوطة هنا في امارة منتشا 

)44( تقع میلاس على بعد SSI‏ م شمال غرب AGS‏ الیوم هي ولاية تانية لهذه الدینه الاخيرة, هي بالذات 
مملازا 1.1541 5105) القديمة عاصمة لاكاري 16١ RIÉ-CARIA) ١‏ احتلت النطقة ale‏ 26۱-65 | 
من لدن التركمان باسم السلاجقة 
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مد وآخره سین مهمل: وهی من أحسن بلاد الروم وأضخمهاء كثيرة الفواکه والبساتین والیاه. 
نزلنا منها بزاوية أحد الفتيان الأخيّة : ففعل أضعاف ما فعله من قبله من الکرامة و الضيافة 
ودخول الحمام وغیر ذلك من حمید الأفعال. وجمیل الاعمال. 

ولقینا بمدينة ميلاس رجلاً صالحًا معمّرًا يسمّى بّابا الششتري (45) ذكروا أن عمره 
يزيد على ماية وخمسين سنة وله قوَة وحرکه وعقله ul‏ وذهنه súa‏ دعى لنا وحصلت لنا 
برکته. 


تكن مظان متلاس: 

ag) LSS al ps sua latas‏ رشن امه ند 
الهمزة واسكان الراء وخاء معجم وآخره نون» وهو من خیار اللوك حسن الصورة والسيرة 
جلساژه الفقها». وهم معظمون لدیه. ویبابه منهم جماعة, منهم الفقیه الخوارزمی عارف 
بالفنون فاضل, وکان السلطان ( في أيام لقائي له واجدًا عليه بسبب رحلته إلى مدينة أيا 
سلوق ووصوله إلى سلطاتها وقبول ما أعطاه. فسأل منّى هذا الفقيه : أن أتكنّم عند الملك في 
شأنه بما يذهب ما فی خاطره فاتنبت علیه عند السلطان وذکرت ما علمته من علمه وفضله. 
ول ازل ته تى دمب ما كان les‏ اخسن الغا هذا السلطان واركينا وزودةا. 

وسکناه في مدينة ُرجین وهي. قريبة من ميلاس بينهما ميلان (47)» وضبط اسمها 


بفتح الباء الموحدة واسكان الراء وجيم وياء مد وآخره نون» » وهي جديدة de‏ 5 هنالك. بها 
ee ee ne‏ مسجدًا جامد و يتم بناؤه ey‏ 


(45) ذكر الرحالة التركي أوليا شلبي سالف الذكر أن قبر الششتري موجود إلى الیوم. وأنه موضم عناية 


ورعاية من لدن سكان ميلاس. 

(46) بذکر ن النطقتین القدیمتین : ليسي (:1۷61۲) وكاري ۸161۲۱) اللتین کانتا بحوزة البیزنطیین. 
احتلتا من لدن الترکمان الذین وردوا من البحر انطلاقا من سواحل خلیج انطالیا. مينتشي | 
SY! ju ll (MENTECHE)‏ الذي تسمی الدولة به توفي بعد عام ۱2822080 تارگا fly‏ 
(مسعود) في ميلاس. كما ترك ولدًا آخر (كرمان) في فينيك ale‏ مسعود كان هو ولده أرخان 
۱3۱9-58 الی ما قبل ۰۱34-74 الشخصية التاريخية التي التقى بها ابن بطوطة هو الذي قام عام 
0 بمهاجمة رودس 110101:5؟! وقد خلقه ولده ابراهیم الذي ذکره رحالتنا في مفلة. 

(PECHIN) 1 2 (47)‏ علی بعد خمستة کیلومیترات جنوب میلاس. 

(48) هناك نقش على هذا المسجد يحمل حسب الرحالة التركي أوليا شلبي سالف الذکر تاریخ 7)3(2 = 
1 بيد أن الرقم الوسط غير مؤكد ويما أن زيارة اين بطوطة تمت بتاريخ 3۱ فان الامر يحتاج إلى 
تأويل ay‏ التاريخ المنقوش تاريخ إتمام البناء. 
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قدمناه الی مدينة قوئية (49) وضبط اسمها بضم القاف وواو مد ونون مسکن ویاء آخر 
الحروف. مدینه عظیمه حسنة العمارة کثيرة الیاه والانهار والبساتین والفواکه. وبها الشمش 
المسمّى بقمر الدين وقد تقدّم ذكره ويحمل منه أيضا إلى ديار مصر والشام. وشوارعها 
متسعة جدا. وأسواقها بديعة الترتیب وآهل کل صناعة علی حدة؛ ویقال : ان هذه الدينة من 
بناء الاسکندر, وهي من بلاد السلطان بدر الدین بن قرمان, وسنذکره وقد تغلب علیها 
صاحب العراق في بعض الاوقات لقربها من بلاده التی بهذا الاقلیم, نزلنا منها بزاوية 
li Suites‏ شاه (50): وهو من الفتیان وزاویته من أعظم الزاوياء وله طائفة 
کبيرة من التلامیذ, ولهم في الفتوة سند یتصل : اٍلی آمیر الومنین علي بن أبي طالب (54) 
عليه السلام ولياسها عند العتر اويل )52( كما تلبس الصوفية الخرقة. ٠‏ : 


وكان صنيع هذا القاضي ف في إكرامةا وضیافتنا أعظم من صنیم من قبله وأجمل. 
وبعث ولده be cea ase: Ús pe‏ : وبهذه المدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب 


جلال الاین العروف بمولانا (53), وکا ن القدر؛ وبارض الروم طائفة ینتمون اليه ويعرفون 


)49( فوجی الذین یتتبعون تنقلات ابن بطوطة عبر الخريطة ویعیشون معه وهو في میلاس غرب آنطالیا. 
فوجنوا وهم برون ذاکرته تخونه فيقفز إلى قونية شرقى البلاد . قونية تقع على بعد 6000 کلم من میلاس 
وكان أقرب إلى المنطق لو أنه تحدث عن قونية وهو في آگريدير وبيشهير فإ ن هذه المدينة الأخيرة بقصلها 
عن قونية 90 كلم. هذا وقد كانت قونية عاصمة للسلاجقة في أنطاليا الروم إلى أن سقطت دولتهم عام 
708 = 1308 وقد آصبحت محل نزا ع بین الغول وبين قرمان أوغلوا واحتلت من هولاء بعد فرار 
تيميرتاش إلى القاهرة عام 1327-727 - علی ما أسلفنا 

sw en ذکر آ أيضا مل سكن‎ nn 
Be بما يشبه مؤسسة تدعوا إلى التفاف‎ ۱233-1۱181 2-7 jul ll 
لدى السلطان السلجوقي‎ ne راية علي.‎ 


الطريقة السُهرودية الصوفية الارستوقراطية لتي تحمل نفس الإسم وهكدًا as‏ أنه كان على الفتوة" فى 
العاصمة السلجوقية : قونية ة أن تحتفظ بصفات تختلف عن التي كانت في المدن الأخرى. 

(52) السراویل ترمز لنقاء الایل والعفة... 

(53) القصد اٍلی مولانا جلال الدين محمد بن محمد الرومي أعظم شعراء الإسلام صاحب الطريقة الصوفية 
المولوية نسبة إلى مولانا. ومؤسس طريقة الجلاليين (أو الولویین) .ولد في بلخ» وتوفي في قونية عام 
12 كانت طريقة ia‏ من لدن السلاجقة. ثم من لدن العتمانیین... وهو صاحب 
(المثنوي)المشهور بالفارسية » وقد ترجم الی التركية وشرح وطبم بها وبالعريية ۰ منظومة صوفية فلسفية 
فی 25.700 بيت EVA DE VITRA Y -Meyeroviteh : Rami ct le soufisme‏ 

- Edition du Seuil 1977 - MEHMET ONDER MEVLANA Jelaleddin Rumi, Ministry 
of Culture Turk / 1131. 
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باسمه فيقال لهم الجلاليّة. کما تعرف الأحمدية (54) بالعراق» والحيدرنة (35) بخراسان. 


حکاية [الشیخ الشاعر] 


يذكر أنه كان في ابتداء امره ه فقيهًا مدرّسسا يجتمع ' " الیه الطلبة بمدرسته بقوية فدخل 
Ua gu‏ الی الدرسة رجل یبیم الحلواء وعلی رأسه طبق منها .وهمي مقطوعة قطعا ee:‏ الع 
منها بفلس, فلمّا آتی مجلس التدریس, قال له الشیخ : هات طبقك ! فأخذ الحلواني قطعةً منه 
فا SN e all tl‏ ية اه اى اه 
فخرج الشيخ في اتباعه. وترك التدريس (57): gle Unid‏ الطلبة؛ وطال انتظارهم ایّاه 
ترچ انی عل نل برا له و 


تم انّه عاد الیهم بعد آعوام وتوله وصار لا بنطق الا بالشعر الفارسی النغلق الذي لا 
cpg‏ فکان الطلبة یثبعونه ویکتبون ما یصدر عنه من ذكك الشعر: والقوا منه کتابّا سنوه 
المَتُنُوى (58). وأهل تلك أ البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرون كلامه. ويعلّمونه ويقرؤونه 
a als‏ الى ا لسغا de salta, as ky‏ 
جلال الدین الذکور. ۱ 


تم سافرنا إلى مدینه 5 55,01 )59( وهي بفتح الراء التي بعد الألف واللام واسکان 
النون وفتح الدال الهمل. مدينة حسنة 4 كديرة sul!‏ والیساتین. 


(54) هی بالذات الطريقة الرفاعية سالفة الذکر. ج |, 223 - ج اا..ص 25 

(55) انظر ۰60۰11 7 وسیاتی ذکرها أبضا 

(56) بحتوي الْجْمم علی ضریح (مولانا) وعلی الزاوية وهما الی الآن شاخصتان في قونية. 

(57) یتعلق الامر بشمسي تبريزي الذي نجد آن علاقته مم مولانا ترجم لتاريخ ۱244-642 - استمرت 
العلاقات خمسة عشر شهرا وبلغ الامر إلى حد آن الطلبة وعانلة مولانا - وقد دخلهم الهم من تأثیر 
تبريزي - قرروا قتله !! 

ll (58)‏ وزن شعري يحتوي على أبيات من وزن واحد O‏ و us‏ 
باللفة الفارسية. اعتبرت من لدن تلامذته کابیات تحتوي علی العاني الخفية للقرآن ! 


(50) هی گرّمان الحالية, علی بعد ۱00 ک.م جنوب شرق قونية. هدمت من طرف إيلخان كَيْخَنُو بعد سنة 
۰۱29۱2690 وینیت من جدید حوالي ۱3۱۱-7۱۱ من لدن کرمان آوغلو الذي يعتبر أقوى أمراء أسيا 
الصغری والذي جعل من کرمان محلّ إقامته ومن اسمه أخذت الدیته اسمپا . 
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¿o Laa 
6 4 
ذکر سلطان اللارندة.‎ 
وسلطانها الملك بدر الدين بن قرمان )60( )» بفتح القاف والراء» وكانت قيله لشقيقه‎ 


موسی فنزل عنها للملك الناصر وعوّضه عنها بعوض ويعث إليها أميرًا وعسکرا )61( 5 „ls‏ 


ولقیت هذا السلطان خارج المدينة وهو عائد من | تصیّده فنزلت له عن دابّتي فنزل 
هو عن دابّته وسلّمت عليه وأقبل علي» ومن عادة ملوك هذه البلاد أنه إذا نزل لهم الوارد عن 
دابته نزلوا له وأعجبهم فعله, وزادوا في إكرامه؛ وان سلّم عليهم راكبًا ساهم ذلك ولم 
بُرضهم ویکون سببّا لحرمان الوارد! وقد جری لي ذلك مع بعضهم. وساذکره, ولا سلمت 
عليه وركب سالني عن حالي وعن مقدمي ودخلت معه الدينة. فأمر بانزالي حسن نزل, وکان 
یبعث الطعام الکثیر والفاكهة والحلواء في طیافیر الفضنة؛ والشمع» وكساء وأركب وأحسن 
ولم یطل مقامنا عنده. 


وانصرفنا الی مدينة آقَصنرا (62). وضبطها بفتح الهمزة وسکون القاف وفتح الصاد 
|| المهمل والراء. وهي من آحسن بلاد الروم وأتقنها, تحف بها العیون الجارية والبساتین من 
کل ناحيتة, ویشق الدينة ثلائة أنهار ويجري الاء بدورها. وفیها الاشجار ود والي العنب. 
وداخلها بساتين كثيرة. وتصنع بها البُسّط المنسوية إليها من صوف الفنم لا مثل لها في بلد, 
من البلاد (63) ومنها تحمل إلى الشام ومصر والعراق والهند والصين وبلاد الاتراك. 


(60) بدر الدين ابراهيم بن بدر الدين محمود 1308-1300-708-699 وحفيد كرمان المؤسس الرمز للدولة, 


خلف أخاه يُخْشى, a 1318-13175 = ge eat‏ -21333 في 
بقسم من الإمارة كإقطاع... 

(6۱) امتلك موسی لارندة من ۱3۱۱-7۱۱ الی ۱3۱8-718 وقد کان کاغلب آفراد اسرة کرمان حلیفا لدولة 
الماليك بمصر. التقی به ابن بطوطة أثناء موسم الحج عام 1328-728 بيد أنه لا يظهر أن هناك 
تجريدةٌ من الماليك وردت علی لارندة. 

(62) توجد آقصرا (۸5۸۸۷) علی بعد 55اکم شمال شرق لأراندا على الطريق الآخذ من قونية إلى 
قيسارية en‏ وليس على الطريق التي تذهب من قونية إلى نکده (Nigde)‏ عبر لارندة ا 
المدينة التي أنشفت من لدن الأسير السلجوقي عز الدین al giles‏ الثاني سنة 566- =1171 asis‏ 
حسب مستوفي, مکاناً خصیا ب pee‏ ُنتج الحبوب الرفيعة والعنب الکثیر... 

(63) تحدث مارکو پولو عندما ذکر بلاد الترکمان عن الزرابي الرفيعة التي لا نظیر لها في العالم... وبا آن 
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اشا الط صوق 





وهذه الدينة فی طاعة مك العراق, ونزلنا منها بزاوية الشريف حسين النائب بها عن 
الأمير أرْتّناء وأرْتَنَا هو النانب عن ملك العراق فیما تغلب علیه من بلاد الروم. وهذا الشریف 


ثم رحلنا إلى مدينة 5385 )64( وضبط اسمها بقتح النون واسکان الکاف ودال مهمل 
مفتوح, وهي من بلاد ملك العراق, مدينة کبيرة کثيرة العمارة قد تخرب بعضها ویشقّها 
النهر العروف بالتهر الاسود. وهو من کبار الأتهار علیه ثلاث قناطیر, (حداها بداخل الدينة 
وثنتان بخارجها. وعلیه النواعیر بالداخل والخارج منها تسقي البساتین. والفواکه بها کتيرة, 
ونزلنا منها بزاوية الفتی أخي جاروق. وهو الامیر بها فاکرمنا علی عادة الفتیان, وأقمنا بها 
تلایا . 


وسرنا منها بعد ذلك إلى مدينة قيُسارية (65) وهي من بلاد صاحب العراق وهي 
|حدی الدن العظام بهذا الاقلیم. بها عسكرٌ أهل العراق. واحدی خواتین الامیر علاء الاین 
أرْتنا المذكور وهي من أكرم الخواتين وأْفضلهن, ولها نسبة من ملك العراق از وتدعی WEI‏ )06( 
بفتح الهمزة والغین العجم. ومعنی آغا الکبیر. وکل من بینه وپین السلطان نسبة یدعی بذلك, 
واسمها طفی خاتون, ودخلنا الیها فقامت لنا وأحسنت السلام والکلام. وأمرت باحضار 
الطعام, فاکلنا dy‏ انصرفتا بعثت لنا بفرس مسرج ملجم وخلعة ودراهم مع آحد غلمانها 


واعتذرت. 


ونزلنا من هذه الدينة بزاوية الفتی الأخی آمیر علی» وهو أمير كبير من كبار الأخيّة 
بهذه البلاد» وله طائفة تتبعه من وجوه المدينة وکیرائها (67) وزاویته من آحسن الزوایا فرش 
وقنادیل وطعامٌا کثیر! وتقائْا, والکبراء من آصحابه وغیرهم یجتمعون کل AL‏ | عنده ویفعلون 
في کرامة الوارد أضعاف ما یفعله سواهم. 


(64) تقع نکده (۱۷])۲1) علی الوادي الصغیر الذي یحمل اسم 165121۸۲ کازاسُو (النهر الاسود) 


والذي لا یعتبر من کبار الانهار کما بذکر ابن بطوطة... 
(65) تقم قيسارية (كايسري [/10۷50) علی بعد ۱۱0 ک.م شمال شرق نكدة (۱۷[1:0۵) کانت قد احتلت من 
لدن الغول عام 244| ولکنها لم تلبث آن انجدت من سلطان مصر بَیْبرس عام ۱277 آنظر الخريطة. 

العهد العشمانی لقبا عسکریا ... 


(67) هذه اشارات تعبر عن الفتوة فى شکلها الارستقراطی , راجم التعلیق السالف رقم ا5. 
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اي المتعرى 





ومن عوائد هده البلاد أنه ما كان منها لیس به سلطان فالاخی هو الحاکم به ۱۵۱ 
وهو يُركب الوارد ويكسوه ويُحسن إلبه علی غدره. وترتیبه في مره ونهیه ورکوبه ترتیب 


الملوك 


نم سافرنا الی مدیبه سیواس ۷۷ وضیط یکسر السین الهمل ویا: مد واخره سين 
مهمل. وهي من بلاد ملك العراق, وأعظم ماله بهذا الاقلیم من البلاد. وبها منزل آمرانه 
وعماله. مت حسنة العمارة واسعة الشوار ع. أسواقها غاصنة بالناس وبها دار مثل الدرسة 
تسمّی دار السيادة :070 لا ینزلها ال الشرفا.. ونقيبهم ساکنْ بها وتجری لهم فیها مدة 
مقامهم الفزش والطعام والشمم وغیره فیزوّدون اذا اتصرفوا. 


ولا قدمنا الی هذه الدينة خرح الی لقاننا آصحاب الفتی آخی احمد بجقجی, وجّق 
بالتركية السگین. وهذا منسوب الیه. والجیمان منه معقودان بینهما قاف. ویاژه مکسورة. 


الاخية. وطبقته آعلی من طبقة اخي بجقجي, فطلبوا آن ننزل عندهم فلم یمکن لي ذلك لسبق 
الأولين. ودخلنا المدينة معهم جمیغا وهم یتفاخرون والذین سبقوا الینا قد فرحوا آشد الفرح 
بنزولنا عندهم. ثم كان من صنيعهم في الطعام والحمام والمبيت مثل صنیم من تقدم وأقمنا 
عندهم ثلاثة في أحسن ضيافة تم اتانا القاضي وجماعة من الطلبة ومعهم خيل الأمير علاء 
الدین ارّتنا نانب ملك العراق بیلاد الروم فرکینا الیه واستقیلنا الامیر الی دهلیز داره فسلم 
علینا ورحب. وکان قصیح اللسان بالعربية. وسالني عن العراقین واصبهان وشیراز وکرمان 
تعاطا فیک وی الا هرهس f Bg‏ ان ماوت گر 
الكريم منهم وأذمّ البخيل فلم أفعل ذلك؛ ' بل شکرت الجمیم فسر بذلك مني. وشكرني علیه تم 





۱ عند نهایة حکم السلاجقة فی الاناضول عرفت قونبة حگاما من الأخبة وفى سنة ۱3۱7۱۰۱ وجدنا 
الكرمان أوغلو يخشى بحتل قوئية ضد الاخى مصفی , وکذلك فقد وجدنا قی آنقرة حکومه تنتمی آلی 
Ly!‏ 

( بسيواس احدى المدن المهمة كثيرا في الأناضول على ذلك الفهد. وهى سسبباسط وتقم على بعد 75| 
شمال شرقى قيسارية وهي ناسنا القديمة ١اا‏ ااا« | القديمة مقر الحكام المفولبين منذ سنة 
ARETE‏ 


۱۱ دار السبادة بعنى salt jlo‏ 5 الاشراف المنحدرين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وقد 
اسست هده الدار التي في سبواس من ندر الایلخان غازان خان وأصلحت من لدن الوزیر رشید الاین 
۱ القصد الی هرمز التی اعتبرت عند سانر الجعرافیین العرب کقاعدة ضمن اقلیم کرمان على ما تقدم .. 


2912 








اسيا المُغفرى 
أحضر الطعاحم فاكلنا وقال . تكونون في ضيافتي. فقال له الفتى أخى als‏ اسهم لم ینزلوا 
بعد بزاويتي, فليكونوا عندي وضيافتك تصلهم. فقال افعل. فانتقلنا إلى زاويته وأقمنا بها 
سنًا في ضيافته وفي ضيافة peel‏ ثم بعث الامير بفرس وكسوة ودراهم. وكتب لنوابه 
بالبلاد أن يضيفونا ويكرمونا ويزودونا. 


وسافرنا إلى مدينة أماصية: ١72١‏ وضبط اسمها بفتح الهمزة والميم والف وصاد مهمل 
مکسور ویاء آخر الحروف مفتوحة, مدينة کبيرة حسنة ذات آنهار وبساتین واشجار وفواکه 
کثيرة وعلی آنهارها النواعیر تسقی Wale‏ ودورها. وهي فسيحة الشوار ع والأسواق, وملکها 
لصاحب العراق ویقرب منها بلدة سنونستی ۰۱73۱ وضیط اسمها بضم السین الهمل وواو مد 
ونون مضموم وسين مهمل مفتوح. وهي لصاحب العراق أیضا. وبها سكنى أولاد ولي الله 
تعالی آبي العباس أحمد الرفاعي. منهم الشیخ عر الدين. وهو الآن شيخ الرواق؛ وصاحب 
a ral lider ssl‏ 
al ee ae alias‏ «74) ونزلئا بزاويتهم: ورآینا لهم الفضل علی 
من سواهم. 


ثم سافرنا الی مدينة کمش 751) وضیط اسمها بضم الکاف وکسر الیم وشین معجم. 
وهي من بلاد ملك العراق مدینه کييرة عامرة یاتیها التجار من العراق والشام, ویها معادن 
الفضنة, وی مسيرة یومین منها جبال شامخة 076 وعرة لم اصل الیها. ونزلنا منها بزاوية 
الاخ شه الد وا عا دا ف ahs a asalta‏ واا ائ ان 
ونا Ey lo tn‏ : ۱ 


(72) تقع أماصيا على يعد ۱40 ک. م شمال غربي سيواس cols Gol cus (YESTLIRMAK) 534 ple‏ = 
في بداية القرن الرابع عشر یمه ان کی ا مدر fais ful gh‏ ابتدا + من تاريخ 
741 ۱341 بمسلکة آرتنا. 

(SONUSA) lla! alt (73)‏ على بعد 50 ك.م على الطريق شرق أماصيا فى سافلة نهر 
Yesil Irmak)‏ 4 ۱ 

(74) كانت المنطقة محكومة أثناء القرن الثامن الهجري القرن الرابع عشر الميلادي من لدن أسرة تدعى . 
"آیناء تاح الاین" وقد كان سلطانهم على ذلك العهد يسمى تاج الدين دوغان شاه -1348-1308=748 
208 بيد أنه من الصعب أن نجد علاقة, أي علاقة مع الرفاعيين المذكورين من لدن ابن بطوطة. والذين 
# تفر صلاتهم بهذه المنطقة؛ , فهذه إفادة من الإفادات التي استاثر بها اين بطوطه, ريما كان استقاها 

عند اجتماعه بعز الذين في إيزمير . هذا وقد سبق أن الشيخ أحمد بن علي الرفاعي مات ولم يخلف وان 
العقب کان لاخیه. حول الرفاعي. انظر 8 | فصل 3 تعليق 285 

(75) (كومش) أوكوموشان Giimisano‏ يوجد على بعد اكثر من ()6 ك.م شرق si‏ ومن المفروض أن 
لا يصلها المرء الا انطلاقًا من طرايزون أو من aS 70 Batburt b pul‏ . شرقيها. 

(76) جبال شمال شرق أنطاليا عبارة عن سلسلة تبتدی مع کلاط Kolat Dagh ¢ ta‏ 
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اسيا الملعرى 
وانصرفنا عن تلك البلاد فوصانا إلى أززنجان ٠ "١‏ وضیط اسمها بفته الهمرة 
واسکان الراء وفتح الزای وسکون النون وجیم والف ونون. وهي عن يلاد صاحب العراق 
مدينة کبيرة عامرة واکثر سگانها الارمن 73۰ وانسلمون یتکلمون بپا بالتركية. ولها أسواق 
حسنه الترتیب ویصتم بها تیاب حسان تنسب البها, وفیها معادن النحاس ویصنعون منه 
I‏ التي در اماد وهي با او ee‏ ما ان الق انش نا 
الدین, وهي من أحسن الزوایا Bay‏ من خیار الفتیان وکبارهم اضافنا احسن ضبافة 


وانصرقنا الی مدینه رز الروم ۰۱ وهي من بلاد ملك العراو كبيرة الساحه خرب 
أكثرها بسيب فتنة وقعت بين طانفتن من الترکمان us Lo‏ ثلاثة آنهار . وفى أكثر دورها 
AAA AA A‏ ومو کبر السنن بقال 
: انه آناف علی مانة وتلائشن 9 ورابته يتصرف على قدميه متوكنا على عصا. ثابت الذمن 
مواظیا للصلاة فى أوقاتها لم ينكر من نفسه شببا. الا أنه لا يستطيع الصوم. خدمنا بنفسه 
فى العا وة آولاده في الحمام. واردنا الانصراف عنه ثاني يوم نزولنا فشق عليه ذلك 
Je las oils‏ ان فعلتم نقصتم حرمتی, وانْما Jal‏ الضيافة ثلاث: فاقمنا لدیه مَلانهٌ 

ثم انصرفنا إلى SZ use‏ ۱۸۱۷ وضیط اسمها بیا: موحدة مکسورة وکاف معقود 


مکسور Lag iss‏ راء مسکن. ووصلنا البها نقد العصر فلقينا رحلا من أهلها sins‏ عن زاوية 
الأخی بها. فقال آنا آدلکم علیپا فاشبعناه فدهب ينا الى منزل نفسسة فى بستان له. فاتزلنا 





Er في کرا سو ۱۰۷۱۱۷۱ آحد النابه الرسسمة لتهر القرات اللا كام‎ | ۱۱ Susan 
vater a التی سماها مارکویولو آرمشا‎ ll كوموشاب. وهذا فر‎ 

( حدیث ابن بطوطة عن أكثرية سكان أرْزئجان من الآرْمن يعكس الحقيفة التاريخية التي تحدثت عنها 
المصادر التي اهتمت بتاريخ الأرمن الذين كانت لهم عملتهم الخاصنة والذين استرعر اهتمامي نيم عندما 
وجدت نفسي صحية عدد من رجاليم الذين أكارو الانتباه إلى ae‏ من آمثال کولینکا, ن الذي بعرفه 
الناس من خلال مؤسسته الحضارية الذائعة الصيت 
- يراجم عن الأرمن ما كتيه الأستان كانار ag CANARD‏ 1051 لالحا | عات PNOYV‏ 
„al,‏ تعليقنا ج | 164-103 

LRZU REM ay sll 551179)‏ على S ISU aa‏ م. شرقي أاررئجان Sa‏ الروم اعطى 
لهذا الوقم من لدن الارمنیین الذین انتقلوا النپا نفد متخریت. ارزان من لدن السلاجقة عام ۱۱۱۳۱۱ 
الاسم المحلى لها هو كرين Kanne‏ - لم „gan „au‏ اخر علی وجود zer!‏ بها a Sl;‏ السقایات , 
وکذللك فانه لا توجد بها دوالي 

PENE‏ ابن بطوطة يستعيد ذاكرتة ak‏ عندما قفر بالامس من مبلاس الی قونبه (تعلقتا 
رقم 0) وهکذا aa‏ 3 إلى غرب انطاليا y‏ ! ویالدذات الى بركي in‏ ۰ ال لني تقع في شمال , شرقي 
آودمیش ۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱ شرقي yy)‏ على بعد GN sh ur os is )١‏ اسم برحی ات 
من الاسم الاغريقي بیرجیون PYROTON‏ 
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ايها gral‏ 
باعلی سطح بیته والاشجار مظللة له وذلك آوان الحر الشديد. وأتی الینا بأنوا ع الفاكهة, 
واحسن فى ضیافته وعلف دوابنا» وبتنا عنده تلك الليلة, وکا قد تعرّفنا آن بهذه الدينة 
Cac‏ فاضلاً یستی بمحي الدین» فأتى بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده وکان من الطلبة (لی 
الدرست. واذا بالدرس قد أقبل cle USI,‏ بغلة فارهة, وممالیکه وخدامه عن جانبیه, والطلبة 
بين بديه وعليه ثياب مفرّجة حسان مطرزة بالذهب فسلمنا علیه فرخب بنا وأحسن السلام 
والکلام وأمسك بيدي واجلسني ٍلی جانبه, ثم جاء القاضي عرْ الدین فرشنتی. ومعنی فرشنتی 
«el!‏ لقب بذلك لدینه وعفافه وفضله؛ ٠‏ فقعد عن يمين المدرّس وأخذ في تدريس العلوم الأصليّة 
* والفرعيّة ثم لما فرغ من ذلك أتى دويرة بالمدرسة فأمر بفرشها وأنزلني فيها وبعث ضيافةً 
حافلة ثم وجه عني بعد المغرب فمضيت إليه فوجدته في مجلس ببستان له وهنالك صهريج ماء 
ينحدر اليه الماء من خصَة رخام أبيض يدور بها القاشاني؛ وبين يديه جملة من الطلبة: 
وممالیکه وخدامه وقوف عن جاتبيه وهو قاعد" على مرتبة عليها أتطاع منقوشة حسنة فخلتة ا 
شاهدثه ملكًا من الملوك. فقام إليّ واستقبلني وأخذ بيدي واجلسني إلى جانبه على مرتبته 
وأتي بالطعام فاکلنا وانصرفنا (لی الدرسة. ‏ 1 1 


وذکر لي بعض الطلبة آن جمیع من حضر تلك الليلة من الطلبة عند الدرس, فعادتهم 
الحضور (لطعامه US‏ ليلة. وکتب هذا الدرّس الی السلطان بخبرنا وأئنی في کتابه. والسلطان 
في جَبَّل هنالك يصيّف فيه لاجل شدّة الحرّ وذلك الجبل بارد وعادته أن يُصيّف فيه (81). 


ذکر سلطان پرگي 

وهو السلطان محمّد بن آیدین (82)» من خیار السلاطین, وکرمانهم وفضلانهم ولا 
بعث الیه الدرس يعلمه بخبري وجّه نائبه الي لاتیه. فاشار علي الدرس أن أقيم حتى يبعث 
عتي ثانية. وکان الدرّس al‏ ذاك قد خرجت برجله da‏ لا یستطیم الرکوب بسببها وانقطع 
عن الدرسة, نم | ن السلطان بعث في طلبي تانية فشق ذلك على المدرّس. فقال Yu:‏ 
آستطیع الرکوب ومن غرضي التوجه معك لأقرر : لدی السلطان ما یجب لك. ثم انّه تحامل 
ily‏ علی رجله خرَقا ورکب ولم یضع رجله في الرکاب. ورکبت نا واصحابي وصعدنا الی 
الجبل في طریق قد نحتت وسوّيت فوصلنا إلى موضم السلطان عند الزوال. فنزلنا علی نهر 
ماء تحت ظلال شجر الجوز, وصادفنا السلطان في قلق وشغل بال بسبب فرار ابنه الأصفر 


ya (81)‏ جبل بوزداگ (130210۸6) شمال بزگي. علی علو 2130 


)82( سلطان بركي هو الزسس لبیت بركي آیدین اوغلو وقد ی هک ای silica‏ 

(AYDIN)‏ (انظر الخريطة)... وقد عرفت المنطقة على أنها مملكة بركي. ادرکه أجله عام 
13344.. 

P. Lemerl : PEmiral d'Aydin PARIS 1957. 
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bal‏ المنّسفسرى 


خضريبك وعمر بكء (84) فُسلّما على الفقيه؛ وأمرهما بالسلام علي ففعلا ذلك وسالاني عن 
حالي ومقدمي, وانصرفا وبعث الي ببيت يسمّى عندهم الخرقة (85) وهو عُصِيَ من الخشب 
تجمع شبه القَبَّة وتجعل عليها اللبود: ويفتح آعلاه لاخول الضوء والریح مثل الیّادهنج, 
ويسد متى أحتيج Al‏ وأتوا بالفرش ففرشوه. وقعد الفقيه وقعدت معه وأصحابه 
وأصحابی خارج البیت تحت ظلال شجر الجوز. وذلك الموضع شدید البرد. ومات لی تلك 
اللیلة فرس من شدة البرد! 


yo GIS y‏ الغد رکب الدرس الی السلطان وتکلم في شأني las‏ اقتضته فضانئله. تم 
عاد إليّ وأعلمني بذلك, ويعد ساعة وجه السلطان في Loe Lal‏ فجننا الی منزله ووجدناه 
Goliad LOLs‏ علیه, وقعد الفقیه عن یمینه وآئا ما يلي الفقیه فسالني ge‏ حالي ومقدمي 
وسالني عن الحجاز ومصر والشام والیمن والعراقین وبلاد الاعاجم. ثم حضر الطعام فاکلنا 
إ) وانصرفنا وبعث الأرز والاقیق والسمن في کروش الاغنام. وکذلك فِغل الترك. وأقمنا علی 
تلك الحال أيّامّا يبعث عنًا في كلّ يوم فنحضر طعامه؛ وأتى يومًا الینا بعد الظهر وقعد الفقیه 
فى صدر المجلس وأنا عن يساره وقعد السلطان عن يمين الفقيه وذلك لعرّة الفقهاء عند 
الخرك: Er‏ أكتب له أحاديث من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم (86) 
فكتبتّها له وغرضها الفقيه عليه في تلك الساعة, فأمره آن یکتب له شرحها بالّسان الترکي, 
ثم قام فخرج ورآی الخدّام یطبخون لنا الطعام تحت ظلال الجوز بغیر آبزار ولا خضر فأمر 
بعقاب صاحب خزانته ویعث با لابزار والسمن. 

وطالت |قامتنا بذلك الجبل 7 فأدرکنی اللل, وأردت الانصراف وکان الفقیه ایضا قد 
N Tea ula UL Sac‏ ا الف ف كاو من ال دة 
a a des pocas rial‏ ی کارت 


(83) سلیمان الابن الرایم لحمد كان قد أحرز على مدينة (تيره) كإقطاع له ویعد موت والده استولی علی 


اقطاعه الی وفاته عام ۰۱349-749 آرخان بك هو ملك میلاس MENTESHE ji‏ 

)84( عُمر بك بطل لعدد, املاحم التركية في الأناضول, أعطاه والده یزمیر کاقطاع له, وقد خلفه عام 
348-1334-74-4 | خضر الولد الاکبر لحمد بك وسیتحدث این بطوطة عن عُمّر الذي ما يزال 
یحتاج للتعریف بمواقفه العظيمة الشجاعة.. 

(85) الخرقة : لفظ فارسي وقد ورد وصفها علی هذا النحو تقریبا في مصادر أخرى. 

(۸6) بلاحظ آن الناس کانوا مستعدین آبدا لاملاء أحادیث من حفظهم وبدون سابق تحضیر وقد كان ابن 
بطوطة من هؤلاء العلماء الأمر الذي يدل على تمكّنه من المادة التي يتوفّر عليها أمثاله الفقهاء. 
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وانصرف فقال لي الدرزس اتدري مادا قال ۰ قلت لا أعرف ما قال. قال : إن السلطان 
بعت الى لیستلنی مادا بعطيك؟ فقلت له * عنده الدهب والفضة والخيل والعييد tales ili‏ ما 
آحب من ذلك. فذهب الی السلطان ثم عاد الینا فقال ان السلطان یامر آن تقیما هنا البوم 


وتنزلا معه غدا الی دارد بانديتة 


فلا کان من الغد بعث فرسا جیدا من مراکیه. ونزل ونحن معه الی الدینه فخرج 
الناس لاستقباله. وفیهم القاضي الذکور انفا وسواد ودخل السلطان ونحن معه فلمّا نزل 
بيات ela e alo Bj e a a‏ 
A as sas blas‏ 
الحریر . وشعورهم مفروقة مرسلة. وألوانهم ساطعة البياض مُشربة بحمرة, فقلت للفقیه ما 
هذه الصور الحسان »؟ فقال : هؤلاء فتيان روميون. وصعدنا مع السلطان درجًا كثيرة الى ان 
انتهینا الی مجلس حسن في وسطه صهریج ماء وعلی کل رکن من آرکانه صورة سیم من 
نحاس qa‏ لاء من فیه. وتدور بهذا الجلس مصاطب متّصلة مفروشة. وفوق |حداها مرتبة 
السلطان, ali‏ انتهینا الیها نحی السلطان مرتبته بیده, وقعد معنا علی الانطاع وقعد 
All lic rs a dr y a ds sl aa e a dl‏ 
والقراء لا يفارقونه a‏ 3 مجالسه ثم au [pla‏ من الذهب والفضت؛ محلوة 
بالجلاب الحلول. قد ab ju‏ ماء اللیمون وجعل فیه کعکات صفار مقسومة. وفیها ملاعق 
ذهب وقضنة. وجاعا معها بصحاف فيها مثل ذلك. وفیپا ملاعق خشب فمن تور غ اسنعمل 
صحاف الصینی وملاعق الخشب. وتکلمت بشکر السلطان. واتثثیت علی الفقیه وبالفت في ذلك 
قاعجب "pew Ska‏ ۱ 


حكاية | الطبيب اليهودي| 

وفى أثناء قعودنا مع السلطان أتى شيخ على رأسه عمامة لها ذؤابة فسلم عليه. وقام 
له القاضى والفقيه وقعد أمام السلطان فوق المصطبة والقراء أسفل منه فقلت للفقيه من هذا 
الشيغ؟ فضحك وسکت. ثم أعدت السؤال. فقال لى . هذا يهودي طبيب. وكلنا محناحٍ اليه ' 
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فلاجل هذا فعلنا ما رأیت من القیام له, فأخذني ما حدث وقدم من الامتعاض (۰)87 فقلت 

لليهودي : يا ملعون بن ملعون, کیف تجلس فوق قرّاء القرآن وانت بهودي؟ وشتمته؛ ورفعت 

صوتي فعجب السلطان, وسال عن معنی كلامي فاخبره الفقیه به, وغضب اليهودي فخرح عن 

المجلس فى أسوأ حالء ولا انصرفنا قال لی الفقیه : حسنت بارك الله فيك ان أحدا سوال 
لا يتجاسر عن مخاطبته بذلك ولقد عرّفتّه بنفسه ! 


حكاية أخرى [الحجر النازل من السماء] 


وسالني السلطان في هذا الجلس, فقال لي : هل رأيت قط حجرًا Js‏ من السماء؟ 
فقلت : ما رأيت ذلك ولا سمعت به. فقال لي : انه قد نزل بخارج بلدنا هذا حجرٌ من السماء, 
ثم دعا رجالاً وأمرهم آن یاتوا بالحجر فاتوا بحجر سود أَصمّ شدید الصلابة له بريق» قدّرت 
أنْ زنته تبلغ قنطارًا وأمر السلطان باحضار ee‏ منهم, فأمرهم أن 
يضريوه فضريوا عليه ضربة رجل واحد آربع مرات بمطارق الحدید فلم یوتروا فیه شيئًاء 


فعجبت من آمره وأمر برده الی حیث کان. 


وفي ثالث یوم من دخولناالی الدينة مع السلطان صنع صنيمًا عظيمًا ودعا الفقهاء 
والمشايخ واعيان العسكر ووجوه أهل المدينة فطعموا وقرأ القرّاء القرآن» بالأصوات الحسان, 
وشنا ٍلی منزلنا بالدرسة وکان یوجّه العطعام GS,‏ والحلواء والشعع في کل لبلةء ثم بعث 
Gall‏ نها بالق fac ly Si a o‏ ال و 
لکلٌ من اصحابي کسوة ودراهم. کل هذا بمشاركة للدرس محبي الّین جزاه الله تعالی 
خيراء ووذعنا وانصرفنا وکانت مدة مقامنا عنده بالجبل والدينة آربعة عشر بوما. 


(87) لا ننسی آن الغرب في عهد بني مرین کان یعیش فترة راجت فیها حملة ضد الاستعانة بالیهود سواء 


في الميادين المالية أو الطبية وذلك نتيجة خذلان بعضيهم للمسلمين وتآمرهم ضدهم في فى الاندلس والفرب؛ 
LY,‏ أن ابن بطوطة سمع وهو ما يزال بالمغرب بنكبة الفقيه عبد الله بن أبي مدين صاحب العلامة 
(ا لاستقصا 3 99( وقد سجلت بعض تلك الأصدا ء على لسان الشاعر أبى اسحاق الالبيري الذي 
خاطب السلطان آبا الحسن قانلا : (التازي : التاریخ خ الدبلوماسي للمغرب lg‏ ,253 ¢ 202,7( 
A ei,‏ 
إذا كنت تبني وهم يودمون؟! 
وإني اح تللتُ بف رناطةٍ 
فكنت أراهم بها عابكين !! 
لد نک en I,‏ هدنا عندهم 
le y SLU „le iS‏ 
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ثم قصدنا مدینه تيرة (88) وهی من بلاد هذا السلطان, وضیط اسمها بکسر التاء 
العلوة ویاء مد وراء» مدينة خسننة ذات آنهار وبساتین 3 وفواکه, ونزلنا منها بزاوية الفتی 
أخي محمّد. وهو من كبار الصالحين صائم الدهر. وله أصحاب على طريقته فأضافنا ودعا 
لنا:وسرنا إلى dio‏ أنا: موق '(89): وضبط اسسمها يفت الهمزة والباء آخن ¿py dal‏ 
مهمل مضموم ولام مضموم وآخره قاف. مدينة کبيرة قديمة معظمة عند الروم وفیها کنيسة 
كبيرة مبنيّة بالحجارة الضخمة» ویکون طول الحجر منها عشر آذرع فما دونها منحوتة آبدع 
نحت والسجد الجامع بهذه الدينة من آبدع مساجد الدنیا لا نظیر له في الحسن, وکان 
كنيسة للروم ومعظمة عندهم يقصدونها es lts‏ حطها الاو 
مسجدًا جاممًا )90( وحيطانه من الرخام ؟ الملوّن وفرشه الرخام الابيض وهو مسكّف 
بالرصاص وفيه إحدى عشرة قبّة منوّعة» وفي وسط كل قبّة صهريج ماء. والنهر يشقّه ,)91١‏ 
وعن جانبي النهر الاشجار الختلفة الأجناس ودوالي العنب ومعرّشات الياسمين. وله خمسة 
ر اا وار هة اده ss gigas‏ ين اتديق رف كك ر انه عد اه 
ببركي؛ ثم لقيته بهذه المدينة خارجها فسلمت علیه وأنا راکب. فکرة ذلك متي, وکان سبّب 
حرماني لدیه, فإِنْ عادتهم إذا نزل لهم الوارد نزلوا له واعجبهم ذلك, ولم یبعث ال Us‏ 
واحذا من الحریر الذهب یسمونه الت (92)ء بفتح النون وخاء معجم, « واشتريت يهذه المدينة 
جارية رومية بكرًا بأربعين دينارًا ذهبًا. 


ثم (93) سرنا إلى مدينة يَرُمِير (94): وضیط ‏ اسمها بياء آخر الحروف مفتوحة وزاي 
مسكن وميم مكسورة وياء do‏ وراء» مدينة كبيرة على ساحل البحر معظمها خرابء ولها قلعة 


(بركى) يد بتجه الآن ثحو التي Ne‏ بزيارة [قطاعات Ll‏ ء السلطان محمد ‚ch‏ 

(89) أيا سلوق يُرسم الاسم الآن في الخريطة التركية سلكوك (ا)اء5) - الكنيسة المذكورة هي على ما 
يبدو كنيسة ماري وقد بنيت مكان بناء قديم وكان يقصدها الإغريق 

(90) تظهر الاشارة الی القباب بان الکان کان کنيسة للقدیس جوهن, التي کانت تتوفر علی ست قباب في 
البناية ااساس وعلی خمس قباب في الجاز الزدي الی الصحن وقد عوضت بجامم الامیر عیسی بك 
ابن أخي خضر بك والكنيسة نفسها خربت من لدن تیمور ple‏ 1402-804 

(91) النهر هو العروف تحت اسم ۸0۵1675 le caistre des‏ 

call (92)‏ تعبیر فارسي يعني النسیج بخیوط ذهبية اشتهرت التجارة فیه بمنطقة التوسط. 

(93) علی ذکر اقتناء الجواري نشیر الی ما ذکر من آن مائیو vial di jus) (MATHIEU)‏ 
5 منذ 739 ه - 1339 لم يكن خدامه إلا من عبید الاتراك والیهود.. 

(94) ازمیر آو (۹۳۱۷۱۷۸) کانت تتوفر علی قلعتین احداهما ب ددای۵] Mons‏ وما تزال إلى الآن أطلالها 
شاخصة, انتزعها عام ۱3۱7-717 الامیر محمد بك من لدن الجنویین ! ثانیتهما قريبة من الیناء. احنلت 
ale‏ 1329=729 من قبل عُمر بك... 
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متّصلة بأعلاها نزلنا منها بزاوية الشيخ يعقوب. وهو من الاحمديّة صالحٌ فاضلء ولقينا 
يخارجها الشيخ عرّ الدين بن أحمد الرفاعي ومعه : زاده الاخلاطي» من کبار الشایخ. ومعه 
مائة فقير من المولّهين. وقد ضرب لهم الأمير الأخبية وصنع لهم الشيخ يعقوب ضيافة 
وحضرتها. واجتمعت بهم. وأمیر هذه الدينة عمر يك بن السلطان محمّد بن آیدین الذکور 
٠ Wi‏ وسكناه بقلعتها. وكان حين قدومنا عند :انيه كع قدم بغرا ينس هن ترولنا بها فکان من 
مکارمه )5 5 بالزاوية فسلّم على واعتذر. وبعث ضيافةً عظيمة وأعطاني بعد ذلك 
مملوكًا روميًا خماسيًا إسمه نقوله وثويين من SN‏ )95( وهي ثياب حرير تصنع ببغداد 
وتبريز وبنيسابور وبالصين وذكر لي الفقيه الذي يؤمَ به أنَ الامير لم يبق له مملوك سوى ذلك 
الملوك الذي أعطاني بسبب كرمه رحمه Ul‏ وأعطى أيضا للشيخ je‏ الدين ثلاثة أفراس 
مجهّزة وآنية فضّة كبيرة تسمّى عندهم المشربة مملوَةٌ دراهم» وثيائًا من الملف والرعزٌ 
والقدسي (96). والكمخا وجواري وغلمانًا. 


وكان هذا الأمير كريمًا صالحًا كثير الجهاد (97)» وله أجفان غزويّة يضرب بها على 

كى القسطتطيدة العظمى فيسين sg OS al, is pias‏ یعود |لی الجهاد إلى 
أن e‏ ا pls‏ جنوه وأفرانسه بغزوه 
فغزوه وجهّز جيشاً و ae ee‏ المرسى 
واستقر النُصارى بالبلد ولم يقدروا على القلعة لمنعتها. 


(96) الملف : كلمة يبدو أنها تعنى القماش المجلوب من المدينة الإيطالية : أمالفى التى كانت 

.2 أحد تليق" 
اولاً منذ حوالي ۱327-727 وعوض e‏ كسلطان علی se.‏ احتفظ له 5 Stains ug,‏ 
في حیاته أو عند استشهاده .1954 Le Destin d'Umur Pacha ed. 1 melikoff Sayar - Paris‏ 

)98( کانت آول غارة للسلطان عمر علی الدردنیل باتفاق مع اين صاروخان آتی الذکر عام 732-1332 ه 
غالبا بُعید زيارة این بطوطة وقد قام فیما بعد بالفارة علی المتلکات اللاتينية باتفاق مع امبراطور 
بيزنطة في بلاد الاغريق وعرض نفسه للهجومات العسكرية... وبعد عودة الاميراطور إلى القسطنطينية 
عام ۱3472747 آخذ یبحث عن طریق للتخلص من عُمر وذلك بتحالفه مع اللاتینیین. وهکذا استشهد 
عمر تحت اسوار أزمير فى شهر ربیع الأول 8 مايه 1348. بعد Lully il sl IS‏ 
وقد توفر ابن بطوطة على هذه المعلومات وهو في مصر عند عودته إلى المغرب... 

Alexandre popovic : Islam Balkanique, Berlin 1986 - P. 66 
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ثم سافرنا من هذه المدينة 5 الی مدينة مغنيسية (99) وضبط اسمها بميم مفتوحة وغین 
معجمه مسکنة ونون مکسورة ویاء مد وسین مهملة مکسورة ویاء آخر الحروف مشدده. نزلنا 
بها عشي یوم عرفة (۱00) بزاوية رجل من الفتیان وهي مدينة کبيرة حسنة في سفح جبل 
ویسیطها کثیر الانهار والعیون والبساتین والفواکه. 
ذکر سلطان مقنيسية 

وسلطانها بسمی صاروخان (۱0۱), ولا وصلنا الی هذه البلدة وجدناه بتربة ولده, 
وکان قد توفی منذ آشهر فکان هو وأم الولد ليلة العید (۱02) وصبیحتها بتربته, والولد قد 
صبّر وجعل في تابوت خنشب مغشى بالحديد المقزدر وعلّق في قبّة لا سقف لها (103) لأنْ 
تذهب رائحته. وحينئذ تُسقّف القبّة ويجعل تابوته ظاهرًا علی وجه الارض, وتجعل ثیابه عليه, 
وهكذا رأيت غيره أيضا من الملوك فعل. وسلّمنا عليه بذلك !لوضم وصلینا معه صلاة العید. 
وعدنا إلى الزاوية فأخذ الغلام الذي كان لي أفراسنا وتوجه مع غلام لبعض الاصحاب برسم 
سقیها, فابطاء ثم لما كان ن العشی لم بظهر لهما ا آثر. وکان بهذه الدينة الفقبه الدرس 
الفاضل مصلح الدین» فركب معي إلى السلطان وأعلمناه بذلك فبعث في طلبهما فلم يوجدا 
واشتفل الناس فی عیدهم وقضدا مدينة للکفار علی ساحل البحر تسمی فُوجة (۱04) علی 
مسيرة یوم من مغتیسیة. وهولاء الکفار في بلد حصین وهم يبعثون هديّة في كل سنة إلى 
pepe ae GU‏ لحصانة بلدهم؛ فلمّا کان بعد الظهر أتى بهما بعض الاتراك 


ویالافراس وذکروا نهما اجتازا بهم عشية النهار, فانکروا آمرهما واشتدوا علیهما حتی أقرا 
بما عزما علیه من الفرار ! 


„a (MAGNESI) Luke (99)‏ (مانیرّا) ۲1۸۱۷۲5۸ الحالية. علی بعد 35 کم شمال شرق آزمیر, 


.1313=713 ¿le iulS UU gal, quejo (SARU-KHAN) استولی علیها صاروخان‎ 

ple „IS 15) (100)‏ 731 فیوافق ۱3 شتنبر ۱33۱ واذا کان من عام 733 فانه یوافق 2۱ غشت 1333. 

(101) صاروخان un, SARU- (SARUKHAN)‏ قبيلة تركمائية, استولى على مغنيسية من يد الكاطلان 
حوالى 313-707!, واحتل كذلك أعظم جانب فى ليديا 1(146لا.1 وقد توفي صاروخان عام ۰۱345-745 
وعوضه المنحدرون المباشرون منه إلى الفتح العثماني عام 1391=793. ٠‏ 

(102) كان عيد الأضحى يوافق يوم 22 غشت. 

(103) ريما Mas‏ من بقایا عادة ترجع لتقاليد من سيبيرية حيث كان أهلها يعلقون جتة الميت على شجرة 
حتی تییس ! 

(۱64) فوجة هي فوکیا ۳۳۱۵۸۱۲۸ القديمة التي تقع في الطرف الغربي لقنة الجبل» a S60‏ غرب 
مغئيسية: كأنت في ذلك العهد مملوكة ره ا ا ZACCARIA‏ وکانت تراقب 
منجم الشب هناك وتجارة الصطکی. . وقد انشاوا مينا ء جديدًا لهم مباشرًا للمناجم هناك وسموه US yá‏ 
الجديدة (2زه50 01علا) ... ويظهر أن هذا هو المكان الذي يشير اليه اين بطوطة. 
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أستت) الم قرىئ 


تم سافرنا من مَعْنِيسيّة ويتنا ليلةً عند قوم من | التركمان قد نزلوا في مرعى لهم ولم 
نجد عندهم ما نعلف دوابّنا تلك الليلة. وبات أصحابنا يحترسون مداولةٌ بينهم خوف السرقة, 
فأتت نوية الفقیه عفیف الدین التّوزري فسمعته يقرأ سورة البقرة (۱05) فقلت له : إذا أردت 
النوم فأعلمني لانظر من یحترس ثم نمت فما آيقظني الا الصباح, وقد ذهب السراق بفرس 
لي كان يركبه عقيف الدين بسرجه ولجامه وکان من جیاد الخیل اشتریته بایا ستوق. 

ثم رحلنا من الغد فوصلنا الی مدينة برْغْمة (۰)۱06 وضبط اسمها بباء موحدة مفتوحة 
وراء مسکنة وغین معجمة مفتوحة ومیم مفتوحة. مدينة خربة لها قلعة عظيمة منيعة باعلی 
جبل, ویقال : ان فلاطون الحکیم من هل هذه الدينة وداره تشتهر باسمه إلى الآن (۱07)» 
ونزلنا منها بزاوية || فقير من الأحمديّة, ثمّ جاء آحد کبراء الدينة فنقلنا إلى داره وأكرمنا 
إكرامًا كثيرًا. 


وسلطانها يسمى بخشی خان (۱08). بکسر الشین. وخان عندهم هم السلطان. 
مخت ¿delia da rely al ae‏ 
مصیف له فأعلم بقدومنا فبعث بضيافةٍ وثوب قدسي, ثم اكترينا من يدلّنا على الطريق وسرنا 
في جبال شامخة وعرة إلى أن وصلنا الی مدينة بلي گسثري (۱09), وضیط اسمها بباء 
موحدة مفتوحهة ولام مکسور ویاء مد وکاف مفتوح ونتین مهمل منسکن وراء مکننور ielay‏ 
Rigs‏ لحه كر الفا ملیعه الاتوای ولا جام لها تست ف را Ss‏ 
خارجها | متصل بها فبنوا حیطانه ولم یجعلوا له سققّا وصاروا یصلون به ويْجْمّعون تحت 
ظلال الاشجار ونزلنا من هذه الدينة بزاوية الفتی أخي سنان وهو من آفاضلهم وأتی إلينا 
قاضیها وخطییها الفقیه موسی. 


(۱05) السورة الثانية من القرآن الکریم البقرة وهي أطول السور کما نعلم. 

(۱06) برغمة (38160۸۸۸) هي (2۸۷۸۵(۷ظ) القديمة على بعد 60 کم شمال مغنيسية. 

)107( یتعلق الأمر بالطبیب جالینوس ولیس بافلاطون کما نبه الیه الترجمان الفرنسیان (۳.5) ونقله عنهما 
هامیلتون گیب. 

(۱08) يخشيي خان الذي أصبح سلطانًا على بِرْغْمة بعد وفاة والده قرسي اقتباسًا من اسمه قرا عیسی 
(QARASI) QARA- ISA)‏ وهو الذي احتل برغمه * حوالي 706 =1306 ولده بخشي خان منعوت في 
المصادر الاغريقية واللاتينية على أنه أحد أعيان القراصنة ! 

aid (BALIKESIR) og 326 ool (109)‏ على بعد 80 ك.م شمال شرقي برغمة. منطقة مشهورة بانتاج 
الحرير كما يقول العُمَّري. 
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اتنا pe‏ 
ذكر سلطان بَلِي کُسري 


ویسمی دمور خان )110( ولا خبر فیه, وأبوه هو الذى بنى هذه المدينة وكثرت عمارتها 
بمن لا خیر في مدة ابنه هذا, والناس علی دین اللك. ورآیته, وبعث الي ثوب حريرء واشتریت 
بهذه المدينة جارية رومية تسمی مَْغيطة. 


وفتح الصاد الهمل, مدينة كبيرة عظيمة [حسنة الأسواق فسيحة الشوارع تحفها البساتین 
من جمیع جهاتها والعیون الجاريه. وبخارجها نهر ماء شدید (۱۱2) الحرارة بصب في بركة 
عظيمة؛ وقد بنى علیها بیتان : آحدهما للرجال والاآخر للنساء. والرضی یستشفون بهذه 
الحمّة ويأتون اليها من أقاصى اليلاد. 


as ee 
الزازية ا خد ملوك التزكمان: وتزلنا فى هده الماينة مزاوية القت أ خي خسن لذن 5 01 من‎ 
معا نویه لیگ وان‎ ats Gleb aad i yal کار الان افا ع د‎ 
المدينة ليلاً وأفطروا عنده. وقراً القراء بالاصوات الحسنة, وحضر الفقیه الواعظ مجد الاین‎ 
القونوي. ووعظ وذگر واحسن, ثم أخذوا في السماع والرقص وکانت لبلةٌ عظيمة الشأن.‎ ] 
BS وهذا الواعظ من الصالحین یبصوم الدهر ولا بفطر الا فى كلّ ثلاثة أيَام ولا یاکل الا من‎ 
وه مرل وا ماخ الا ما یستتز يدولا ينا لاقي‎ Ea يميته ویقال :له لماكل ما احد‎ 
اطقبرة. ویعظ في الجالس ویذگر, فيتوب على يديه في كلّ مجلس الجماعةٌ من الناس. وطلبت‎ 
بعد هذه الللة فلم آجده, وأتیت الجیانة فلم آجده؛ ویقال : إل یاتیها بعد هجوع الناس.‎ 


(۱۱0) دمورخان : هو أخ آو اين خی يخشي خان" حفید قرّسی وکانت مملکته تحمل اسم أكيرا ضمت 
الامارة الی العتمانیین 1345-745 

(Bursa) ¿e (111)‏ 5 علی ۱20 ک.م شمال شرق بلي کسنری انتزعها آورخان من لدن البیزنطیین 
الاغریق بضعة آیام قبل وفاة والده عثمان عام 6 ویرّصی مشهورة إلى يومنا هذا يعيون 
مائها الحارة. وهی مهد العتمانیین, وقد کتب الناس عنها كثيرًا ... 

(112) كانت معلومات ابن بطوطة عن المياه المعدينة الحارة مما لفت أنظار الأطباء الذين يجدون فى هذا 
النوع من الحمات علاجا لامراض زبنانهم... 

(۱۱3) عرف بانه والد الاخي حسن الستشار الروحي للسلطان آورخان. 


(114) هذا التاريخ ۱0 محرم یوافق 2۱ شتنبر 1333. 
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حكاية [الفقير الصيّاح] 


لا حضرنا لیلة عاشوراء بزاوية شمس الدين وعظ بها مجد الدين من آخر الليل 
فصاح أحد الفقراء صيحة || غشى عليه منهاء فصبّوا عليه ماء الورد فلم يفق» فأعادوا عليه 
ذلك فلم يفق واختلف الناس فیه. فمن قائل : انّه ميّت» ومن قائل Gl:‏ مغشي علیه. وأتم 
Eel I‏ کلامه وقزا الت ره رسای da elle al‏ جد فار 
الدنیا , رحمه الله, فاشتغلوا بفسله وتکفننه. وکنت فیمن حضر الصلاة علیه ودفنه. 

وکان هذا الفقیر يسمى الصيّاح وذكروا إنه كان يتعبّد بغار هنالك في جبل فمتی ple‏ 
ae el‏ وعظه: ولم ياك eg Sli gl a bl‏ سنن الذي 
یصیح ویفشی علیه, ثم يفيق فيتوضا ريصلي || ركش ثم إذا سمع الواعظ صاح» يفعل ذلك 
مرارًا في الليلة ويسمّى الصيّاح لأجل ذلك وكان أَعْذَّر اليد والرجل, لا قدرة له على الخدمة, 
وكانت له والدة تقوته من غزلها فلمًا توفيّت اقتات بنبات الأرض. 


ولقيت بهذه المدينة الشيخ الصالح عيد الله المصرئىّ السايح وهى من الصالحين؛ جال 
الأرض إلا أنه لم يدخل الصين ولا جزيرة سرنديب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان, 
وقد زدّت عليه بدخول هذه الأقاليم ! 


ذکر سلطان برصی [اللك الثانی ي في الاميراطورية العثمانية] 

وسلطانها اختیار الدین ]35 يك. وأرخان بضم الهمزة وخاء معجم. اين السلطان 
عثمان جوق. وجوق بجیم معقود مضموم وآخره قاف, ونفسیره بالترکیة الصغیر (۱۱5)» وهذا 
السلطان, آکبر ملوك الترکمان. واکثرهم مالاً | وبلادا وعسكرًاء له من الحصون ما یقارب 
ماية حصن. وهو في آکثر آوقاته لا یزال یطوف علیها ویقیم کل حصن منها BEI‏ اصلاح 
شؤونه وتفقّد حاله. ويقال : إنه لم يقم قط شهرًا کاملا ببلد. ویقاتل الکفار ویحاصرهم, ووا 


)115( السلطان الثاني للدولة العشمانية 1359-1326-757-6 این وحْلف مؤسس ee‏ : عثمان 
الأول 1326-1229-726-698. عند مرور ابن بطوطة لم تكن إمارة عثمان على ما يظهر ذات أهمية في 
مساحتها وفي قوتها بالنسبة للامارات الاخری, ولکنها - وهي تقع في مواجهة دولة بيزنطية في طریقها 
إلى الضعف والتمزق يومًا عن يوم» كانت أي إمارة عثمان مرشحة لستقبل عظيم . ... وعلى كل حال ففی 
الاستطاعة القول بان الرحالة الفربي کان أول من تحدث لتا عن الدولة العتمانية وهي في مهدها ty‏ 
قبل آن تصبح امبراطورية ! - د. التازي . التاریخ الدبلوماسي للمفرب چ ۰7 ص 229. 
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ولده, هذا الذي ذکرناه ننتی عشر سنه وافتتحها )117( ¿lay (118) d e ys la‏ 
بدراهم کنيرة. 


ثم سافرنا إلى مدينة يزنيك» وضبط اسمها بفتح الیاء آخر الحروف واسکان الزاي 
وکسر النون ویاء مد وکاف, وبتنا قبل الوصول إليها ليلة بقرية تدعی کرله (۱۱9) بزاوية فتی 
من | الأخية؛ ثم سرنا من هذه القرية يومًا كاملاً في أنهار ماء على جوانبها أشجار الرمّان 
الحلو والحامض, ثم وصلنا إلى بحيرة ماء تنبت القصب على ثمانية أميال من يزنيك لا 
يستطاع دخولها الا على طريق واحد مثل الجسر لا يسلك عليها إلا فارس واحد )120( 


ويذلك امتنعت هذه المدينة. 


والبحيرة محيطة بها من جمیم الجهات وهي خاوية علی عروشها لا یسکن بها الا 


ee (Saint-Elias) ae 6)‏ للسلطان Ree re u‏ 
الرکزالاسیل اي نات فيه ار - 
(۱۱7) احتلت يزنيك êa aea)‏ من طرف أورخان في جمادى 731 ae‏ 1331 


a ee Sed 
u lye إن الجدا و‎ E ls 
days كذلك من طریق ممر, وذهب گیب الی القول بان هذا الوصف ریما‎ 
سالف الذگر. .. ولكن كيب عاد ليذكران ن ابن بطوطة ريما كان وجد المكان مغمورًا بفیضان من نتيجة‎ 
ارتفا ع میاه النهر...‎ 

)121( عند احتلال هذه الدينة (يزنيیك) من لدن آرخان ترکها معظم سکانها الاقدمون لکنها عمرت تدریجیا 
فيما بعد.. 

(۱22) بیلون روجه ة أورخان, والکلمة من صل اغريقي. تیلوفر ol (5 Nilufar‏ اسم بيلون سيُذکر من 
ابن بطوطة كُعَلّم لاحدی زوجات السلطان محمد أوزبك خان, ٠‏ ويشك کیب في طريقة رسم بیلون وهل 
لايكون تحريفاً عن نيلوفر سيما والشكل متقارب... 
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يزنيك - الجامع الأخضر grind! Sly‏ 


all Esad 


امرة صالحة فاضلة, وعلى المدينة أسوار أريعة بين کل سوریین خندق فیه الاء (۱23)» وندخل 
الیها علی جسور خشب متی آرادوا رفعها رفعوها. وبداخل الدينة البساتین والدور والارض 
وااو کل انا و TE ee‏ 
gala alle‏ 
القسطل قسُطنة بالئون, والجوز القوز یالقاف, ویها العنب العذاری (۱24) لم آر مه فی 
سواه AO A AS A AN lisa‏ 
بهذه الدينة الفقیه الامام الحاج المجاور علاء الدين السلطانيوكي. وهو من الفضلاء الکرماء. 
ما جئت قط إلى زيارته الا آحضر الطعام وصورته حسنة وسیرته آحسن وتوجه معي الی 
Ziehen gen‏ 1 

وبعد قدومنا بأیام وصل الی هذه الدينة السلطان آرخان بك الذي ذکرناه» وأقمت بهذه 
المدينة نحو || آربعین يومًا بسبب مرض فرس ليء فلما طال علي ا مكث ترکته وانصرفت. 
عي كلوق ls‏ ا sl Sa a Ce‏ 
وکان tall alge Late glans) UI‏ 


کا ا pal pail ate nas eR Gilat‏ 
عند ققیه بها آکرمنا وأضافنا. وسافرنا من عنده وتقدّمثنا امرأة من الترك علی فرس ومعها 
خدیم لها, وهي قاصدة مدينة یُنجا (۱26), ونحن في اتباع آثرها. فوصلتْ إلى واد كبير يقال 
له ستقري» کانّه ثسیب |ٍلی ستقر آعاذنا الله منها (۰)۱27 فذهیت تجوز الوادي» فلما توسطته 
کادت الدابة تفرق يها ورمثها عن ظهرهاء وآراد الخدیم الذي كان معها § استخلاصها فذهب 
الوادي بهما la‏ وکان في عدوة الوادي قومٌ رموا بانفسهم فی آترهما سباحهً فاخرجوا 
tj a lbs el laa‏ 


وآخبرنا أولائك الناس آن الْعدية اسفل من ذلك الموضع فتوجهنا إليها وهي أربع 
خشیات مربوطة بالحبال» یجعلون علیها سروج الدواب والتا ع ویجذبها الرجال من العدوة 


(123) كانت المدينة تتوفر على سورين اثنين يحميهما خندق... ويعتقد كيب أن تلك التفصيلات مشكوك فيها 
ولا نشاطره هذا الرأى مادمنا نتحدث عن مدينة لها تلك الأهمية الكبرى ... 


(124) سمي كذلك لان حبوبه تشبه أصابع العذارى !! 

(125) مُكُجاهي (14116150015) على بعد نحو 30 ك.م شرق إيزنيك... 

)126( بنجا هی طرکُلی Tarakli-Venijesi‏ علی بعد کم جنوب شرق مدينة جيف coll (Geyve)‏ 
سيُسميها ابن بطوطة (كاوية). ١‏ 

(۱27) هذا بالذات وادي (سگریا) (5۵۵۲۷۵). 
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الأخرى, ويركب عليها الناسء وتجاز الدواب سباحة وكذلك فعلنا ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية 
)128( واسمها على مثال فاعلة. من الكي, نزلنا منها بزاوية أحد الأخية فكلمناه بالعربية فلم 
یفهم عتّا, وکلمنا بالتركيّة فلم نفهم عنه ! فقال : اطلبوا الفقيه فإِنّه يعرف العربية ؛ فأتى 
الفقيه فكلمنا بالفارسيّة, وكلمناه بالعربية؛ فلم يفهمها منًا فقال للفتى : إيشان عَرَبِيَ UES‏ 
میقوان ومن غربی نومید ائم. وإيشان, معناه : هؤلاء. وَكُهْنَا : قديم» وميقوان : يقولون؛ ومن 
ناء ونو : جديد. وميدًا نّم : نعرف وانّما أراد الفقيه بهذا الكلام سثّر نقسه عن الفضيحة 
حين ظَّنُوا أنه يعرف اللسان all‏ وهى لا يعرفه فقال لهم : هؤلاء يتكلّمون بالكلام العربيّ 
القديم وأثا لا آعرف الا العربی الجديد ! فظن القتى أن الأمر على ما قاله الفقيه ونفعنا ذلك 
ly ase‏ فى اكزامنا وقال + مؤلاء كين كرامتهم pal La e e‏ 
وهو لسان النبي صلی الله علیه وسلم وأصحابه, ولم نفهم کلام الفقیه |ذا ذاك آ لاكني 
stas aL ds a a a als Ls da‏ 
ذا إلى تنبا رط اسا بفتح الیاء آخر الحروف وکسر النون وجیم, بلدة کبيرة حسنة 
بحثنا بها عن زاوية الأخي فوجدنا حد الفقراء الولهین. فقلت له : هذه زاوية الاخي ؟ فقال 
لي : نعم فسررت عند ذلك اذ وجدت من یفهم اللسان العربي, فلما اختبرته آبرز الغیب انّه لا 
یعرف من اللسان العربي الا کلمة نعم خاصة ! وانزلنا بالزاوية وجاء الینا آحد الطلبة بطعام 
ولم يكن الأخي حاضواء وحصل الانس بهذا الطالب, ولم یکن یعرف اللسان العربی لاکنه 
تفختل وتکلّم مع نائب اليلدة. فاعطاني فارسا من صحابه وتوجه معنا إلى كَيْنُوكَ (129], 
وضبط اسمها بفتح الکاف ویسکون 8 الیاء وضم النون, وهي بلدة صغيرة بسکنها کفار الروم 
تحت ذمّة السلمین. ولیس بها غير بيت واحد من السلمین وهم الحگام علیهم» وهي من بلاد 
السلطان رخان بك. فنزلنا بدار عجوز کافرة وذاك EN Ul‏ والشتاء. Ugg gall Canals‏ 
عندها تلك اللبلة. : 


وهذه البلدة لا شجر بها ولادوالی العنب. ولا بزرع بها الا الزعفران, وأتتنا هذه 
العجوز بزعفران کثیر Eis,‏ آنتا تجار نشتریه منها ! ولا کان الصباح رکبنا وأتانا الفارس 
الذي بعثه الفتی معنا من كاوية فبعث معنا فارسًا غيره ليوصلنا إلى مدينة مُطْرْني. وقد وقع 
في تلك الليلة تلج كثير عفّى الطرق. فتقدَمَنا ذلك الفارس فاتَّعنا أثره إلى أ أن وصلنا في 
da‏ النهار إلى قرْيةٍ للترکمان, فاتوا بطعام فاکلنا منه وکلمهم ذلك الفارس, فرکب معنا 
أحدهم وسلك بنا أوعارًا وجبالاً ومجرى ماء تكرّر لنا جوازه أزيد من ثلاثين مرّة؛ فلمّا خلصنا 


(128) كاويه : هي (GEYVE)‏ على بعد ()5ك.م. شرق إيزنيك. 
dis (GÖYNÜK) JE (129)‏ على بعد 25 ك.م شرقي طركلي 
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من ذلك, قال لنا ذلك الفارس : أعطوني شیثا من الدراهم» فقلنا له : دا وصلْنا الی الدينة 
نعطيك ونرضيك» فلم يرض ذلك منًا أو لَمْ یفهم عنّا, فأخذ قوسًا لبعض أصحابي ومضى غير 
بعید, ثم رجم فره |لینا القوس, فاعطیته شیثا من الدراهم فأخذها وهرب عتّا وترکنا لا 
نعرف أين نقصد, ولا طريق يظهر لنا. فكنًا نتلمّح أثر الطريق تحت الثلج؛ ونسلكه إلى أن 
بلغنا عند غروب الشمس |لی جبل یظهر الطریق به لكثرة الحجارة. فضفت ؛, الهلاك على 
نفسي ومن معي وتوقعت نزول الثلج لیلاء ولا عمارة هنالك. فان نزلنا عن الدواب LER‏ وان 
سرینا لیلتنا لا نعرف آین نتوجه ! وکان لی فرسن من all‏ فعلمت على الخلاض؛ وقلت فى 
نفسي : إذا سلمت لعلّي أحتال في سلامة أصحابي, فکان کذاك واستودعتهم الله تعالی 
وسرّت. 

وأهل تلك البلاد يبْنون على القبور بیوثّا من الخشب یظنّ رائیها آنها عمارة فیجدها 
قبورا. فظهر لی منها کثیر فلما کان بعد العشاء وصلت الی بیوت. فقلت : اللهم اجعلها 
عامرة. فوجدتها 7 عامرة, ووققني الله تعالی الی باب دار فرأیت علیه شیخا فکلّمثه بالعربي 
فكلمني بالتركي وأشار إليّ بالدخول فاخبرته بشأن أصحابيء فلم يفهم عنّي. وکان من 
لطف الله أن تلك الدار زاوية للفقراء والواقف بالباب شیخها فلمّا سمم الفقراء الذین بداخل 
الزاوية كلامي مع الشيخ؛ خَرَيَ بعضهم. وكانت بيني وبينه معرفة, فسلّم علي» وأخبرته خبر 
أصحابي وأشرت إليه بأن يمضي مع الفقراء لاستخلاص الأصحاب. ففعلوا ذلك وتوجّهوا 
معي إلى أصحابي وجئنا جميمًا إلى الزاوية. وحمدنا الله تعالى على السلامة ! 

وکانت dh‏ جمعة. فاجتمع أهل القرية وقطعوا ليلتهم بذكر الله تعالى؛ وأتی کل منهم 
بما تیستر له من الطعام وارتفعت الشقّة. ورحلنا عند الصباح فوصانا إلى مدينة حطر 
ا غ A‏ اله الله الجملة واسكان الراء وكسر القن 
وياء لإمد؛ فنزلنا بزاوية أحد الفتيان الأخية؛ ويها جماعة من المسافرين ولم نجد مربطًا 
للدواب فصلينا الجمعة ونحن في قلق لكثرة التلج والبرد وعدم المربط. فلقینا آحد الحجاج من 
أهلها فسلّم علینا. وکان یعرف اللسان العربي. فسررت برویته وطلبتٌ منه أن يدلّنا على مربط 
للدواب بالکراء. فقال : اما ربطها في منزل فلا یتأثی لان آبواب دور هذه البلدة صفار لا 
تدخل علیها الدُواب؛ ولاكني أدلكم على سقيفة بالسوق بربط فیها السافرون دوابّهم؛ والذین 
يأتون لحضور السوق,؛ فدلنا علیها وربطنا بها دوابنا, ونزل حد الاصحاب بحانوت, خال 
اذاها لیجزمیالتواب ۲ : ۱ 


)130( مُطرني (MUDURNU)‏ على بعد 35 ك.م. شرقي كينوك سالف الذکر والطریق فعلاً جبلي. 
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وكان من غريب ما اتّفق لنا أنّي بعثث أحد الخدام ليشتري التَبن للدواب. وبعشت 
آحدهم يشتري السمن. فأتى أحدهما بالتبن» وأتى الآخر دون شيء وهو یضحل, فسالناه عن 
سیب ضحکه فقال إِنَا وقفنا علی دگان بالسوق. فطلينا منه السمن فأشار الينا بالوقوف. 
وكلّم ولدًا له فدفعُنا له الدراهم cy tela Unió‏ بالتين فأخذناه منه وقلنا له : اتّا نرید 
السمن, فقال : هذا السمن, وأبرز الغيب أنهم يقولون للتبن سمن بلسان الترك ! وأما السمن 
فيسمّى عندهم روغان !! (131). 

وا اجتمعنا بهذا الحاجّ الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه أن يسافر معنا إلى 
قصنطمونيةء وبينها وبين هذه البلدة مسيرة عشرء وكسوته ثوبًا مصريًا [ من ثيابي وأعطيته 

نفقة ترکها لعبأله. وعیّنت له دابة لرکویه ووعدثه الخیر وسافر معنا فظهر Gele zu Gl‏ 

صاحب مال کثیر وله دیون على الناس غير أنّه ساقط الهِمَة خسیس الطبم سیء الافعال ! 
وکنا نعطیه الدراهم لنفقتنا فيأخذ ما يفضل من الخبز ويشتري به الأبزار al,‏ والملح 
ويمسك ثمن ذلك لنفسه ! وذكر لي أنه كان يسرق من دراهم النفقة دون ذلك. وکنا نحتمله لا 
کنا تکابده من عدم العرفة بلسان الترك. وانتهت حاله الی آن فضحناه. وکتا نقول له فی آخر 
Se ole q‏ سرت ال ن ال ر كا فتك هه ورن ۲ 

ومن أفعاله الخسيسة أنه مات لنا a as‏ 
ویاعه» ومنها Gi‏ نزلنا ليلةٌ عند أخت له في ب يعضى ys pa‏ من الاچاص 
والتفّاح والمشمش والخوخ كلّها ميبّسة وتجعل في الماء حتی ترطب فثوکل ویشرب ماژها. 
فاردنا آن نحسن الیها. فعلم بذلك فقال : لا تعطوها شيئا وأعطوا ذلك لي فاعطیناه ارضاء 
له. واعطیناها (حساناً في خفية بحیث لم یعلم بذلك ! 

ثم وصلنا الی مدینه تولي (۱32) وضبط اسمها بباء موحدة مضمومة وکسر اللام» ولا 
انتهینا الی قریب منها وجدنا وادیّا بظهر في رأی العين صفیرا فلما دخْله بعض أصحابنا 
وجدوه شدید الجزية والاتزعاج فجازوه جمیگا, وبقیت جاریً صغيرة خافوا من تجویزها. 
وکان ل] فرسي خیرا من آفراسهم فاردفتها, وأخذت في جواز الوادي Lalo‏ توسطته وقع بي 
الفرس ووقعت الجارية فاخرجها أصحابي وبها رمق. وخلصت آنا. 


(131) هذه الحكاية أثارت انتباه الا لای العباس القائد العام لحرب تطوان الفريية عام ۱860 فعلَة 
یه انار باه الامير مولاي العباس م لحرب ن المغربيه عام 


على مخطوطته قائلا : قف ولا بد على هذه الحكاية !! 

(132) ) يُولِي (0ا801) وتقع على بعد 45 ك.م شمال شرقي مدينةٌ مطرني الطريق الذي يربط اسطتبول بانقر 
وكانت على ذلك العهد من الممتلكات العكمانية. فى هذه المدينة رأى ابن بطوطة لاول مرة الوقد (la‏ 
„a cheminde)‏ مؤسسة دينية وقد رأيت عام 1996 بالمسجد الأزرق فى تبريز موقدين ينطيق عليهما 
وصف ابن بطوطة. 
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موقودة في زواياهم أيام الشتاء أبدًا يجعلون في كل ركن من أركان الزاوية موقدًا للنار 

ویصنعون لها منافس یصعد منها الدخان ولا یزذی الزاوية. ویسمونها البخاري واحدها 
بخيري. 


قال ابن جزي : وقد احسن صفي الدین عبد العزیز بن سرایا الحلي (۱33) في قوله 
في sal Sy ¿y dll‏ 


338/2 ان البخیری مُذٌ فارقتموه غَدَا يُحثى الرّماد عَلَى Poll ais‏ 
لوش آنا تل انات ٠‏ خا ج بالك اة الخ رهد 


رجع. قال : فلمًا دخَلنا الزاوية وجدنا النار موقدةً فنزعت ثيابي ولبست ثيايًا سواها 
واصطليت بالنارء وأتى الأخي بالطعام والفاکهة وأکثر من ذلك, فللّه دزهم من طالفة, ما آکرم 
نقوسهم وأشد انثارهم. وأعظم شفقتهم علی الفریب, وألطفهم بالوارد. وأحبّهم فیه وأجملهم 
احتفالاً بأمره ! فلیس قدوم الانسان الغریب علیهم الا كقدومه على أحبّ آهله الیه ! وبتنا تلك 
الليلة بحال رضية. ثم رحلنا بالفداة فوصلنا الی مدينة كُرّدي بُولي (۱35). وضبط اسمها 
2/. بكاف معقودة وفتح الراء والدال ‏ الهمل وسکون الیاء ویاء موحدة مضمومة وواو مد ولام 
مکسورة ویاء. وهي مدينة کبيرة في بسیطر من الارض حسنة متسعة الشوارع والأسواق من 

أشد البلاد بردًاء وهي محلآتُ مفترقة. کل محلة تسکنها طائفة لا یخالطهم غیرهم. 


ذکر سلطانها 
وفو السلطان شاه بك (136) من متوسطی سلاطین هذه البلاد. جسن الصورة 
والسيرة جمیل الخلق, قلیل العطاء, صلینا بهذه الدينة صلاة الجمعة. ونزلنا بزاوية منها. 
(۱33) عبد العزیز بن سرایا علي الطائي الحلي شاعر تاجر. .. وقد تقرب من ملوك الدولة الارتقية ومدحهم 
وأجرلوا له عطاءاتهم ورحل الی القاهرة سنة ۱326-726 فمدح اللك الناصر, آدرکه آجله ببغداد عام 
1349-750 , وقد سلف ذکره عند الحدیث عن ماردين 11, 143. 
(۱34) تلمیح للشخصیتین الذکورتین في القرآن آبو لهب وزوجته حمالة الحطب, السورة ۱۱۱ سورة السد. 
sis (135)‏ بُولي هي en 5 (GEREDE» e‏ . شرقي بولو (BOLU)‏ سالفة al‏ 


نحو شاطء البحر الأسود. 


(۱36) لا یعرف شيء کثیر عن هذه الامارة ولا عن مَلکها الذي يسميه العْمّري شاهین ريما كان ذلك تحريفا 
لشا .ch a‏ وهو أي العمري يقدر جيشه بحوالي 5000 فرس. وقد احتلت هذه المدينة كردي بولي Gerede‏ 
من لدن العثمانیین عام ۰1354-755 
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ولقيت بها الخطیب الفقیه شمس الدین الدمشقي الحنبلي, وهو مستوطنها منذ سنین. وله بها 
Y‏ وهو فقيه هذا السلطان dub;‏ ومسموع الكلام عند ۵» ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية 
فاعلمنا آن السلطان قد جاء لزیارتنا فشکرته علی ‏ فعله, واستقبلت السلطان فسلمت علیه. 
oe‏ وعن مقدمي وعمُن لقیته من السلاطین, فأخبرته بذلك كله. وأقام 


y cat de‏ بدابّم مسرجة وکسوة. 


وانصرفنا الی مدینه ۳ (137) وضيط اسمها بذ ae‏ 
وضم اللام؛ وهي مدينة صغيرة على تلَّ تحتها خندق ولها قلع پاعلی شاهق نزلنا منها 
بمدرسة فیها حسنه؛ وکان الحاج الأي سافر معنا یعرف مدرّسها وطلیتها ویحضر معهم 
الارس, وهو, علی علاتّه, من الطلبة حنفي الذهب, ودعانا أمیر هذه البلدة وهو علي بك بن 
السلطان لمكم سليهان يادشناة مل قوش رمرم فض إل إلى هة فة 
عليه فرحب بناء وأكرمنا. وسألني عن أسفاري وحالي ‏ فأجبته عن ذلك, وأجلسني إلى «ls‏ 
وحضر قاضيه وكاتيه الحاجب علاء الدين محمد. وهو من کبار الکتاب وحَضتر الطعام فاکلتا. 
ثم قرأ القراء باصوات مبكية وألحان عجيبة وانصرفنا. 


وسافرنا بالغد الی مدينة مَصْطَمُونية (۱38). وضیط اسمها بقاف مفتوح وصاد, مهمل 
مسکن وطاء مهمل مفتوح وميم مضمومة وواو ونون رة ویاء آخر الحروف. وهي من 
أعظم المدن وأحسنها كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار نزلنا منها بزاوية شيخ يعرف بالأطرش 
dames Ja‏ ورأيت منه عجبًا. وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له في الهواء وتارة في الأرض 
یاصیعه (۱39). فیفهم عنه» ویجیبه, ويحكى له بذلك الحكايات فيفهمها وأقمنا بهذه المدينة 
فیکفینا لیومنا ونحن عشرة. ونشتري حلواء العسل بدرهمین فتکفینا جمعین ونشتري جورًا 
بدرهم وقسطلاً بمثله, فناکل منها آجمعون ویفضل باقیها ونشتري حَمْلّ الحطب بدرهم واحد, 
وذلك أوان البرد الشدید. ولم أر فى ي البلاد مدينة أرخص أسعارًا منها. 


Zus (137)‏ راد هي (SAFARANBOLU) siti‏ الحالية ة على بعد 65 8 شمال شرقي بولي 


(135) قصطمونية (KASTAMONU)‏ ۳ يعد 90 کم شرقي (SAFRONBOLU) we‏ 


)139( ضرب من المبتكرات للتفاهم مع الآخرين وربما للتعامل السري عند الحاجة. أنظر دائرة المعارف 
الاسلامیه مادة (حساب العقد) - د . التازي : الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ؛ مطبعة 
العارف العارف, الریاط ۱983 . 
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ولقیت بها الشیخ الامام العالم الفتي الدرس تاج الدین السلطائيوكي من کبار 
العلماء» قرأ بالعراقین وتبریز واستوطنها مدهٌ وقرأ بدمشق وجاور بالحرمين قديمًا. 


ولقيت بها العالم المدرس صذر الدين سليمان الفنيكي. من أهل فنيكة (140) من بلاد 
الروم؛ وأضافتي بمدرسته التي ا بسوق الخيل )141( ولقيت بها الشيخ المعمّر الصالح دادا 
أمير علي دخلت عليه بزاويته يمقربة من سوق الخيل فوجدته ملقى على ظهره فأجلسه بعض 
خدامه ورفع بعضهم حاجبيه عن عينيه ففتحهما. وكلمني بالغربي الفصيح. وقال قدمت خير 
مقدم وسالته عن عمره فقال : کنت من أصحاب الخليفة ¿al‏ بالله وتوقی وأنا ابن ثلاثين 
سنة وعمري الآن مائة وثلاث وستّون سنة (۱42). فطلبت منه الدعاء لي وانصرفت. 
ذکر سلطان قصطمونية 

وهو السلطان a SI‏ سلیمان بادشاه, واسمه بباء معقودة والف ودال مسكن؛ وهو 
کییر السن ينيف على سيعين سنة. حسن الوجه طویل اللمة 143۱ صاحب وقار وهیّبة, 
یجالسه الفقهاء والصلحاء دخلت علیه بمجلسه فأجلسني إلى جانبه وسالني عن حالي 
ومقدمي وعن الحرمین الشریفین ومصر والشام. فأجیته وأمر باٍنزالي علی قرب منه, وأعطاني 
ذلك اليوم فرسًا عتيقًا قرطاسي اللون وکسوة وعیّن لي نفقة وعلقًا وأمر لي بعد ذلك بقمح 
وشعير نقد لي في قرية من قرى المدينة على مسيرة نصف يوم منهاء فلم أجذ من يشتريه 
لرخص الأسعار فاعطيته للحاج الذي كان في صحبتنا. 


(۱40) فنيكة (۳1(۷]16۳) مدينة تقم علی الساحل الجنوبي لترکیا جنوب غربي آنطالیا. کانت علی ذكك العهد 
تحت هيمنة أسرة ما نطيشي (818011150118). 

(۱4۱) تشتهر قصطمونية بخیولها الرفيعة حسبما یزکد العَْري. 

(۱42) بما آن الستتصر بالله الخليفة ما قبل الاخیر فی بغداد توفی عام ۱242-640 فان عمر الشیخ Y‏ 
ينبغي أن يتجارز أكثر من 23! ولا غرابة في ذلك عند الذین یتتبُعون کتب التراچم... 

(143) شجاع الدین سلیمان 1340-1301=740-700 ابن تمر جاندار SIS sll (TIMUR JANDAR)‏ 
یملك منذ سنة ۱29۱-690 منطقء نفود : أقْلاني (۸۳۱,۸(۷1) شسمال شرق زعفران بولو 
(SAFRONBOLU)‏ - وقد انتزع شجاع الدّين قصطمونية من ورثتها الحكام السلاجقة الجويانيين 
عام 1310 أى عام 1320. وهناك أسس مملكته الخاصة (جاندار أوغلو أو الإسفاندياريين -15) 
‚FADIYARIDES)‏ وقد احتل أيضا بُرْلو رصنوبء وعين ولده علي وابراهیم حاکمین لهما. وحسب 
بعض الصادر العاصرة فانه معروف بسلیمان باشا- اللمة : الشعر الجاوز شحمة الاذن ... وفي بعض 
النسخ : اللحية عوض اللمة - قدر الامام علی عليه السلام أرذلَ العُْر (56011116 1۵) بخمس وسبعین 
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ومن عادة هذا السلطان أن يجلس كل يوم بمجلسه بعد صلاة العصر ویوتی بالطعام 
فتفتح الابواب ولا یمنع أحد من حضرئ آو بدوي, آو غریب أو مسافر من الاکل, ویجلس في 
آول ا؛ النهار جلوسّا خاصّا. وياتي ابنه فیقیّل بدیه, وینصرف |لی مجلس له. وياتي آریاب 
الدولة فیاکلون عنده وینصرفون. 
ومن عادته في يوم الجمعة أن يركب إلى المسجدء وهو بعيد عن داره؛ والسجد الذکور 
هو ثلاث طبقات من الخشب, فيصلي السلطان وأرباب دولته والقاضي والفقهاء ووجوه 
„Lay!‏ في الطبقه السفلی, ويصلي آفندي (۱44). وهو أخو السلطان, واصحابه وخذامه 
ويعض أهل المدينة في الطبقة الوسطى؛ ويصلي ابن ن السلطان ولي عهده وهو أصغر أولاده. 
ویسمی الجواد (۱45) ا واصحابه وممالیکه وخدامه وسائر الناس في الطبقة العلیا , ویجتمم 
القراء فَيَقعُدون حلقة أمام المحراب. يقعد معهم الخطیب والقاضي ویکون السلطان بازاء 
الحراب ویقرن سورة الکهف )146( باصوات, حسان ‏ ویکزرون الأیات بترتیب عجیب, فاذا 
فرغوا من قراعتها صعد الخطیب النبر فخطب ثم صلّی, فاذا فرغوا من الصلاة تنقلوا وقرأ 
القارئ بين يدي السلطان عُشرًا وانصرف السلطان ومن معه. ثم يقرأ القارئ بين يدي أخي 
السلطان, فاذا تم قراعته انصرف هو ومن dae‏ ثم يقرأ القارئ بين يدي ابن السلطان. فاذا 
فرغ من قراعته قام العرف. وهو الذکُر ۱47۱) فیمدح السلطان بشعر تركيٌ ویمدح ابنه ویدعو 
لهما وینصرف ويأتي اين الملك إلى دار أبيه بعد أن يقبل يد عمّه في طریقه, وعمّه واقف في 
انتظاره ثم یدخادن الی السلطان فیتقدم آخوه ویقیل ده ویجلس بین یدیه. ثم ياتي ابنه فیقبل 
يده وينصرف إلى !! مجلسه فیقعد به مع ناسه, فاذا حانت صلاة العصر صلوها جمیعا وقبل 
أخو السلطان يده واتصرف عنه فلا يعود اليه الا فى الجمعة الأخری وامّا الولد فاته يأتى كل 
ب غ ales LE‏ 1 1 


و سافرنا من هذه الدينة ونزلنا في زاوية عظيمة بإحدى القرى من أحسن زاوية 


و ل هذا | الأفتدي Las‏ ۳ المعروف 
لسليمان الذي خلف ابن هذا الأخیر ابراهیم ۱345-1342-745-742. 


(۱45) لم تعرف عن هذا الجواد شینا, لقد کان خلف سلیمان عند وفاته ولده ابراهیم الذي كان على ذلك 
(146) هی السورة رقم ۱8 من القرآن الکریم. 
ا isc las bi‏ 
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رأيتها فى تلك البلادء بناها أمير كبير تاب إلى الله تعالی بسمّی فخر الدين (118) وجعل 
النظر فیها لولده والإشراف لمن أقام بالزاوية من الفقراءء وفوائد القرية وقف عليهاء وبنى 
بازاء الزاوية حمَامّا للسبیل یدخله الوارد والصادر من غیر شیء بلزمه وبنی سوقّا بالقرية 
ووقفه على السجد الجامم وعیّن من آوقاف هذه الزاوية لک فقیر يرد من ؛ الحرمین 
الشریفین آو من الشام ومصر والعراقین وخراسان وسواها كسوةٌ كاملة ومانه درهم یوم 
قدومه وثلائماية درهم یوم سفره والنفقة ام مقامه. وهي الخبز واللحم والأرز الطبوخ 
بالسمن والحلواء. ولکل فقیر من بلاد الروم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة آیّام. 

ثم انصرفنا وبثنا ليلة بزاوية في جبل شامخ لا عمارة فيه عمّرها بعض الفتيان الأخيّة, 
ویعرف بنظام الدین من هل فَصطمونية ووقف علیها قریةٌ ینفق خراجها علی الوارد والصادر 
ld‏ 


وسافرنا من هذه الزاوية الی مدينة صَنُوب ۱۱49۱ وضبط اسمها بفتح الصاد وضم 
النون وآخره باء» وهي مدينة حافلة جمعت بين De‏ البحر من 
خن افا اون abia pal‏ جل ال ا 
بإذن أميرها إبراهيم بك )150( ابن السلطان سليمان بادشاه الذي ذكرناه. 


ولا أستودن لنا علیه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عرْ الدين yal‏ جلبى؛ وهي خارج باب 
اليحر. ومن هنالك يصعد الى جبل جبل داخل ف فی البحر, کمینا سبتة (۱5۱) فيه البساتين والزار ع 
لیاوا ¿lla Velo Le race Sao‏ الصعود الیه, وفیه (حدی عشرة 
قرية یسکنها کفار الروم تحت ذزمّة المسلمين ويأعلاه رابطة تنسب للخضر وإلياس عليهما 


20 بعد‎ + ue TERR apa hls فان القصد إلى المدرسة ال ذش‎ E حسب‎ ) u 
as ¡da dd VI oily dl على ما تدل عليه‎ 1329 ss ae curls وکذا ن باد‎ 
هذا أن نذكر أن لقب فخر الدين مما خانته الذاكرة فيه...‎ 

(149) صبنوب (510101) على بعد 5 ك.م شمال شرق طاشكويرو إحدى المراسى الاساسية للاناضول 
على البحر الاسود على ذلك العهد. تقع على شبه جزيرة تتصل باليايسة من جهة الغرب (وليس Ga‏ 
الشرق كما يقول... 

(۱50) ابراهیم آمیر صنوپ ابتداء على ما ببدوا - من 1322=722 وكان تابعًا للسلطان جاندار أوغلو 
1342-1340=742-740. 

)151( لم يتس ابن بطوطة منطقة بلده فهو بقارن ویفارق بین معالها ومعالم الجهات الاخری: وهنا نراه 

يفارق بين أنف ا ER ee‏ 
الشرقي لشبه جزيرة سبتة (انظر الخريطة). 
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الولي الصالح الصحابي بلال. الحبشي ۱52۱ وعلیه زاوية فیها الطعام للوارد والصادر . 


والمسجد الجامع بمدينة صنوب من أحسن المساجد وفي وسطه بركة ماء علیها 455 
تقلّها أربع أَرجُلْ ومع كل رجل ساریتان من الرخام وفوقها مجلس يصعد له على درج خشب 
وذاك من عمارة السلطان بروانه اين السلطان علاء الدين الرومی. وکان بصلی الجمعه باعلی 
تلك القبة allay‏ بعده ابنه غازي جلبی. فلما مات تقلب علیها السلطان سلیمان الذگور )153( 
وگان غازي جلبي الذکور شجاغا مقدشاء ووهبه الله خاصنية في pig el cond qual‏ ق 
all‏ 040 وكان افو ر الان لر لرن ار Bl‏ فن 
الاس مالفال كا حه ,ادخهد رة ها فان التو فو ر ا 
حل بهم حتى يدهمهم الغرق» وطرقت مرسى بلده مرّة أجفان للعدو فخرقها وأسر من كان 
فيها!(55١)‏ 


وكانت فيه كفاية لا كفاء لها إلآ أنهم يذكرون انه كان يكثر أكل الحشيشء ويسببه مات 
فإنه خرج يوما للتصيد وكان مولعًا به فاتبع غرالة ودخلت له بين أشجار وزاد في ركض 
فرسه فعارضته شجرة فضريت رأسه فشدّخته فمات, وتغلب السلطان سلیمان علی البلد 


)152( 83 هذا القبر أيضا في دمشق ا 

)153( | بني هذا السجد الجامع ١267- en‏ من yal‏ سليمان يَيِرْوَانَ al! (PERVAN)‏ السلجوقي, , وقد 
استمر صامدا و وس lll‏ الدین... 

(154) استوقفت هذه الفقرة بعض الذين اشتغلوا بالرحلة ابتداءً من الناشرَيْنَ الأولين (1(.5) وانتهاءً بكيب 
لقد احظوا ان هنا جملة قراغات لابد مخ التنيه اليها 

لق كان jala)‏ وهو iia ds do bl pia Ni Cal‏ 
كانت مخفرًا لحماية الطريق التجارية من طرابيزون إلى تبريز . 

وقد أسست الدولة حوالي سنة ۱26۷ من لدن آحد اصهار سلاجقة الریم و قد خلفه عام ۱30۱ غازي 
شلبي ابن السلطان السلجوقي مسعود الثاني المتوفى عام 1304 وفي سنة ۱322 احتلت الدينة من لدن 
¿ls‏ يضاف إلى الاضطراب ب الحاصل أن العُمري في أحد مصادره یذکر آن غازي شلبي کان 
حاكما lali sl‏ ابرافیم. 

(155) كان من أروع ما سجلته حروب الروم والاقرنج والمسلمين من أحداث دَعُم السياحة للاغراضص 
العسكرية. وإن الذين يعرفون عن تحمل الخليجيين في مغاصات اللؤلؤ مما تحدثنا عنه - وابن بطوطة 
في سیراف والبحرین - لا یستبعدون ما بحکی الیوم عن غازي شلبي الذى مكنته مهارته من القيام بدور 
الغواصات التي تخرق السفن وتجهز علی رباینتها " 

هذا وحسب المصادر الجنوية فإن هذه الحادثة التى ذكرها ابن بطوطة ريما تؤرخ عام 324-724 | 
وحسب تلك المصادر فإن جلبي الذي يذكر تحت اسم 7۸۱۸۱۱ رتما هاجم أسطولا من عشرة سفن 
Gibb T.2. P. 467 - Note 197 Lia‏ 

j=‏ . التازي الامیر مُرّهف في سفارته للمفرب عن السلطان ل صلاح الدین بحث قدم للمزتمر الدولي 
السادس لتاريخ بلاد الشام ونشرته مجلة أكاديمية المملكة المغريية... العدد |١‏ سته 1994 
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وجعل به ابنه ابراهیم. ویقال : إِنّه ایضا یاکل ماکان یاکله صاحبه, علی آن آهل بلاد الروم 
كلها لا ينكرون أكلهاء ولقد مررت يومًا علی باب الجامع بصنوب, وپخارجه دکاکین یقعد 
الناس علیها. فرآیت نفرّا من کبار الاجناد وبین ایدیهم خدیم لهم بیده شکارة مملوَة بشي 
يشيه الحنّاء وأحدهم یاخذ منها بملعقة ویاکل وأنا آنظر الیه ولا علم لي بما في الشکارة 
فسألت من كان معى فأخبرنى أنه الحشیش (۱56) ! وآضافنا بهذه الدينة قاضیها ونائب 
الأمير بها ومعلّمه ويعرف بابن عبد الررّاق. 


لما دخلنا هذه المدينة رءانا أهلها ونحن نصلي مسبلي أيديناء وهم حنفيّة لا يعرفون 
مذهب مالك, ولا كيفية صلاتهء والختار من مذهبه هو |سبال الیدین, وكان بعضهم يرى 
أ الروافض بالحجاز والعراق يصلون مسبلي أيديهم» فاتّهمونا بمذهبهم وسالونا عن ذلك 
فأخبرناهم اننا على مذهب مالك فلم يقنعوا بذلك منا واستقرّت التّهمة فى نفوسهم حتى بعث 
إلينا نائب السلطان بارتب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما تقعله به فذبحتاه 
وأكلناه. وانصرف الخديم اليه وأعلمه بذلك فحيذئذ زالت عتّا التهمة» ويعئوا لنا بالضيافة, 
والروافض لا يأكلون الأرنب ! 


وبعد أربعة أيام من وصولنا إلى صنوبء توفيت أمّ الأمير إبراهيم بها فخرجت في 
جنازتها؛ وخرج ابنها على قدميه كاشفًا شعره» وكذلك الأمراء والمماليك || وثيابهم مقلوية, 
وامًا القاضي والخطيب والفقهاء فإنهم قلبوا ثيابهم ولم يكشفواء بل جعلوا عليها مناديل من 
الصوف الاسود عوضًا عن العمايم, وأقاموا يطعمون الطعام أربعين يومًاء وهي مدة العزاء 
عندهم. ۱ 


)156( لقد استرعى انتباه ابن بطوطة تناول النّاس للحشيش في تلك المناطق, وفيه ما يتناول على شكل 


معجون أو أقراص يتخذ من أوراق القنَّبِء وموقف الإسلام معروف من المخدّرا ت التي كان بعض 
المجافدين يستعملونها استصفارًا للموت . وكان بعض المتصوفة كذلك يتناولونها طلباً للراحة - أنظر 
حول حشيشة الفقراء کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار لتقی الدين المقريزي 
طيعة جديدة بالاوفسیت. دار صادر ج آ.ص 125 ومابعدها دار صادر, پبروت. 1 
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الفصل الثامن 


القفجق بلاد السلطامٌ 
محمد اوربك خان 


دمن صنوب عبر البحر الأسود إلى الكرش حيث يُوجد الجنويون 
ت من القرّم الی محلة السلطان آوزيك علی متن العریات 

ت مع السلطان محمد أورْيّك أحد اللوك السبعة لعالم ابن بطوطة 
Y‏ خصوصية الاميرة طَيُطْغْلي ۱ 

۵ آرض الشمال وبلاد الظلمةً 

تا مراسيم الأوزبك في العيد 

۵ من مدينة الحاج ترخان الی القسطنطينية صحبة الأميرة 
وصف القسطنطننیه 

۵ العودة الی حضرة السلطان عیر اتل (فولکا) في مناخ قارس 
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خريطة جنوبى روسيا 











القفجق بلاد السلطان مد مد آوزبك خان 


وكانت اقامتنا يهذه المدينة نحو أريفين بومًا ننتظر تيسير السّفر في البحر إلى مدينة 
القرّم ۰۱۱ فاکترینا مرکیّا للروم وأقمنا أحد عشر يومًا ننتظر مساعدة الریح» ثم رکبنا البحر. 
قلما تویسظتاه بعد فلاتء de‏ الامره ll Gs‏ عَتانا وكتت بالطارمة 
ومعي رجلٌ من آهل الفرب یسمّی أبا بكر. فأمرته أن يصعد إلى أعلى المركب لينظر كيف 
البحر. ففعل ذلك» وأتاني بالطارمة» فقال [لي : أستودعکم الله ! ودهمنا من الهول ما لم 
يُعهد li‏ تغیرت الریح وردثنا إلى مقربة من مدينة صنوب التي خرجنا منهاء وراد بعض 
التجار النزول إلى مرساها فَمَنْعتْ صاحب المركب من إنزاله. 


Sega SU a Uh oy Ue flee bil ف تفاس الزت‎ 

كو سا عدت الرتعورا بن ls E) oe (ols Sia Seas‏ 
الینا آناس کانوا بالجبل : آن لا تدخلوا, فخفنا علی آنفسنا وظتتا آن هنالك أجفائْا Goal‏ 
فرجعنا مع البرٌ فلما قاربناه, قلت لصاحب الرکب : آرید آن آنزل هاهنا. فأنزلني بالساحل, 
ورأيت كنيسة (3) فقصدتها فوجدت بها راهبًا ورأيت في أحد || حيطان الكنيسة صورة رجلٍ 
عربي عليه عمامة متقلا سيقًا وبيده رمح وبين يديه سراج يقد : فقلت للراهب ما هذه 
الصورة؟ فقال : هذه صورة النبی على (4) فعجبت من قوله ويتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا 
li os‏ سك كلما ذا كانت pele ad aN nS hl gs laa Kee‏ 
کل ما کان فیه, وهذا الوضم الذي نزلنا به هو من الصحراء العروفة بدشت قَفجق, (5) 


ll‏ کون ارم نه نقطة الإتصال الأساس بين جنوب الروسيا e dl‏ مديتة صنوب 


الأسود... وقد نشطت الحركة التجارية بين الموقعين نشاطا متَرَايدًا -حول التجارة بين صنوب والقرم - 
انظر : 

Heyd Won : Histoire du commerce du levant au moyen age. Lepzig 1885-6-2 vols. 
1975 مارس‎ 


e a con O‏ : النبي الياس الذي ينطق عندهم 
(ELIE)‏ فحسبه ابن بعلوطة علي ود Gully‏ الع في اسوال 3 
عند الجفرافیین العرب aa‏ الروسية هو القفجق - انظر ai‏ المعارف الإسسلامية .33 (Kipcak)‏ 
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والدشت. بالشین العجم والتاء الثناة. بلسان الترك هو الصحراء وهذه الصحراء خضرة 
نضيرة لا شجر بها ولا جبل ولا ثنيّة ولا حطب. وانّما یوقدون الاواث ویسمونها ASA‏ بالزاي 
الفتوح. فتری کیراءهم یلقطونها . ویجعلونها في أطراف ثيابهم. ولا بسافر في هذه 
الصحراء الا في المجل. وهي مسيرة ستة أشهرء ثلاثة في بلاد السلطان محمد أوزبك. وثلاثة 
في بلاد غیره. ۱ ۱ 


ولا کان الغدٌ من یوم وصولنا الی هذه الرسی توجه بعض التجار من أصحابنا إلى 
a‏ بهذه الصحراء من الطائفة العروفة بقفجق. وهم علی دین النصرانيّة 0۱). فاکتری منهم 
e‏ یجرّها الفرس, فرکبناها ووصلنا الی مدينة الکفّا, واسمها بکاف وفاء مفتوحتین. وهي 
et db is‏ على ln al tale‏ 
يعرف بالدمدير» ونزلنا منها بمسجد السلمین. 


حکاية [[صوات النواقیس] 

ولا نزلنا بهذا السجد أقمنا یه ساعةّ ثم سمعنا أصوات * النواقیس من کل ناحية, 
ولم أكن سمعتها قط (8). فهالنی ذلك وأمرت أصحایی آن یصعدوا الصومعة ویقرآوا القرآن 
dale des do lla ii dl is‏ عك اع الاح ف غا 
وی من le alta aa SS A‏ 
Edda AE e lo ls o ee‏ 
الأخي وصنع طعامًا فاکلنا عنده وطفنا بالدينة فرآیناها حسنة الأسواق. وکلهم کفار. ونزلنا 
إلى مرساها فرأينا مرسى عجيباً به نحو مائتي مركب ما بين حربيّ وسََفْرَّي صغير وكبير 


„a (KAFFA) ús wre (7)‏ ثيوضوزيا القديمة. فيوضوزيا الحالية. شيدت من لدن الجنويين فى القرن 
)13( تجاری لهم فی القرم وقد خربت من لدن الغول عام ۱308 تم أعید بناژها فیما بعد - کلمة 
(الدمدیر) تعنی غالبا اسم دومیطریو ۱20117۵۱۲10 ولکنا لا نتوفر علی القصد منه کما لا نعرف عما بقصد 
ابن بطوطة بکلمة آمیر الجنویین. کانت کقأ نهاية الطرق البحرية اْذاهبة من القسطنطينية وصنوب 
وکان سکانها في عام ۱4202823 بقدرون باریعین ألف نسمه تعلیق ۵. 
المرينى (()1331-1310-731-71) عرف باحترام سياسة التسامح الديني التى تميزت بها الدبلوماسية 
المغربية وبالتالي تميزت بوجود عدد من الرهبان بالمغرب لمساعدة الجالية المسيحية المقيمة يبلادنا 

CUILLAUME M ATRINGE : Eglise chatienes en terre dAslame. 1965. T.2 P. 648 
.285 د. التازي  التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج 2. ص‎ - 
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القفجق بلاد السلطان مد صد آوزيك خان 


وهو من مراسي الدنیا الشهيرة. ثم اكترينا عجلةً وسافرنا إلى مدينة القرم ۰9۱ وهي بکسر 
القاف وفتح الراء, oe‏ ة كبيرة حسنة من بلاد السلطان المعظم محمد آوزيك خان وعلیها 
آمیر من قبله اسمه تکُتَمُور (۱) ۱ وضبط اسمه بتاء مثناة مضمومة ولام مضموم وکاف 
مسكن وتاء كالأولي مضمومة وميم مضمومة وواو وراء وكان أحد خَدَام هذا الأمير قد صحينا 
في طريقنا فعرّفه بقدومناء فبعث إليّ مع إمامه سعد الدين يفرسء ونزلنا بزاوية شيخها زاده 
الخراساني. فاكرمنا هذا الشيخ ورحب بنا وأحسن الينا وهو معظم عندهم, ورأيت الناس 
يأتون للسلام عليه من قاض وخطيب وفقيه وسواهم. 


وأخبرني هذا الشيخ زاده أن بخارج هذه الدينة راهبّا من النصارى في دير يتعبد به 
ویکثر الصوم, وائّه انتهی ‏ إلى أن يواصل أربعين يومًا ثم يفطر على حبّة فول, ly‏ يكاشف 
بالأمور ورغب Gi be‏ أصحيه فى التوجه إليه فأبيت ثم ندمت بعد ذلك على أن لم أكن رأيته 
وعرفت حقيقة آمره. ۱ 

ولقیت بهذه الدينة قاضیها الاعظم شمس الدین السایلی قاضي الحنفية. ولقیت بها 
قاضي الشافعية وهو یسمی بخضر والفقیه الدرس علاء الدین BIETE BR‏ الشافعية آبا 
Ss‏ ومو الذي یخطب بالسجد الجامع الذي عمره اللك الاصر (۱۱) رحمه الله بهذه الدينة. 
والشیخ الحکیم الصالح مظفر الدین. وکان من الروم فاسلم وحسن اسلامه والشیخ الصالح 
العابد مظهر الدین وهو من الفقهاء العظمین. 


(9) القرم ی ا و سر ی gi SIAR‏ 


سالفة الذکر , وقد کانت القرم ab‏ > ضمن الامبراطورية العروفة بالأسيرة الذهبية «Golden Horda‏ 
Ens‏ اقطاعا منم للاسرة من آکبر اینا کی وا A E OTE‏ 
تحت اسم خانات قفجق - السلطان آوزيك الذي تملك من 2 1312 إلى 1341 us‏ ن من آقوی الخانات 
واعظمهم في عشيرته وقد اشتهرت هذه الجزيرة بالحرب التي شنّتها روسيا على تركيا وحلقائيا عام 
1856-1854=1272-1270 والتي انتهت litis‏ روسيا وإجلاء تركيا عن الجزيرة... 

(10) كان حاكم القرم تُكتّمور يمارس سلطته المستقلة الواسعة على الجزيرة وقد رسم اسمه في بعض 
الصادر الاوريية ایضا هکذا ۲۱۸۳۸۱۵۱۱۱۲۱ - هذا ls ers‏ 
وفیما بتعلق بعلاء الاین نذکر آته حسب الخطوطة التي اعتمدناها في الكتبة اللكية فان الوجود فیبا 
هو الفقیه علاء الدین الارضي الاصي يمكن أن يكون نسبته إلى عشيرة ألاص الاتبة الذکر تعلیق ۱۱5 
۱۱ تذکر المصادر التّاريخية أن السلطان الجركسي بَيْبْرَسْ بعث عام 253-087 | بمهندس معماري وبالف 
دينار لتشييد جامع القرم بید آن السجد الرنيسي شید من لدن السلطان أوزيك خان عام ۱۱۱4-7۱۰۱ 
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التوجه إلى all] ys‏ حضرة السلطان محمد آوزيك فعملت على السير في صحبته 
واشتریت العجلات برسم ذلك. 


ذكر العجلات التي یسافر علیها بهذه البلاد. 


وهم یسمون العجلة عَرّبة, بعین مهملة وراء وباء موحدة مفتوحات. وهي عجلات تکون 
للواحدة منهنْ آربم بکرات (۱2) کبار. ومنها ما یجرّه فرسان ومنها ما یجره آکثر من ذلك. 
وتجرّها أیضا البقر والجمال علی حال العربة في ثقلها آو خفتها. والذي یخدم العربة يركب 
أحد الأفراس التي تجرّها ويكون عليه سرج وفي يده سوط يحركها للمشيء وعود کبیر 
يصوّيها به إذا عاجت عن القصد. ويُجعل على العربة شبه قبّة من قضبان خشب مربوط 
بعضها |لی بعض بسیور جلد رقیق وهي خفيفة الحمل وتگسی باللید ‏ أو بالملف» ويكون فيها 
طیقان مشبكة. ویری الذي بداخلها الناسّ ولا يرونه. ويتقلّب فيها كما يحب وینام. ویاکل 
ویقراً ویکتب وهو في حال سیره والتي تحمل الاثقال والازواد وخزائن الاطعمة من هذه 
العریات یکون علیها شبه البيت كما ذکرنا. وعلیه قفل. 


وجَهَرْتَ لا أردت السفر Gye‏ اركوبي مغشاءٌ باللبد. ومعي بها جارية لي وعربة صغيرة 
لرفيقي عفیف الدین التوزري» وعجلةً كبيرة لسائر الأصحاب يجرها ثلاثة من الجمال يركب 
Lasa!‏ خادم العربه» وسرنا فی صحبة الامیر لکتمور وأخیه عيسى وولديه قطلودمور 
وصارويك» وسافر أیضا معه في هذه الوجهة آمامه سعد الدین والخطیب آبو بکر والقاضي 
شمس الدین والفقیه شرف الدین موسی والعرّف علاء الدین. وخطة هذا المعرف أن يكون 
بين يدي الأمير في مجلسه. فاٍذا آتی القاضي یقف له هذا العرّف ویقول بصوت عال : بسم 
call!‏ سیدنا ومولانا قاضي القضاة والحکام. مبیّن الفتاوی والاحکام. بسم الله, وإذا أتى فقيه 
معظم آو رجل مشار الیه قال : بسم الله سیدنا فلان الاین. بسم الله فیتهیا مّن كان 
ویرحلون بعد الظهر وینزلون عشیا» واذا نزلوا حلوا الخیل والابل والبقر ‏ عن العربات 
وسرّحوها للرعى ليلاً ونهارًا ولا يعلف أحد دابّة لا السلطان ولا غيره. 


(12) ورد وصف هذه الغربات في مصادر أوربية (16 15181210 215 .//ا) وكان مما ذكر فيها أن بعض 
المراكب قد تجرها 22 عجلا, ۱۱| تعشى موازية مع || الأخرى... هذا ويلاحظ أن (القبحق) استعاروا 
كلمة (عرية) وادخلوها لغتّهم, وقد زرت وأنا في قلب موسكو عام 1974 ساحة تحمل اسم (أربا) قيل لي 
إنها كانت محطة تجمّع لنقل المسافرين على العربات .... د. التازي : مع ابن بطوطة من البحر الأسود 
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القفجق بلاد السلطان محمد أوزبك خان 


وخاصيّة هذه الصحراء آن نباتها یقوم مقام الشعیر للدواب. ولیست لغیرها من البلاد 
هذه الخاصية, ولذلك کثرت الدواب بها. ودوابّهم لا رعاة لها ولا حرّاس, وذلك لشدة أحکامهم 
في السرقة. وحکمهم فیها أنّه من وجد عنده فرس مسروق كلف أن يردّه إلى صاحبه ويعطيه 
معه تسعة مثله» فإن لم يقدر على ذلك أخذ آولاده في ذلك فان لم یکن له ولا بح كما تذبع 
الشاةٌ (13)! وهؤلاء الأتراك لا يأكلون الخبز ولا الطّعام الفليظ؛ وانّما يصنعون طعامًا من 
شيء عندهم شبه آنلي یسمونه الدوقي (۱4), بدال مهمل مضموم وواو وقاف | مكسور 
معقود. یجعلون علی النار الاء فاٍذا غلی صبّوا عليه شيئا من هذا الدُوقي؛ وإن كان عندهم 
Aal‏ قطعوه قطعًا صفارٌا وطبخوه معه, ثم يجعل لكلّ رجل نصيبه في صحفة ويصبّون عليه 
ll‏ الرائب وشریون علیه لن الخیل, وهم يسمّونه القمرٌّ (۱5). بکسر القاف والیم والزاي 
الشدد. وهم هل 398 وشدة وحسن مزاج. 


صفار! ویثقبون اوساطها ویجطلونها في قدر فاذا طبخت صبُوا علیها اللبن الراتب 
وشریوها, ولهم نبید یصنعونه من حب الدوقي الذي تقدم ذکره» وهم يرون أكل الحلواء عييًا! 


ولقد حضرت يومًا عند السلطان آوزيك في رمضان فأحضرت لحوم الخیل وهي | أكثر 
ما یاکلون من اللحم ولحوم الاغنام والرشتا؛ وهو شبه الاطرية بطبخ ویشرب باللین, وأتيته 
تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحابي فقدمتها بین بدیه فجعل اصبعه علیها وجعله 
على le oda aly tad‏ ذلك. وأخيرني الأمیر تکتمور ان آحد الکبار من مماليك هذا السلطان, 
وله من آولاده وأولاد أولاده نحو أربعين ولدًا؛ قال له السلطان يومًا : كل الحلواء واعتقکم 
جميعًا فأبى ! وقال : لى قتلتني ما أكلتها!! 


(13) قريب من هذه المعلومات رواها مارکوپولو. 
(14) أنلى كلمة بربرية (8411.117 1.5) والدوقى تعنى أنلى المفئّت المحروش. 
Lina TAZI, Evaluation des ressources Genctiques des mils du Maroc,‏ 
these de Doctorat de Université, Paris XT Orsay 12/7/1991.‏ 
Zaäll (15)‏ 42نا ما يزال فى عادة المنطقة إلى اليوم تقديم لبن الخيل للضيوف فی بعض الحفلات. وقد 
حدث هذا بالنسبة الينا ونحن فى مدينة (أوفا) عاصمة جمهورية تاشقردستان عام 1974 حيث وضعت 
أمامنا كؤوس من المشروب المذكور وهو في منتهى الحموضة والرقة والخفة AIS‏ ويالرغم مما قال عنه 
ابن بطوطة من أنه (لا خير فيه) فإن الناس هناك مطبقون على ان له مفعولا لا يقل عما عهد فى 
الشرویات النبهة الاخری... هذا ولم نجد للبورخاني ذكرا في جهة أخرى. نعم هناك البوراني وهو 
يختلف عما ذكر ابن بطوطة. 
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ولا خرجنا من مدينة القرّم نزلنا بزاوية الأمیر ْکْتمور في موضم یعرف بسیجچان, 
فبعث الي أن أحضر عنده فركبت إليه؛ وكان لي فرس معد لركوبي بقوده خديم العربة فاذا 
آردت رکوبه رکبته, وأتیت الزاوية فوجدت الامیر قد صنع بها طعامًا كثيرًا فيه الخبز : ثم 
فى مجلسه, وأنا الیه فقلت له : ما هذا؟ فقال هذا ماء الذهن, فلم آفهم ما قال, فذقته فوجدت 
له حموضه فترکته:, فلما خرجت سالت عنه فقالوا : هو Su‏ یصنعونه من حبٌ الدوقی؛ وهم 
حنفيّة المذهمب والنبیذ عندهم حلال, ویسمّون هذا النبیذ الصنوع من الُواقی : البوزة, 161( 
بضم الباء الوحدة وواو مد وزای مفتوح. Lisl,‏ قال لی الشیخ مظفر الدین : ماء الداخن )17( 
ولسانه فیه اللكنة الاعجمية فظننت ابّه یقول ماء الاهن. وبعد مسيرة ثمانية عشر منزلاً من 
مدینه القرّم وصلنا الی ماء rg‏ (8!) كاملا ٠‏ واذا کثر خوض ‏ الدواب 
والعربات هذا الاء اشتد «¿La y‏ وزاد Bes‏ فذهب الأمير إلى راحلتي وقدمني آمامه مع 
بعض خدامه. وكتب لى كتايًا إلى أمير أزاق (19) cpl dale‏ أريد القدوم على الملك, وبحضنته 
على إكرامي. وسرنا حتى انتهينا الی مام آخر نخوضه نصف یوم. سرنا بعده ثلاث ووصلنا 
الى مدينة زاق وضیط اسمها بفتح الهمزة والزاي وآخره قاف وهي على ساحل البحر 
حسينة العمارة, تقصدها الجنویّون وغیرهم بالتّحارات. ويها من الفتیان ¿as pl‏ وهو 
من العظماء یطعم الوارد والصادر. 


ولما وصنل Als cel CGS‏ أمير 3131( وهو محمد خوارجه الخوارزمی )20( 


(16) البوزة مشروب ثخين مخمّر قليلاً مصنوع من طبيخ أنلي. ما يعرف اليوم باسم البيرّة ولفظ البوظة 
معروف كذلك إلى اليوم. وهى من أصل صقلبى سلافى ae (Cyriliques‏ ويلاحظ أن تناول الخيز في 

(17)الدخن : أنلى أما الدهن فهو الشحم وشبهه. 

)18( من المکن آن یکون القصد الی نهر میوس (:۷15) الذي یقم في غرب طأكائروك( (TAGANROG‏ 
. كان على این بطوطءة آن بصعد القرم ثانية ويحاذي الساحل الشمالى ليحيرة آزوف. وکانت تسمی 
أذاق: 
بعد ,20 Re‏ . غرت ROSTOV eg:‏ , و جنوب ادن نخس نهر ضون Don‏ . كانت أزوف es‏ 
نقطة انطلاق للقوافل الذاهبة نحو فولكا وما وراها. الاسم التركي لازاق کان یظهر علی قطم السكة 
النقدية ابتداء من عام ۰۱3۱7-717 q‏ في جنُوة حوالي ۱31627۱6 ثم عند البنادقة 332-732 | 

(20) المهم أن نشير إلى أن ا ر الخوارزمي يوجد في نص بندقي لعام 1334=734 ذكر على 


أنه حاكم طانا أي أ زاق.. . وقد تحدث التاريخ الدولي عن الاتفاقية المبرمة بين امبراطورية طرابیزون 
والبندقية عام 1364-764. 
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خرج الی استقبالی ومعه القاضي والطلبة واخرج الطعام فلما سلمنا علیه نزلنا بموضم 
أكلنا فيه. ووصلنا إلى المدينة ونزلنا بخارجها بمقربة من رابطة هنالك تنسب للخضر والیاس 
عليهما السلام, وخرج شیخ من اهل ازاق یسمی برجب النهر مَلکي؛ نسبة إلى قرية بالعراق 
11ل, فآضافنا بزاوية له ضيافة حسنة. ويعد يومين من قدُومنا قدم الأمیر تُلُكُتمور وخرج 
الامیر محمد للقان» ومعه القاضی والطلبة, وأعدوا له الضيافات. وضربوا ثلاث قباب متّصلا 
بعضها يبعض احداها ارو ال asta lle chi lee‏ 
وهى المسما عندنا أفراج:02. وخارجها الدّهليز؛ وهو على هيئة البرج عندنا. 


ولا نزل الامیر بسطت بين يديه شقاز, الحرير يمشي عليها . فكان من مكارمه 
E A AS aS‏ نو روفلا إلى la AL‏ 
لجلوسه: وفي صدرها كرسي من الخشب لجلوسه كبير مرصّع وعليه مرتية حسنة فقدمني 
الأمير أمامه. وقدم الشيخ مظفر الدين. وصعد هو فجلس فيما بيننا ونحن جميعا علی الرتبه. 
وجلس قاضيه وخطيبه وقاضى هذه المدينة وطلبتها عن يسار الكرسى على فرش فاخرة. 
ووقف ولدا الأمنا o‏ واو ار م و اه ق اي ا بالأطعمة من 
تحوع الخثل وسواها ونوا بالبان الكيل: As‏ .وبعد الفراغ من الطعام قرا القراء 
بالاصوات الحسان. ثم نصب منبر وصعده الواعظ. وجلس القراء بين بِدَيّه ومخطب Glas‏ 
بليفة ودعا للسلطان وللأمير وللحاضرین, ویقول ذلك بالعربي ثم یفسره لهم بالتركي» وفي 
أثناء ذلك بکرّر القراء آیات من القرآن بترجیم عجیب, ثم أخذوا في الغناء یغنون بالعربي» 


(21)يقع هذا النهر علی بعد 20 میلاً جنوب بغداد علی القناة الملكية القديمة من الفلوجة إلى دجلة... 
ISI (22)‏ بالکاف وزن بربري وقد رسمت في الخطوطات جِيمًا أفراج وقافا : آفراق, ومن القواعد السانرة 
"کل ما یکمکم یجمجم آو یقمقمٍ ومعنى الكلمة بالبريرية الستیاج یتخذ من السّدر ونحوه. ثم أطلق 
علی السیاج الحیط بالخیام التي تنصب لاستراحة اللك وحاشیته ائناء ترحاله. والواقع آن آفراگ يعني 
مدينة متنقلة بکامل مرافقها وأجهزتها صنعت من شقاق الکتان الابیض واللوّن, تحتوي على عدد من 
القباب والخیام وقاعات الاستقبال علی مختلف الأحجام کما تحتوي علی السجد والدرسة, کل له مکانه 
وماواه وقد زینت الطرق والابواب والارکان والشرفات بانواع الزينة .وقد خمتص این الحاج gell‏ 
sa > SI we a‏ الا الس a‏ ان ری ای سا تال وف ا 
التحرکات اللکية لجپة ما من الجهات هذا ویبدوا آن کلمة (سراجه) هنا فارسية الاصل -ا) 
۱ آونفنیز كذلك الى أن الدهليز يعنى الممر بين باب الدار ووسطها - بلاحظ الحديث عن 
سط الشقاق أو الزرابى لمرور الشخصيات السامية عليها.. 
فيض العباب لابن الحاج. دراسة د محمد بن شقرون دار ر الغرب الاسلامي 1990 ص 232/228. 
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ویسمونه القوال (23). ثم بالفارسي والتركي ويسمونه اللْمَّم (24)» ثم أتى بطعام آخرء ولم 
يزالوا على ذلك إلى العشي» وکلما آردت الخروح منعني الامیر ثم جاءا بكسوة للامیر 
PT‏ لولدیه وأخیه وللشیخ مظفر الاین ولي وأتوا بعشرة أفراس للأمير ولأخيه ولولديه 
بستة أفراس ولكل كبير من أصحابه بفرس ولي يفرس» والخيلٌ بهذه البلاد کثیر جد . وثمنها 
نزر قیمة الجند منها خمسون درهما [ أو ستون من دراهمهم, ٠‏ وذلك صرف دينار من دنانيرنا 
ya yl‏ وهذه الخیل هي التي تعرف بمصر بالاکادیش (25) ٠‏ ومنها معاشهم وهي بیلادهم 
کالقتّم ببلادنا بل آکثر فیکون SU‏ منهم آلاف منها. 


ومن عادة الترك الستوطنین تلك البلاد. أصحاب الخیل, انم یضعون فی العریات 
التي تركب فیها نسازهم قطعهً لد في طول الشبر مربوطة الی عود, رقیق في طول الذراع في 
ركن العرية ويُجعل لكل آلف فرس قطعة, ورأیت منهم من یکون له عشرة قطم, ومن له دون 
ذلك؛ تُحمل هذه الخيل إلى يلاد الهند فيكون فى الرفقة منها ستّة آلاف وما فوقها ومادونها. 
لكل تاجر المائة والمائتان فما دون ذلك وما فوقه. ويستأجر التاجر لکل Y‏ خمسين منها راعيًا 
یقوم علیها وبرعاها کالفنم. ویسمّی عندهم gl‏ )26( ويركب أحدها وییده عصی طويلة 
فیها حبل, فإذا أراد أن يقبض علی فرس منها حاذاه بالفرس الذي هو راکبه ورمی الحبل 
فى عنقه وجذبه فیرکبه ویترك الآخر للرعی» وإذا وصلوا بها إلى أرض السند آطعموها العلف 
لان نبات آرض السند لا یقوم مقام الشعیر ویموت لهم منها الکثیر ویْسُرق, ویغرمون علیها 
بارض السند سبعة دنانیر فضنة علی الفرس بموضع یقال له ششتقار (27). ویفرمون علیها 
بملتان قاعدة بلاد السند, وکانوا فیما تقدّم یغرمون ریم ما یجلبونه. فرفع ملك الهند إلى 
السلطان محمد ذلك وأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين  A SI a y‏ 


(23) معنى الكلمة في اللغة العربية : الذي یقول, ولکن القوامیس الفارسية تعطی الانطبا ع بأن القول نوع 
من آوزان الفناء. 

(24) الملمّع يعني البرقش الجتمم من خلیط. وهو تعبیر یطبق علی الاشعار الولفة من آبیات یتناوب فیها 
الفارسي والترکي... 

(25) الاکادیش ج |کدیش : فرس من اأصل مزیج. ویطلق آیضا علی الفرس الخصي وکثیرا ما نسمع 
بهذا التعبیر عندما یتعلق الامر بهدایا متبادلة بين ملوك الشرق والفرب, وقد تعنی کلمة الاکداش e)‏ 
کدش) الغربه التي تجرها الخیل وهي تعریب للفظ الاسباني. 

- ابن عشمان : الاکسیر فی فکاك الاسیر. تحقیق محمد الفاسي منشورات الرکز الجاصعي للبحث 
العلمى 1965. ص 12. ١ ٠‏ 

ESSEN ee (26)‏ تعبير تركي الا الاصل هكذا ينطق : ألْقْشِي يعني il Be‏ 

ores بعد 16 ميلا شمال قرت بان‎ a 
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ومع ذلك یبقی للتجار فیها فضلّ کبیر لانهم یبیعون الرخیص منها ببلاد الهند بماتهةٌ دینار 
دراهو وصرفها من الذقن الفرس لسمة وشروق دتكارا:.ورتها باعوها يضيعك ذلك 


ía y 


والجیاد منها تساوي خمسمائة دینار. واکثر من ذلك. وأهل الهند لا ییتاعونها للجري 
والستّیق لانهم یلبسون في الحرب الدروع ويدرّعون الخيّل. وإِنّما يبتغون قوة الخيل واتّساع 
«Lolas‏ والخيل التي يبتغونها للسبق تجلب إليهم من اليمن وعٌمان وفارس. ويباع الفرس 
منها بالف دينار إلى أربعة آلاف. 


ولما سافر الأمير تلكثمور عن هذه المدينة أقمت بعده ثلاثة أيَام حتى جهز لي الأمير 
محمد خواجه آلات سفري ١‏ وسافرت إلى مدينة الماجرء وهي بفتح الميم والف وجيم مفتوح 
معقودوراء: مديئة كبيرة من أحشن مدن الكُّركِ غلى تهر كنِينه ويها البساتين والفواكه الكثيرة 
ا ر ال llosa pills a al‏ 
وکان خليفة الشیخ آحمد الرفاعي رضي الله عنه. وفي زاویته نحو سبعین من فقراء العرّب 
والفرس والترك والروم. منهم التزوج والعزب وعیشهم من الفتوح, ولأهل تلك البلاد اعتقاد 
هقی fll Gls AES aye pall‏ الوت UL Allg alles‏ 
الخو اا اه 1 A A O‏ 
النساء فانهم یکثرن الصدقة ۰ ویتحرین آفعال الخیر. 

وصلینا بمدينة الماجر صلاة الجمعة فلما قضیت الصلاة cpl Fe Belg) sake‏ 
المنبر» وهو من فقهاء بُخاري وفضلانها وله جماعة من الطلبة, والقراء یقرأون بین یدیه. ووعظ 
وذكّر وأمير المدينة حاضرٌ وكبراؤها فقام الشيخ محمد البطائحی فقال : إن الفقيه الواعظ 
يريد السفرء ونريد له زوّادة» ثم خلع فرجيّة مرعز کانت tule‏ وقال : هذه مني إليه فكان 
الحاضرون بین من خلع ثويه ومن أعطى فرسًا ومن أعطى دراهمء واجتمع له كثير من ذلك 
كله. 


SU عن‎ lis all, هده الد هوا لم على وك‎ dy la ls 
أنّه من بلاد الأندلس وأنّه قدم منها في ' البز. ولم يَسلك بخرًاء وأتى على طريق القسطنطينية‎ 


)28( مدينة الاجر خددت علی آنها بورگوماذزري (BURGOMADZHR Y‏ علی ساحل نهر کُوما 
(KUMA)‏ علی الخط 50 *43 شمالاو 37 44 شرقا 
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العُظمى ويلاد الروس ويلاد الجركس 2١‏ وذكر أن عهده بالأندلس منذ أريعة اشهر. 
وأخبرنى التجار المسافرون الذين لهم العرفة بذلك بصحة مقاله. 


ورأيت بهذه البلاد عجيًا من تعظيم النساء عندهم وهن أعلى شاأنا من الرجال. فأما 
نساء الأمراء فکانت اوّل رژيتي لهنْ عند خروجي من القرّم رزية الخاتون زوجة الأمير سنطیه 
في عربق لها. وکتها مجللة باللف الأزرق الطیب. وطیقان البیت مقتوحة وآبوابه. وبین یدیها 
آربم جوار فاتنات الحسن, بدیعات اللیاس وخلفها جملة من العربات فیها جوار بتبخنها . Us‏ 
قربت من منزل الامیر نزلت عن العربة الی الارض ونزل معها نحو ثلائین من الجواري 
یرفعن آذیالها, ولائوابها عَری تأخذ JS‏ جارية بفروة ویرفعن الأذیال عن الأرض من US‏ 
جانب, ومشت كذلك متبخترةٌ فلمًا وصلت إلى الأمير قام الیها وسلم علیها وأجلسها إلى 
ala‏ ودار بها جواريها. وجاءا بروايا القمِرْ فصبّت منه في قدح وجلست على ركبتيها pla‏ 
re LA al lo lts ala al‏ 
وأعطاها 3 nó alg‏ وعلى هذا الترتيب نساء الأمراء. وسنذكر نساء الملك فيما بعد. 


وأما نساء الباعة والسوقة فرآیتهن, واحداهنْ تکون الغربة والخيل تجرّهنء وبين 
یدیها الثلاث والاربع من الجواري یرفعن آذیالها وعلى رأسها اليُفطاق :300 وهو آقروف 
۱ مرصع بالجوهر, وفي آعلاه ریش الطواویس. وتکون طیقان البیت مفتحةء وهي بادية 
الوجه BY‏ سساء الاتراك لا بحتجین. وتاتي |حداهن علی هذا الثرتیب ومعها عبیدها بالفنم 
لفن الان اا ا sy SR se‏ 
بعض خدامهاء ولا يكون عليه من الثياب الا فروة من جلد الغنم وقي رأسه قلنسوة تناسب 
ذلك يسمونها الكُلاً. 





(20) الجرکس شلُعوب كائت تقطن في القوقاز وهاجر أغلبها إلى بلاد الشام. عرفوا بحسن الطلعة. 
وكانوا مضرب المثل في اقتصادهم وتدبيرهم على ما جربته في مخالطتهم - الدولة الجركسية بمصر 
(المماليك) خلدت ذكرها في التاريخ بعا قدمته من عطاء - انظر دانرة المعارف الاسلامية مادة جرکس, 
عوض كلمة الروس نجد في بعض الخطوطات الروم 

(30) البقطاق سياتي آن اين بطوطة نفسه بشرجها بقوله بانها مثل التاج الصغیر الکلل بالجواهر ویاعلاه 
ريش الطواويس ... وقد أتعب دوزي نفسه في البحث عن الکلمة في معجم اللابس ونقل عن غیره آنها 
قمیص تم ذکر آخیرا آنها تیاب تزین بالجواهر واللثالی بل کان بعضها ینسح ویطعم با لاحجار 

۱ اقروف لفظ بربري الصيفة. وهو بعنی حسب القرائن امحتفة باستعماله - ما یعبر عنه دوزي بقوله: 
ضرب من تیجان الراس الستعملة في الغرب ۰ آقول وما تزال بعض نساء شمال المغرب يتزيّن به عند 
الناسبات ... وریما کان اقروف (ولیس آخروق کما حرفها ترجمان معجم الملابس) يشبه ما کان بسمی 
بالحنطوز في المغرب مما تغطى به السيدة رأسها ویکون مرصعا في الغالب بالجواهز واللتالي 


ua lee los 
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صوره من بلاد الجركس عن تاليف محمد خبر حعندوقة 


وتجهزنا (32) من مدينة الاجر نقصد معسکر السلطان وکان علی آربعة آیام من 
الاجر بموضع یقال له بش دغ (33), ومعنی بش عندهم خمسة وهو بکسر الباء. وشین 
gay all Fs piney samme‏ بفتح الدال الهمل وغین معجم. وبهذه الجبال الخمسة عين ماء 
حار (34) یفتسل ‏ منها الاتراك ويزعمون أنّه من اغتسل منها لم تصبه عاهة مرض ! 

وارتحلنا إلى موضع المحلّة فوصلناه أّل یوم من رمضان فوجدنا الحلة قد رحلت. 
فعٌدنا (لی الوضم الذي رحلْنا منه لان الحلة تنزل بالقرب منه. فضریت بيتي علی تل هنالك 
وركّزت العلّم أمام البيت وجعلت الخيل ely lay‏ ذلك, وأقبلت pay a‏ یسمونها 
الأردو. وبضم الهمزة (35), فرآینا مدينة عظيمة تسیر باهلها فیها الساجد والاأسواق ودخان 
الطبخ صاعد في الهواء. وهم یطبخون في حال رحیلهم, والعربات تجر‌ها الخیل بهم فاذا 
بلفوا النزل نرّلوا البیوت عن العربات وجعلوها علی الارض و و الحمل, وکذلك 
یصنعون بالساجد 8 والحوانیت, واجتاز بنا خواتین السلطان, کل واحدة بناسها علی حدة. 
ولا اجتازت الرابعة منهن وهي بنت الامیر عیسی بك, وسنذکرها. رأت البیت باعلی التل 
والعلّم آمامه. وهو علامة الوارد. فبعثت الفتیان والجواري فسلموا علي وبلغوا سلامها الي 
وهي واقفةٌ تنتظرهم فبعثت اليها هديّة مع بعض أصحابي ومع معرف الأمیر ثلکثمور فقبلتها 
تبركًاء وأمرت أن أنزل في جوارها وانصرفت وأقبل السلطان فنزل في محلته على حدة. 


(32) الكُلاً باللغة الفارسية الطاقية كما نعرف. 

۲ AEE sr lat .P’Atigorsh oe 
0 Bern Ale Se 
ali اکتشفها الفرنسیون‎ ya الیاه العدنبه رحاله مغربي قدیم إسمه ابن بطوطة ! ولکنها اهملت قرونا‎ 
حملة نابلیون على روسيا. .. وهي نافعة فعلاً من الامراض الجلدية علی نحو ما یوجد في الدیار الغربية‎ 
بالنسبة للحمّة التي تحمل اسم (مولاي يعقوب) على مقربة من مدينة فاس - د . التازي : : شي: من‎ 
التاريخ عن حمة سيدي حرازم ومولاي یعقوب والعیون الاخری بحث خصص للمزتمر العالي للمیاه‎ 
pala daa العدنية 9 فیرایر ۱98۱ د . التازي مع ابن بطوطة من البحر الاسود إلى نهر جيحون‎ 

- احمد بها ء الدین : تومیات: رحلة مسكوفية. الأهرام المصرية. | 1Y88-9-‏ 

(35) الأؤدو (دال"نا) بالتركية تعنى معسکر السلطان التنقل. وهناك من يعمّم معنى اللفظ فيجعله شاملا 
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و 
ذكر السلطان العظم محمد آوربك خان 36۱ 


واسمه محمد أوزئك بضم الهمرة وواو وزاي مسکن Aula go ely‏ مفتوحة, ومعنی خان 
عندهم السلطان, وهذا السلطان عظیم الملكة, شدید ‏ القوّة. كبير الشأن رفيع المكان: قاهز 
لاعداء الله آهل قسطنطينية العظمی» مجتهد فی جهادهم ویلاده متسعة, ومدنه عظيمة, منها 
الكفا والقرم pall,‏ وأزاق وسترداق )37( وخوارزم. Uy paz‏ السترا . 


وهو (38) أحد الملوك السيبعة الذين هم كبراء ملوك الدنيا وعظماؤهاء وهم مولانا أمير 
المومنين ظلّ الله في أرضه إمام الطائفة المنصورة الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى 
قيام الساعة أيّد so pol alll‏ وأعنّ نصره(39). وسلطان مصر والشاءم؛ وسلطان العراقين, 
والسلطان أوزبّك هذاء وسلطان بلاد تركستان وما وراء النهر وسلطان الهندء وسلطان 
الصين(40) . 

ویکون هذا السلطان, اذا سافر فی محلة على حدة معه مماليكه وأرياب دولته» وتکون 
کل نو خواتینه علی حدةر في متا تا آراد آن بکون عند واحدة منهن بعث 
الیها یعلمها بذلك فتتهیاً له, وله في قعوده وسفره وآموره ترتیبٌ عجیب بدیم. 


KHAN) 36 ebysi (36)‏ 19121 12) ۰۱34۱-۱312-74۱1-712 سلطان مفولی من القبیلة الذهبية كما 


(37) سّداق (50۱-0۸1۸) : سوداق (5/]0۸6) الحالية : بجزيرة القرم جن وب شرقي فیوضوزیا 
cals (FEODOSIA)‏ الیناء الاساسي في جزيرة القِرْم قبل بزوغ كَفَّاء وقد كانت بها وكالة تجارية 
للبندقية... على ما سنری. 

(38) القصد الى (SARAY)‏ أول مدينة تحمل هذا الاسم أسست من لدن باتو (138110) أول سلطان 
للقبيلة الاهبية ۱256-1227-654-624 کمقر لاقامة الخریف, قريبًا من القرية الحالية سُولِتْرُونُوج 
O‏ على بعد مانة کیلومتر في أعالی أسترخان (ASTRAKHAN)‏ على الفولكا. 

ي الجديدة اسست علی ما یبدو من بل پرك Si Jladll 44 1266-1257=614-655 (BERKE)‏ 
gle CAR’ OV A‏ بعد 70 ک.م شرقي بیترسبور غ (ستالین گراد). 

)39( القصد إلى السلطان أبي الحسن علي بن آبي سعید (۱35۱-1330-752-73۱). فان هذا الثناء کان 
عام ۰۱334-734 هذا وقد علق الامير مولاي العباس على مخطوطته مفرّقًا بين لقب أمير المومنين الذي 
يختص به العاهل المغربي وبين الالقاب الأخرى التي يُختص بها في نظره ملوك العجم.. 

(40) يلاحظ أن ابن بطّوطة كان دقيقا جدَأ فى تصنيف قادة العالم على عهده. فإنه لم يذكر «الخليفة» 

العباسي بمصر. کما لم پذکر شریف مكة, ولاملك الیمن وأخیرا لم بذکر ملك تونس ولاتلمسان لانه 
یعرف مدی نفوذ هولاء جمیعا في الوقت الذي کان یقوم فیه بهذا التصنیف الهام ! 
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ومن عادته أن يجلس یوم الجمعة بعد الصلاة في قبة تسمی قبة الذهب : مزينة بديعة 
وهي من قضبان خشب مکسوة بصفانح الّهب. وفي وسطها سریر من خشب مکسو 
ill plis‏ المذهّبة, وقوائمه فضّة خالصة ورژوسها مرصّعة بالجواهر. ویقعد السلطان 
على السرير وعلى يمينه الخاتون طّْْطفْلي. وتلیها الخاتون کبك وعلی یساره الشاتون بیلُون. 
وتليها الخاتون أَردجي, ويقف أسفل السرير عن اليمين ولد السلطان تين بك وعن الشمال 
ولده الثاني : جان بك ٠‏ وتجلس بين یدیه ابنته ای SK‏ واذا آتت |حداهن قام لها 
السلطان وأخذ ass‏ حتی تصعد علی السریر. وأمّا طْيْطغلي وهي الملكة وأحظاهنَ عنده فانه 
بستقبلها الی باب ule plana’ Gall‏ ويأخذ بيدها فإذا صعدت pa yall gle‏ وجلست,» حينئذ 
یجلس السلطان, وهذا کله علی آعین الناس دون احتجاب ! 


ويأتي بعد ذك کبار الامراء. فتنصب لهم کراسیّهم عن الیمین والشمال, وکل |ٍنسان 
منهم إذا أتى مجلس السلطان ياتي معه غلامٌ بکرسیه, ویقف بین يدي السلطان [بناء اللوك 
عن يني ليك وإخوة وأكارنة ووفك ف e‏ باب للم اوه الأمراء الكبار؛ ويقف 
فيسلمون !! وينصرفون فيجلسون على بُعد. فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة من 
الخواتین, ثم ینصرف سائرهن فیتبعنها الی محلتها, فإذا دخلت إليها انصرفت كل واحدة 
الجميع نحو مائة Seil‏ الصبیان, وأمام الفتیان نحو مائة من المماليك الكبار ركبانًا, 
ومثلهم مشاة بایدیهم الق لقضبان والسيوف مشدودة على أوساطهم وهم بين الفرسان والفتيان, 
وهكذا ترتيب كلّ خاتون منهن في انصرافها ومجيئها. 


وكان نزولي من المحلة في جوار ولد السلطان جان بك الذي ب یقم ذکره فیما بعد » وقي 
الغد من || يوم وصولي دخلت إلى السلطان يعد صلاة العصر ٠‏ وقد جمع المشائخ والقضاة 
والفقهاء والشرفاء والفقراء. وقد صنع طعامًا كثيرًا وأفطرنا بمحضره, وتکلم السید الشریف 
wal Sh‏ 


وهولاء الاتراك لا یعرفون انزال الوارد ولا لجراء النفقة واتّما یبعتون له الغنم والخیل 
all‏ وروايا Saul!‏ , وتلك کرامتهم, وبقد هذا بایام صليت صلاة العصر مع السلطان, فلما 
آردت الانصراف آمرني بالقعود , وجاعوا بالطعام من الشروپات کما يصنع من الدوقي ثم 
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باللحوم المسلوقة من الغنمي والخيلي. وفي تلك الليلة أتيت السلطان 4 بطبق حلواء فجعل 
اصبعه عليه وجعله على فيه ولم يزد على ذلك ! 


ذكر الخواتين وتربيتهن 

وكل خاتون منهن تركب في عربة وللبيت الذي تكون فيه قبّة من الفضة المموّهة بالذهب 
أو من الخشب المرصّع, وتكون الخيل التي تجرّ عربتها مجللة بأثواب الحریر الذهب. وخديم 
العربة الذي يركب أحد الخيل فتى يدعى القشبي 4۱ والخاتون قاعدة في عربتها ول نش تا 
إمرأةٌ من القواعد تسمی أوو خاتون )142 بخ بضم الهمزة واللام. ومعنی ذلك الوزبرة. وعن 
شمالها امرأة من القواعد ایضا تسمی کْجك خاتون. بضم الکاف والجیم» ومعنى ذلك 
الحاجبة» ویین پنیها ست من الجواری الضفار فال لهن : البنات: قاتقات الجمال, متناهیات 
الکمال. ومن ورانها تنتان مثلهن, تستند الیهن, وعلى | رأس الخاتون البْغْطاق, وهو مثل 
التاج الصغير مکلل بالجواهر وباعلاه ریش الطواویس وعلیها تیاب حریر مرصّعة بالجوهر 
شبه لنوت (43) التي یلبسها الروم. وعلی رأس الوزيرة والحاجبة مقْعَة حرير. مزركشة 
الحواشي بالدْهب والجوهر وعلی رأس کل واحدة,من البنات الکُلا وهو شبه الاقروف. وفي 
أعلاه داثرة ذهب مرصَعة بالجوهر وریش الطواویس من فوقها وعلی کل واحدة, توب حریر 
مذهب یسمی ill‏ ويكون بين يدي الخاتون عشرةٌ أو خمسة عشرمن الفتيان الروميين 
والهنديّين» وقد لبسوا تیاب الحریر الذهب الرصعة بالجواهر. وپید کل واحد, منهم عمود ذهب 
أى فضة أو يكون من عود ملبس بهما وخلف عربة الخاتون نحو مانّة عربة في کل عربة, الثلاث 
والأربع ازمن الجواري الکبار والصفار, تیابهن الحریر وعلى رؤوسهن الكلا. وخلف هذه 
العربات نحو ثلاثمانة عربة تجرها الجمال والبقر تحمل خزائن الخاتون وآموالها وتیابها 
وأثاثها وطعامها ومع كلّ عربة غلامٌ موگل بها متزوج بجارية من الجواري التي ذکرنا. فان 
العادة عندهم نها یدخل بین الجواري من الغلمان الا من كان له بینهن زوجة ! وکل خاتون 
فهي على هذا الترتيب ولنذكرهن على الانفراد. 1 


(42) أولو ( (ULU)‏ : معناها الكبيرة. EAS‏ 

(43) النوت : الکلمة حسب الترجمانین .2.5 من أصل MELLOUTHAH) ¡io yl‏ رحولها الاقباط 
بدورهم إلى ملوطة. وهي بالانجليزية Ne 110911١‏ .. وتفطي الکل... حول 
البفطاق انظر تعليق 30. وحول أقروف انظر التعليق 31 وحول النخ انظر ج 11, 309 - یلاحظ آن گیب 
يترجم دائما كلمة الروم بالإغريق. 
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القفجق بلاد السلطان محمد أوزبك خان 

ذکر الخاتون الکیری 
والخاتون الکیری ۰ هي اللكة آم ولدي السلطان جان بك وتین بك وسنذکرهما. ولیست 
ا Set‏ الملكة قبل هذه واسم هذه الخاتون طبَطقلي ۱44۱ بفتح 
الطاء الهملة الاولی واسکان الیاء آخر الحروف وضم الطا- الانية واسکان الفین العجمة 
وکسر الام ویاء مد. وهي احظی نساء هذا السلطان عنده, وعندها بییت اکثر لبالیه ویعظمها 
الناس بسبپ تعظیمه لها. والا فهي بل الخواتین " وحدئني من اعتمده من العارفین بأخبار 
هزه الملكة أنّ السلطان يحيُّها للخاصيّة التى فيها. وهى أنه يجدها كل ليلة كأنّها بكر (45) !! 
کر ¿laicas pda Male Lale de JA gis LAN db a llo‏ 
lasse Us‏ آن توضم u ec‏ هذه الخاتون شبه الحلقة 
خلقة. وکذاك کل من هو من نسل المرأة المذكورة. ولم آر بصحراء قَفْجّق ولا غیرها من آخبر 
أنه رأى امرأةٌ علی هذه الصورة ولا سمم بها الا هذه الخاتون ! اللهغ الا أ بعض أهل 
الصين أخبرني أنّ بالصين صنفا من نسانها علی هذه الصورة ولم یقع بيدي ذلك ولا عرفت 


له حقيقة!! , 


وفي غد اجتماعي بالسلطان دخلث إلى هذه الخاتون وهي قاعدةٌ فيما بين عشر من 
النساء القواعد هن خديماتٌ لها وبين يديها نحو خمسين جارية صغاراً يسمون البّنات, 
وبين أيديهن طيافير الذهب والفضة مملوّة بحب اللوك وهن ينقينه. وبين يدي الخاتون صينية 
ذهب مملوة منه وهي تنقیه, فسلمنا عليها وكان في جملة أصحابي قارئ يقرأ القران على 
طريقة المصريين بطريقة حسنة وصوت طيّب. فقرأ ثم أمرت أن يوتى al‏ فأوتي به في 
[قداح خشب لطاف خفاف. فأخذت القدح بیدها وناولتني ایّاه وتلك نهاية الکرامة salad‏ 5 


(44) هذه الأميرة العظيمة الخاتون طَيْطْئْلِي سجل اسمها في التاريخ بسیب رسالة وجهت إليها من لدن 


البابا بينْوًا الثاني عشر (11× 131:01١‏ بتاريخ 7| غشت 1340 بهذا العنوان "امبراطورة التتار 
الشمالیین طاي ضولا” يعرب فيها البابا عن الامل بان طاي ضْلا العروفة بتشجیعها للمسیحبین آن 
تعتتق هي نفسها الاین السيحي, على نحو ما ee‏ ایتوصائت الرایع بالنسبة للخليفة الوحدي 
الرتضی في الرسالة التي بعث بها إلى المغرب بتا تاريخ ۱۱ اکتویر ۱-۱216 جمادی التانية 64 
P. Pelliot : Notes vur histoire de kı Horde dor. Thavtholu Katou -Paris 1950 p. 101-5.‏ 
- د. التازي ٠‏ التاريخ الدبلوماسي ج 0 ص 105 106 مصدر سابق 
(45) یذگر هذا الکلام فیما برویه التنوخی عن القصيدة اليتيمة التی تصف آميرة بأوصاف کان منها ما چاء 
في هذين البيتين : 1 ۱ 
وَلْهَا wis ob LAL La e ly‏ 
مذ طفنت كنت فى ليد . فان WACO‏ 
أمّا عن قصة سليمان فتراجع الآية ولقد فتنا سلبمان السورة 35 الآية 34. 
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أكن شریت القَمرٌ قبلها. ولاکن لم یمکننی الا قبوله ! وذقتّه ولا خير فيه» ودفعته لأحد 
آصحابي» وسالئني عن کثیر من حال سفرنا, فأجبناها. ثم انصرفنا عنها. وکان ابتداونا بها 
لاجل عظمتها عند الملك ! 


ذكر الخاتون الثانية التي تلي الملكة 

واسمها گبك خاتون, بفتح الکاف الاولی وفتح الباء الوحدة» ومعناه بالترکية الثخلة 
وهي بنت الأمیر نْقطی, واسمه بنون وغین معجمة وطاء مهملة مفتوحات ویاء مسكنة, وأبوها 
حئ مبتلی بعلة النفرس. وقد ا رآیته, وفي غد دخولنا علی اللكة دخلنا على هذه الخاتون 
فوجدناها علی مرتبه, ت رو في الف ال ون دوا تو ع ن ا لنساء القواعد ونحو 
عشرين من البنات باه ثیاباً فسلمنا علیها وأحسنت في السلام والكلام؛ وقرأ قارئنا 
فاستحسنثه. وأمرت بالقِمِرٌ فأحضر وناولتني القَّدّح بيدها كمثل ما فعلته الملكة وانصرفنا 
عنها . 


ذكر الخاتون الثالثة 


واسمها بَیْلُون بیاء موحدة ویاء آخر الحروف کلاهما مفتوح ولام مضموم وواو ومد 
ونون» وهي بنت ملك القسطنطينية العظمی السلطان تکفور (46) ودخلنا علی هذه الخاتون 
وهي قاعدة علی سریر مرصّع وقوائمه فضتة وبین يديهاا] نحو ماية جارية : رومیّات وترکیّات 
ونوبیّات, منهن قائمات وقاعدات, والفتیان علی رأسها, والحجاب بین یدیها من رجال الروم. 
فسألت عن حالنا ومقدمنا ويُعد أوطائناء ويكت ومسحت وجهها بمنديل كان بين يديها ú,‏ 


)46( عرف ملك بيزنطة في الأدب العربي تحت اسم تقفور 
Sadi‏ الذي أعطيته تَقُْور 
وعليه دائرة البّوار تدور ! 

وهو محرف فيما يبدر عن الكلمة الأرمنية تاگافور (TAGAVOR)‏ وبالنسبة للتعريف بالأميرة بيلون 
فاننا نتوفر علی اشارة واحدة وغیر مباشرة لا توجد في الشجرة البيزنطية وهذه الاشارة وردت في 
الرسالة الکتويء عام ۱341-74۱ من لدن الرا هب البيزنطي الأديب كريكوار أكينديئنوس 
(G. a)‏ ) إلى ه صديقه داقيد و (D. ES‏ الذي كان عندند راهبا في 
سلطان الشیث sos‏ ا يقوم بها ستون الف رجل ضد منطقة الدانوي 
وثراسي yo — (THRACE)‏ الذکورة ينبفي أن تكون اذن bu‏ طیيعية لاندرونيك (۸۱۱۲۲0(16) 
الثالث بالئلوگ (دایر۳۵۱60۱0) - د. التازی : مراسلة دبلوماسية شعرية بین القسطتطينية ویغداد دار 
الجيل - بيروت 1993 ص 257. 1 
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منها وشفقة, وأمرت بالطعام فأحضر وأكلنا بين بديها وهي تنظر إلينا وا اردنا الانصراف. 
قالت : لا تنقطعوا عدا وتردّدوا إلينا وطالعونا بحوائجكم : وأظهرت مكارم الاخلاق ويعثّث فى 
أثرنا بطعام وخبز كثير وسمن وغنم ودراهم وكسوة جيّدة وثلاثة من جياد الخيل وعشرةٌ من 
سائرهاء ومع هذه الخاتون كان سفري إلى القسطنطينية العظمى كما نذكره بعد ) . 


ذكر الخاتون الرابعة 


واسمها أرنجا بضمّ الهمزة واسكان الراء وضم الدال المهمل وجيم والف. وأادُ 
بلسانیم ال oe Sin ap ale all de Bak,‏ لكنين سيسى يك jal‏ 
ایوس )47( Qua‏ الهمزة واللام. واو افر ارا و و ا و و و 
السلطان ايت کَججك, وهذه الخاتون من أفضل الخواتین وألْطفهنٌ شمائل وأشفقهنٌ؛ وهي 
ss iaa los ld e aia Si‏ 
خسن خلقها وکرم نفسها ما لا مزید علیه, آمرت بالطعام فاکلنا بین بذیها, ودعت الق 
فشرب أصحابناء وسالت عن حالناء فأجبناهاء ودخلنا أيضا إلى أختها زوجة الأمیر علي بن 


آرزق 
ذکر بنت الستطان العظّم آوزيك 


واسمها یت کُججك, وایت بکسر الهمزة ویاء مد وتاء مثناة وکججك بضم الکاف وضم 
الجیمین, ومعنی اسمها الکلب الصغیر, فإنَ ایت هو الکلب, وکججك هو الصفیر (48) وقد 
قدمنا أن الترك یسمون بالفال, کما تفعل العرب. وتوجهنا الی هذه الضاتون بنت اللك وهي 
فى محلة منفردة علی نحو ستة آمیال من محلة والدها فأمرت باحضار الفقهاء والقضاة 
والسید الشریف این عبد الحمید وجماعة الطلبة والشائح والفقراء. وحضر زوجها الأمیر 
عیسی الذي بنثه زوجة السلطان, فقعد مَعَها على فراش واحد وهو معتل بالنّقرس فلا 
يستطيع التصرّف على قدميه ولا ركوب الفرس وانّما يركب العرية» وإذا أراد الدخول على 
السلطان أنزله خدامه وأدخلوه ٍلی الجلس ‏ محمولا؛ وعلى هذه الصورة رأيت أيضا الأمير 
نقطي, وهو آبو الخاتون الثانية. وهذه العلة فاشية في هؤلاء الأتراك: ورأينا من هذه الخاتون 


)47( الکلمة وس : (5لانانا؛ بالفولية, تعني قبيلة عظيمة من القبائل المفولية التي كانت تخضع لرئيس 
أعلى... 

(48) في الحقيقة أن كلمة كشك (1:۱«۷) لها معنی الکلب الصفیر وکلمة جك في الأخير لاحقة تعني 
التّصفیر فالعنی اذن علی الاصفر ولیس فقط علي الصفیر. 
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3977 


Ca‏ السلطان من المكارم وحسين الأخلاق ما al‏ نره من سواها وأجزلت الاحسان وافضلت 
Ia dll lala‏ 


ذکر ولدي السلطان 

وهما شقیقان وأمهما جميعًا طَيْطْفْلي التي قدّمنا ذكرها والأكبر منهما اسمه تِينَ بك 
ja aladdin‏ 
الجسد, واسم آخیه جان بك بفتح الجیم وکسر النون, ومعنی جان : الروح فکانه یسمّی آمیر 
ly Sy‏ منها محلة علی حدة, وکان تین بك من أجمل خلق | الله صورة وعهد له 
أبوه بالملك, وكانت له الحظوة والتشريف cose‏ ولم يرد الله ذلك. فانه لا مات أبوه ولي يسيرًا , 
ثم قتل لأمور قبيحة جرت له وولى أخوه جان بك وهو ad‏ منه وأفضل. 

وكان السيّد الشريف ابن عبد الحميد هو الذي تولى تربية جان بك؛ pole ¿Lab‏ هو 
والقاضي حمزة والامام بدر الدین القومي والامام القری حسام الدين البخاري وسواهم حين 
قدومي أنْ یکون تزولي بمحلة جان يك المذكور لفضله ففعلت ذلك. 


ذکر سقري الی مدينة بلفار 


وکنت سمعت بمدينة بلْفار (51) فاردت التوجه لیها لاری ما ذکر عنها من انتهاء قصنر 
الليل بهاء وقصر النهار في عكس ذلك الفصلء وكان بينها وبين محلّة | السلطان مسيرة 


(49) تين بك (11(11) خلف والده لبضعة شهور سنة 742 ه = 1342 -1343 ٠‏ ويتبفي التحقيق مع ابن 


بطوطة حول أصل الكلمتين ودلالتهما... وقد أثبت بعض الباحثين peel Gi (Pelliot) phi‏ الأمير تيني 
(Tini)‏ من اشتقاق تركي 1100 (بمعنی الروح), وان اسم (جاني) من اشتقاق فارسي بمعنی الروح 
Gibb 2, Note 280. - ullis‏ 

(50) عوّض جان بك آخاه بتنحیته واستمر في الحکم من 742 الی 758 < 1357-1342. 

(5۱) توجد آطلال مدينة بلفار علی بعد ۱5 اک.م. جنوب قازان عند الکیلومیتر السابم انطلاقا من یسار 
ساحل نهر فولگا. وقد اعتنقت عاصمة بلغار : (الفولکا) الاسلام في القرن الرابع الهجري < العاشر 
اليلادي, واستولی علیها الغول عام ۱237-635 واحتفظت بطابعها کمرکز تجاري خلال هذه الفترة. 
وئلاحظ بعض التعالیق هنا وخاصة تعلیق جانیکسيك 1001056۷ وهربك ۱۱۳۰۵۵ آنه نظر! لکون مدينة 
البلغار تقع على بعد ثمانمائة ميل شمال بش داغ فانه من غير الممكن أن يستطيع ابن بطوطة تحقيق 
هذا السفر خلال شهر رمضان وإنا نعتقد أن المساعدة الملكية الخاصة للرحالة المغربي قد تكون كفيلة 
بتحقیق الفرض سیما ونحن نعلم عما تستطیم الامکانیات آن تقوم به من طي السافات ... والتغلب على 
العقبات. وأمامنا عدد من الحالات الشابهة التي تبرّر ما نذهب الیه من صدق ابن بطوطة فيما يقول. 
وهناك اليوم رحلات قمنا فيها بمساعدة السلطة بقطع مسافات خيالية لم يكن في استطاعتنا أن نقوم 
بعشرها عندما كنا نعتمد على وسائلنا الخاصة !! 
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¿ba‏ فطلبت منه مْن يوصلني إليها فبعث معي من أوصلني إليها وردني إليه ووصلتّها في 
رمضان فلمّا صلینا الغرب أفطرنا وان العشاء في آثناء افطارنا فنصلینا وصلینا التراویم 
والشفع والوتر وطلع الفجر إثر ذلك, وكذلك يقصر النهار بها فى فصل قصره أيضا وأقمت 
بها ثلائا. 


ذکر ارض الظلمة 


وکنت آردت الدخول لی أرض الظلمة والدخول الیها من بلغار» وپیتهما مسيرة آریعین 
La yo‏ )52( ثم أضربت عن ذلك لعظم المؤنة فيه وقلة الجدوى, والسفر الیها لا یکون الا في 
عجلات صغار, تجرها کلاب کبار. فان تلك ‏ المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدمئ ولا 
حافر الدابّة فیها, والکلاب لها الاظفار فتثبت آقدامها في الجلید. ولا یدخلها الا الأقوياء من 
التجار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة أو نحوها مُوقرةٌ بطعامه وشرابه وحطبه (53) فإِنّها لا 
شجر فیها ولا حجر ولا مدر. والدلیل بتلك الارض هو الکلب (54) الذي قد سار فیها مرار 
كثيرة. وتنتهي قیمته الی ألف دینار ونحوها, وثربط العرية الی عنقه ویقرن معه ثلاثة من 
الكلاب ويكون هو المقدم وتتبعه سا اوت ارا ف وف و وا لك 9 بر 
صاحيه ولا ينهره؛ وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب أوَلاً قبل بني آدم والاً غضب الکلب وقر 
وترك صاحبه للتلف ! فاذا گمّت للمسافرین بهذه الفلاة آربعون مرحلهً نزلوا 7 عند الظلمة 
وترك کل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك؛ وعادوا إلى منزلهم المعتاد فإذا كان من الغد 
عادوا لتفقّد متاعهم فيجدون بإزائه من الستمُور والستنجاب والقَاقُم. فإن أرضى صاحب المتاع 
ما وجده إزاء متاعه آخذوه وان لم برضه ترکه فیزیدونه, وربّما رفعوا متاعهم أعني أهل 
الظلمة, وترکوا متاع التجار, وهکذا بیمُهم وشراوهم ولا یعلم الذین یتوجهون الی هناك من 


يبايعهم ويشاريهم أمن الجن pe al‏ الإنس ولا يرون أحدًا ! 


(52) ... وسمعت بیلفار. وهي مدینة في آخر بلاد الاسلام في الشمال هي فوق سقسین باربعین یوم US.‏ 
النهار في الصيف عشرين ساعة والليل أربع ساعات ... وب يشتد البرد فیها حتی |ذا مات sa‏ میت لا 
نقدر آن بدفنه ستة شهور ... ولقد مات لي ولد وكان في آخر الشتا ء فلم أقدر على دفنه. ويخرج التجار 
هن بلغار إلى ولاية من الكفار ... منها یجی- القندس الجیّد..." من رحلة آبي حامد الغرناطي الذي زار 
التطقة عام 113055 - .116 Journal Asiatique, Juillet 1925P.‏ 

(53) يجب أن ننتبه إلى حرص ابن بطوطة على ذكر الحَطب وأهمية مواد التَّسنْخِينَ وخاصة في مثل هذه 
الظروف التي تصير فيها الأرض كالحديد ولا يمكن أن يحفر فيها قبر كما يقول الفرناطي  ..‏ 

(54) من الأمثال المعروفة بيلاد المغرب من “AS! al dde‏ يضرب مثلا في بعد المسافة ونحن نرى فيه 
إشارةٌ للمسافة التي قطعها ابن بطوطة من طنجة لأرض الظلمات حيث تتجلى مزية من المزايا الحميدة 
المعروفة للكلاب ! التازي ' التاريخ الدبلوماسي 7 32. 
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القفجق بلاد السلطان , حمد أوزبك خان 


وألقاقم (55) : هو حسن آنواع الفراء وتساوي الفروة سنه ببلار ses canned‏ 
وصرفها من ذهبنا مایتان وخمسون, وهي شديدة البياض من جلد حیوان صغير في طول 
الشبر وذنبه طویل یترکونه في الفروة علی حاله, والسمّور دون ذلك alles‏ دی 
آربعمائة دینار فما دونها . 


وخاصَية هذه الجلود آئه لا یدخلها القمل. وآمراء الصین وکبارها یجعلون منه الجلد 
الواحد متّصلاً بفرواتهم عند العنق, وكذلك تجار فارس والعراقين. 


sr ta e al Beige Slee oleh Sates 
السلطان علی الوضع ببش د غ وذلك في الثامن والعشرین من رمضان وحضرت معه صلاة‎ 
.)56( العید وصادف بوم العید بوم الجمعة‎ 


ذکر تربیتهم في العید 
ولا کان صباح یوم العید رکب السلطان فی عساکره العظيمة, ورکبت کل خاتون 
عربتها ومعها ؟ عساکرها ورکبت بنت السلطان والتاٌ علی رأسها اذ هي اللكة علی الحقيقة 


ge eig,‏ قاضی القضناه شنهاب الذین السایل»: ونعه جمامة من 
الفقهاء والشایخ. فرکبوا ورکب القاضي sie‏ والامام بدر الاین القوامي والشریف ابن عبد 
الحمید. وکان ركوب هولاء الفقهاء مع تین بك ولي عهد السلطان ومعهم الاطبال والاعلام. 
فصلی بهم القاضي شهاب الدین وخطب أحسن خطبة, ورکب السلطان وانتهی الی برج 
خشب یسم عندهم الگشك (58)» فجلس فیه ومعه خواتینه, وئصب برج ان دونه فجلس فیه 
ولي عهده وابنته صاحبة التاج ۸ ونْصب برجان دونهما عن یمینه وشماله فیهما آبناء السلطان 


(55) تضافرت نصوص التاريخ علی آن الاوربیین عَرفوا هذا النوع من التجارة الخرساء مع الهنود الحمر 
في آمریکا کما عرفه القرطاجنبون والفینیقیون مع بعض الامارات الغربية... 

- د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمفرب ج 3 ص : ۱3-۱0 

(56) عید الفطر کان عام 734 یوافق بوم الاحد 4 یونیه ۱334 علی حسب جداول کاطنوز .. 


)57( کانت آمها علی ما یحتمل هی آولی الزوجات عند آوزيك السماة فی التاریخ الروسی بعلین ببلون ؟ 
توفيت سنة ۱323-723 ... هذا وتحتاج عبارة ابن بطوطة : وورئت اللك من أمَها تحتاج الی بیان اکثر 
دقة... 


(58) من هذه الكلمة الكشك يأتى (KIOSQUE) Kal‏ فى اللفة الفرنسية. 
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وأقاربه ونُصبت الكراسي للأمراء وأبناء الملوك» olla ag‏ )59( عن يمين البرج 
وشماله, فجلس کل واحد, علی کرسیّه. 


ثم نصبت طبلات للرمّي لکل آمیر طومان (60) طبلة مختصة به, وأمير طومان عندهم 
هو الذي برکب له عشرة آلاف, فکان الحاضرون من آمراء طومان سبعة عشر یقودون مانة 
وسیعین آلفا, وعسکره آکثر من ذلك. ونصب لکل أمير شبه منبر فقعد علیه وصحابه یلعبون 
بين يديه فکانوا على ذلك ساعة. 


ثم أتي بالخلع فخلعت على كل أمير خلعة وعندما يلبسها يأتي إلى أسفل برج 
السلطان» فیخدم» وخدمته آن یمس الارض برکبته الیمنی ویمد رجله علیها | والأخرى قائمة. 
ثم يؤتي بفرس مسرج ملجم فيرفع حافره ويُقبّل فيه الأمير ويقوده بنفسه إلى كرسيه. وهنالك 
برکبه ویقف مع عسکره ویفعل هذا الفعل کل آمیر منهم. ثم ينزل السلطان عن البُرج ويركب 
الفرس وعن یمینه ابنه ولي العهد, وتلیه بنته اللكة ایت کججك. وعن یساره ابنه وبين 
يديه الخواتين الأربع في عربات مكسؤة باثواب الحرير المذهّب, والخیل التي تجر‌ها مجلة 
edades‏ 
الدولة فیمشون بين يدي السلطان علی آقدامهم الی آن یصل الی الوطاق 46۱۱ والوطاق 
بکسر الواو وهو آفراج, وقد نصبت هنالك باركة (62) عظيمة, والباركة عندهم بيت كبير له 
آربعة ] اعمدة من الخشب مكسوة بصفانح الفضة الموّهة بالاهب, وفي أعلی کل عمود 
جامور من الفضّة المذهّبة له بريق وشعاع وتظهر هذه الباركة على بعد كأنّها تنّة. ویوضم 
عن يمينها ويسارها سقائف من القطن والكتّان» ويفرش ذلك كله بفرش الحرير؛ وينصب في 
وسط الباركة السرير الأعظم؛ وهم يسمونه التَّحْت )63( وهو من خشب مرصم وأعواده 
مكسرّة بصفائح مذهبة, وقوائمه من الفضة الخالصة الموّهة. وفوقه فرش عظیم. 

وفی وسط هذا السریر الاعظم مرتبة یجلس بها السلطان والخاتون الکبری وعن يمينه 
مرتبة جلست بها بنته ای کججگ ومعها الخاتون ُرنجاء وعن بساره مرتبة جلست بها 


u li (SANDALI) (59)‏ تعني الکرسي و النصة آو المرش کذلك. 


(60) طومان کلمة ترکية (۲۷[/۷۴1۷) وتعني عشرة آلاف. 

(6۱) تتعند الخطوطات بین عبارة (الرّطان بکسر الرّاء) وبين (الوطاق بكسر الواو) وتميل إلى اعتماد 
الاخيرة لانها بالتركية وطاق من الاصل العربي وثاق. والی الآن تستعمل بمعنی الخيمة - تعلیق 22. 

(62) بارغه (۸1۵6/۲1۸) بالفارسية تعني قاعة الاستقبال آو | لحکمة. 

(63) باللفة الفارسية : الکرسي - حول الجامور انظر ج 11, ص 30 و ج آ1 ص 13. 
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الخاتون بیلون, ومعها الخاتون کْبّك, وْصب عن یمین السریر گرسی قعد علیه تین بك ولد 
الیمین والشمال جلس فوقها آبناء اللوك والامراء US‏ ثم الأمراء الصفار متل آمراء هزارة 
)6 وهم الذين یقودون ألفا. 


ثم أتي بالطعام على موائد الذهب والفضّة وكلّ مائدة يحملها أربعة رجال وأكثر من 
زلك. وطعامهم لحوم الخیل والغنم مسلوقة, وتوضع بين يدي کل أمير مائدة وياتي all‏ 
)165 وهو مقطّم اللحم وعلیه ثیاب حریر وقد ربط علیها فوطة حریر وفي حزامه جملة 
سکاکین في آغمادها, ویکون لکل أمير بَاورجي؛ فإذا قدّمت المائدة قعد بين يدي أميره؛ ویژتی 
بصحفة صفيرة من الذهب و الفضنة فیها ملع محلول بالاء فیقطع البازيجي اللح قلا 
صغارًا | . ولهم في ذلك صنعة في قطع اللحم مختلطا بالعظم فانهم لا یاکلون منه الا ما 
اختلط بالعظم. 

ثم يؤتي بأواني الذهب والفضّة للشرب. وأكثر شربهم نبيذ العسل وهم حنفيّة الذهب 
لیخ ay‏ قاوا eek ela ig | GULLIT I‏ الق Say cy ss‏ 
ناولتّه القَدح فشرب ثم تاخذ قدحا آخر فتناوله للخاتون الکبری, فتشرب منه تم تناول لسائر 
الخواتين على ترتيبهن, ثم يأخذ ولي الصهد القَدْح ویخدم ویناوله باه فیشرب ثم یناول 
الخواتین ثم أخته ویخدم لجمیعهن, تم یقوم الوَلّد الثاني فيأخذ القَدْح ويسقي آخاه له ثم بقوم 
الأمراء الکبار فيسقي کل واحد منهم ولي العهد. ویخدم له ثم یقوم آبناء اللوك فيسقي کل 
واحد منهم هذا الابن التاني ویخدم له, ثم یقوم الأمراء الصفار فیسقون آبناء املوك. 

ویغنون أثناء ذلك 8 بالملالية (66) وكانت قد نصيت قبّة كبيرة أيضًا إزاء المسجد 
القاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء والمشائخ. وأنا معهم فاوتینا بموائد اهب 
والقضشه تخمل کل رادم اریعه من کبار الاترالولا تقضرف في ذلك الوح ب ي 
السلطان إلا dll Laan pasta US‏ من Bll‏ إلى من أراد فكان من الفقهاء من أكل, 
ومنهم من تورّع من الأكل في الموائد الفضّة والدهب. ورأيت مد البصر عن اليمين والشمال 


„Al a (HEZAR) Gull 3 la (64) 
في القصر المغولي.‎ ape lula (Le BAO URTCHIN) úl it dai! (65) 


)66( هکذا فی سائر النسخ : اللالية, يظهر أنها نسبة إلى اللا : oo ll‏ يُطلق على السيّد المرشد وقد 
جعل الناشران أمامها كلمة (الموالية ...) والقصد إلى أغاني قصيرة. 
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من sella de Les ¿ls a bl yal Leal‏ 
فاعطیتها لجیرانی من الاتراك ثم ¿A seul! List‏ صلاة الجمعة فايطا الساطان: فمن 
قائل إِنْه لا يأتي OY‏ السنگر قد غلب علیه, ومن قائل اه لا يترك الجمعة, ás a SIS Uli‏ 
الوقت أتى وهو يتمايل ! فسلم علی السید الشریف وتبستّم له وکان یخاطبه باطا, وهو الاب 
اسان التركية Ritesh Bel‏ لفاس إلى متا وهم Sus‏ 
الباركة. فبقي علی حاله إلى صلاة العصر ثم انصرف الناس أجمعون ويقي مع الملك تلك 
الليلة خواتينه وينته. 

ثم كان رحيلنا مع السلطان والحلة لا انقضی العيد فوصلنا الی مدينة الحاج ترخان 
)67( ومعنی ترخان عندهم : الوضم الحرّر من الغارم: وهو بفتخ التاء SEA‏ وسکرن الراء 
وفتح الخاء العجم وآخره تون, والنسوب الیه هذه الدينة هر حاج من الصالحین, تركي نزل 
بموضعها وحرّر له السلطان ذكك الوضم ‏ فصار قرية. ثم عظمت وتمدنت؛ وفي من آحسن 
المدن عظيمة الأسواق مبنيّة على نَهْر إتل )68( وهو من آنهار الدنیا الکبار» وهنالك paño‏ 
e te gal la aga lt gl‏ 
فیأتون بالاف من أحمال التبن فیجعلونها علی الجلید النعقد فوق النهر. والتبن هنالك لا تأكله 
الدواب. لاثّه يضرهاء وکذك ببلاد الهند وانّما أکلها الحشیش الاخضر لخصب البلاد. 
ویسافرون بالتربات فوق هذا النهر, والیاه التصلة به ثلاث مراحل, وربّما جازت القواقل 
فوقه مع آخر فصل الشتاء فیغرقون ویهلکون. 

ولا وصلنا مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بیلون ابنة ملك #الروم من السلطان أن 
يان لها في زيارة أبيها لتضع حظها عنده وتعود إليه. فأذن لها ورغبتُ منه أن يأدّن لي في 
Lindos as alle rula al‏ 
آدخلها في حرمتك وجوارك فلا آخاف من آحد! فأذن لي ley‏ ووصلني ل کم رانا 
دینار وخلعة وأفراس كثيرة وأعطتني كل خاتون منهن سبانك | لفضة؛ وهم يسمونها الصؤم. 


(67) ترخان یتعلق الامر بمدينة استژخان (۸5-۸5۲۸۱۱۸(۷ 08512785) علی مصب نهر الفولکا. 


اصل الکلمة یکمن اما في اسم لاحدر اللوك wi oad (OSSETES AS) pu! ga gi (MAZAR)‏ 
شمال القوقاز» وهناك من جعل. الاشتقاق من الكلمة التركية. .. (تركان) لقب ملكي أو من الكلمة المغولية 
دازگان : شخص معفی من حقوق الديوانة. 

)68( نهر إتل هو الاسم الذي يعطيه المؤلفون العرب لنهر الفولگا : أنظر رحلة الفرناطي ص VS‏ 
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بقتح الصاد الهمل. واحدتها صَوْمة (69). وأعطت بنته آکثر منهن وكسنتي ¿ly‏ واجتمم 
لي من الخیل والثیاب وفروات السنجاب والستمور جملة. 


ذكر سفري إلى القسطنطينية 


وسافرنا في العاشر من شوال (70) || في صحبة الخاتون بَيلون وتحت حرمتها. 
ورحل السلطان في تشییعها مرحلاً ورجم هو واللكة ووليٌ عهده, وسافر سائر الخواتین 
في صحبتها مرحلةً ثانية, ثم رجفن. وسافر صحبتها الامیر بیْذرةَ في خمسة آلاف, من 
عسکره (71). 


وکان عسکر القافوخ نمی قمسعانه فارتن متهم ا کو الما ys ll‏ 
مائتین والباقون من el ll‏ وکان معها من الجواري نحو مائتین أكثرهنْ رومیات. وکان لها من 
العربات نحو آربعمائة عربة ونحو لفي فرس لجرّها وللرکوب. ونحو ثلائمانة من البقر ومائتین 
من الجمال لجر‌ها. وکان معها من الفتیان الرومیین عشرة» ومن الهندیین مثلهم, وقاندهم 
الاکبر یسمّی بسْنیل الهندي, وقائد الرومیین یسمی بمیخائیل, ویقول له الاتراك لزلق. وهو من 
| الشجعان الکبار وترکت آکثر جواریها وأثقالها بمحلة السلطان إذ كانت قد توجّهت برسم 
الزیارة ووضم الحمل. 


وتوجهنا إلى مدينة أكك )72( وهی بضم الهمزة وفتح الکاف الاولی. مدينة متوسطة 
حسنة العمارة كثيرة الخيرات شديدة البرد ويينها ویین السترا حضرة السلطان مسيرة عشر: 


(69) ) الصنوم ج صومة : سبائك صغيرة من الفضة کانت تساوي على ذلك العهد خمس فلورينات من الذهب. 


الکلمة آتية من اللغة البلغارية القديمة التي تعني, الی الآن. في التركية الشرقية الروبلات. وتعني في 
التركية الغربية النقد و الذهب الخالص. 2 2 


)70( عاشر شوال من السنة 734 بوافق 14 بونیه 1334. 

(71) تعتبر المعلومات التي قدمها این بطوطة هنا عن غرب البحر الأسود : منطقه الشمال الشرقي للبلقان : 
مولدافيا - رومانئيا - دويروجاء بلغاريا ... إلى القسطنطينية, ت تعتبر الوحيدة التي حررت بالعربية في 
العصر الوسیط فلا آبو حامد الفرناطي ولا الشریف الادريسي یمکن آن بوازیه .. 

Alexandre Pardo ISLAM BALKANIQUE 
Berlin 1986 - H.T. Norris : FACT or fantasy in Ibn Battuta's Journey along The northeren 
shares of the Blak Sea... Colloque. : Tanger 1994, 


)72( أكك Y:‏ يتعلق الأمر هنا 2 (UKAK)‏ المشهورة التي ذكرها ماركويولو والتي تقم علی نهر الفولکا 
wal‏ 
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منظر 


يقر 


ب لموكب الأمير 


ذال 


is 


وهي في صریقها 


3 


oyu did‏ السلطان محمد أوزيك خان 


وعلی مسيرة یوم من هذه الدينة جبال الرّوس وهم نصاری شفر الشعور ررق العیون قیاع 
الصور, آهل غدر؛ وعندهم معادن الفضته (۰۱73 ومن بلادهم all iy‏ وقى سبائك 
الفضة التي بها يبا ع ویشتری في هذه البلاد ووزن الصتومة منها خمس أواقي. 


ثم وصلنا بعد عشر من هذه المدينة إلى مدينة سنرداق ۱74۱ وضیط اسمها بضم السین 
الهمل وسکون الراء وفتح الدال الهمل وآخره قاف. وهي ۰ من مدن دشت قفجق علی ساحل 
البحر؛ ومرساها من أعظم المراسي وأحسنهاء ویخارجها البساتین والیاه وینزلها الترك 
وطائفة من الروم تحت ذمّتهم؛ وهم أهل الصنائم, وأکثر بیوتها خشب, وکانت هذه الدينة 
ja‏ فخرب معظمها بسبب فتنة وقعت بین الروم والترك. وکانت الغلبة للرزوم فانتصر للترك 
اصحابهم وقتلوا الروم شر قّله ونفوا أكثرهم وبقي بعضهم تحت الذمّة إلى الآن. 


وکانت (75) الضيافة تحمل الی الخاتون فی کل منزل من تلك البلاد من الخیل والغنم 
والبقر والتوقي والقمٌ وألبان البقر والغنم. والسّفر في هذه البلاد مُضحیٌ ومُعشئ؛ وكل أمير 
بتلك البلاد بصحب الخاتون بعساکره الی آخر de‏ بلاده ٠‏ تعظيماً لهاء لا خوفا علیها. لان 
تلك البلاد امنة. 


سواء (77). ¥ أنّهم يفكمون الباء وستلطوق بفتح السين المهمل واسكان اللام وضممّ الطاء 


(73) بلاحظ أن المعلومات التي قدمها ابن بطوطة اعتمد فيها علی ما کان یسمعه فانه توجد في المنطقة 

مناجم رصاص فضي علی مقربة من نهر میبوس ۱ (MIUSS}‏ ) بين أَرُوف وأكك هذا وقد علقت مخطوطه 
مغربية على كلمة (غدر) ) بان هذا غیر معهود في الروس *؛ 

ai (SURDAQ) ) glo a (74)‏ (سولدایا) في جزيرة القرّم وقد کانت المينا الأساسي للتجارة في 
الشمال الشرقي لساحل البحر الاسود وکانت مرکزا للبتادقة والجنویین... وبما انها لم تکن علی الطریق 
فيظهر أن زيارته لها تمت آثناء وجوده في جزيرة القرم 

(75) لعل الاشارة إلى الصدام الذي أدى لاحتلال y ala)‏ لدن آوزيك خان عام 1322=722 asl,‏ 
الوسوعة الاسلامية مادة (Sughd ak)‏ 


(76) حسب الرواية التركية فإن سارى سلطيق كان رجلا مجاهداً احتل بواسطة جماعة من | a‏ 
درئژوجا di, sl (DOSBURDIAS‏ 1260-658, وقد أدركه أجله بها بعد سنة ۰۱3012699 
يوجد في مدينة بَابّا اغ شمال دُويْرُوجا. وحيث إن ذلك الرجل الصالح على ما قيل عاش ae‏ من 
الزمان في البراري الروسية فانه من المحتمل أن يكون المكان الذي يحمل اسمه موجودًا في جنوب 
الروسيا على بعد ۱2000 ك.م. من اصطرخان - تعليق 71 1 1 

(77) نلاحظ أن ابن بطوطة وهو من قبيلة لواته المغربية لا يفتا يقارن بين الألفاظ التي سمعها مما يجد لها 
علاقة بین ما هنا وهناك. ۱ 
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المهمل وآخره قاف. ويذكرون أن سلطوق هذا كان Lis‏ لاكن يذكر عنه أشياء ينكرها 
الشرعء وهذه البلدة آخر يلاد الاتراك وبينها وبين أوّل عمالة الرُوم ثمانية عشر يومًا في بريّة 
غیر معمورة. منها تثمانية ایام لا ماء بهاء يُترْوّد لها الماء. ویحمل في الروایا والقرب علی 
العربات, وکان دخولنا الیها في ایام البرد, فلم نحتج الی کثیر من TR EU‏ والاتراك 
۵ آرفعون الالبان في القّرب ویخلطونها بالتوقي الطبوخ. ویشربونها . فلا یعطشون. 

Lisi,‏ بيده ee en‏ زبادة pall‏ فأتیت الخاتون 
فاعلمتها بذلك, وکنت أسلّم عليها صباحا ومساء ومتی نها ضيافة تبعْث إلى بالفرسين 
والثلاثة وبالفنم. فکنت آترك الخیل لا آذبحها وکان من معي من الغلمان والخدام یأکلون من 
أصحابنا ١‏ الأتراك فاجتمع لي نحو خمسين فرستّا ial:‏ و و 
وأمرت وكيلها ساروجة الرومي )70١‏ أن يختارها سبمانًا من خيل المطبخ. وقالت : لا تخف فان 
احتجت الى غيرها زدناك !! 


۸۵ اآول البرية تسعة عشر یومّاء واقامتنا a a re‏ 
Giga a‏ رأينا إلا خيرًا؛ والحمد لله. 


ثم وصلنا بعد ذلك الى حصن 3% (8D‏ > وهو أول عمالة الروم» وضبط اسمه بفتح 


Lia (78)‏ يظهر أن ابن بطوطة بخلط بين خط سيره وهو ذاهب. وبينه وهو عائد فإن البرية المتحدث عنها هي 
صحراء نوگي ۱۷6۱6۱۸۱۱ وتوجد شمال القرْم. والبرد المشار اليه ينبغي أن يتفق مع وقت عودته أواخر 
اكتوير رحلته صحبة الخاتون كانت في عز الصّيف على ما سنرى. 

سب بل التازي : مع ابن بطوطة من البحر الأسود إلى نهر جيحون. المناهل. مارس 1775 . 

7۱ ) ساروجة ٠‏ الاسم ولکنه يعني ‏ أشقر الشعر 

(10) یوافق ۱5 تو القعدة ۱5-734 بولیه ۱33٩‏ فکیف یکون هذا ایام اشتداد البرد وارتداء ثلاث فروات 
وشيروا لان وحفن و ...و... علی ما ستقرأه (التعلیق الاتي رقم 113( 

- هذا وبالنظر لما قدمه ابن بطوطة من تاريخ لابتداء الرحلة فان التطق بقتضي آن تقول : تسعة 
وعشرين يوما عوض تسعة عشر .. ۱ 

۱ من الصعب أن بحدد الباحث الطریق ق التي اتبعها ابن بطوطة في هذه الاشارة لاته کان بقطم فضاء 
واسعا, ولهذا فان افاداته لیست واضحهة, ونعتقد آن ذاکرته کانت تخونه وهو يملي مذکراته. لا سیما 
فيه هذه الرحلة الرسمية التي كان فيها - ضمن ركب الملكة - مُسيّرًا لا مخيّراً على نحو ما لاحظناه 
و د إلى تبريز ... والعكس... 

ن الدينة الحدودية کانت علی ذلك العهد si (Diampolis) ete‏ كافولي (انانا ۷۸۷) (جامپولي 
ine‏ جنوب نهر تونجا في بلغاریا وان عدد الایام التي اجتازها من بایا سلطوق تشیر الی آن السافة 
كانت 8010 ك.م وهي نفس المسافة بين نهر دنیبیر وجامبولي.! 


to 
Pas 
A 


القفحق 2% السلطان محمد wb si‏ خان 


as وسکون الهاء وضم التاء المعلوّة وواو مد ولام مكسور وباعء وكانت الروم قد سمګت‎ aut! 
الرومي في عسكر عظيم‎ ١*2١ هذه الخاتون على بلادها فوصلها !إلى هذا الحصن كفالي نقوله‎ 
وضيافة عظيمة وجاعت الخواتين والدايات من دار آبیها ملك القسطنطينية.‎ 


وبين مَهْتَولي والقسطنطينية مسيرة انین وعشرین بومّا إلى الخليج وستة منه إلى 
القسطنطينية, ولا یسافر من هذا الحصن الا بالخیل والبغال, وتترك العربات به لاجل الوعر 
والجبال» وحاء us‏ المذكور ببغال كثيرة وبعئت الي الخاتون Lie Gas‏ وأوصت أمير ذلك 
الحصن بمن ترکته من أصحابي وغلماني مم العریات والاثقال. فأمر لهم بدار» ورجع الامیر 
بيدرة بعساكرة: ولم يسافر مع الخاتون الا ناسها. وترکت مستجدها بهذا الحصن ay ly‏ 


حكم الآذان '! 


وکان یوتی لیها بالخمور في الضيافة فتشربها وبالخنازير. وأخبرني بعض خواصها 
أنها أكلتّها ولم يبق معها مَن يصلّي الا بعض الأتراك كان يصلي معناء وتغيّرت البواطن 
لدخولنا فی بلاد الكفرء ولاكن الخاتون أوصت الأمير كُفَالى بإكرامى. ولقد ضرب مرةٌ يعض 
A NA A A Nh alg‏ 
على نهر رخّار يقال له أصنطفيلي. ولم يبق من هذا الحصن إلا آثاره. وبخارجه قرية کبيرة. 
ر سس ها al as apto e da)‏ 
حتى كان الجَرْر وخضتاه: وعرضه نحو ميلين ومشينا أربعة أمیال في رمال ووصلنا الخلیج 
الثاني فحُضناه وعرضه نحو ثلاثة أميال. ثم مشينا نحو ميلين في حجارترورمل ووصلنا 
الخلیج الثالث, وقد ابتدا اد فتعبنا فیه وعرضه میل واحد. فعرض الكليج كذ ماف وياب 
اثنا عشر میلا, وتصير ماءً كلها في أيام المطر فلا تخاض الا في القوارب. 


JS (82)‏ ترجمه للعلم الجغرافی الاغريقی ۱۱۵ معناه الرئیس والقاند. ولفظ نقوله عند العرب يعني 
نیکولاص (Nicolas)‏ 

)83( مَسلمَة اين الخليفة عبد الكك له فتوحات مشهورة سار فى مانة وعشرین اقا لحاصرة القسطنطینية 
في دولة آخيه سليمان. سنة 717-716=98. وقد غزا مُسئلمة الترك عام 727-10(0م. آدرکه أجله بالشام 
عنه معلومات. ومعنی هذا أن هذه معلومات اأصللة استاتر بها این بطوطة. 

~M. Canard: les expeditions des arabes contre constumlinopole, PARIS 1926,‏ 
- فتحی عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية. 2 84, 3. 282 دار الكتاب العربى - القاهرة 1966. 
(84) الحديث عن الخلجان بهذا الشكل يوحى بأن ابن بطوطة يتحدت عن منافذ نهر الدانوب ولو أن هذا 
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وعلی ساحل هذا الخلیج الثالث مدينة الفنيكة (85) واسمها بفاء مفتوحة ونون ویاء مد 
وکاف مفتوح. وهي صغيرة لاکنها حسنة مانعة, وکنائسها ودیارها حسان, والانهار ‏ تخرقها 
الشات ها ٠‏ ويدّخر يها العنب والاجاص والتفاح والسفرجل من السنة الی الآخری, 
وأقمنا بهذه المدينة ثلانًا والخاتون فى قصر لأبيها هنالك؛ كم قدم أخوها شقيقها واسمه 
گفالي قراس (80) في خمسة آلاف فاش شاگین في السلاح.ء ولما أرادوا لقاء الخاتون ركب 
آخوها الذکور فرسْا شهب ولبس تیابا بیضا, وجعل علی رأسه مظلاً مکثلاً بالجواهر. وجعل 
عن يمينه خمسةً من أبناء الملوك. وعن یساره مثلهم لابسین البیاض أيضاء وعليهم مظلآت 
مزركشة بالذهب وجعل بين يديه مائة من المشائين» ومائة فارس قد أسبغوا الدروع على 
آنفسهم وخیلهم. وکل واحد, منهم يقود فرسًا مسرجًا مدرعا عليه شكة فارس من البَيْضة 
الجوهرة والدرع والترکش والقوس والسیف [ وبيده رمح في طرف رأسه راية واكثر تلك 
الرماح مکسوة بصفائح الذهب والفضة. وتلك الخيل القودة هي مراکب ابن السلطان, وقسّم 
فرسانه على أفواج, ٠‏ كلّ فوج فارسء ولهم أمير قد قدّم أمامه عشرةٌ من الفرسان شاگین في 
السلاح» وکل واحد منهم یقود فرستّا ne‏ عشرة من القلامات ملونه بأيدي عشرة من 
الفرسان, وعشرة اطبال یتقلدها عشرةّ من الفرسان وسعهم ستةٌ یضربون الأبواق والانفار 
والصَرنايات وهي الفیطات. 


وركبت (87) الخاتون في مماليكها وجواريها وفتياتها وخدامها وهم نحو خمسمائة 
LS palo‏ الحرير المزركشة بالذهب المرصّعة وعلى Jay «gel O‏ لها 
سد E‏ وغ ف Re‏ 
Las uo‏ مکل وا 


وکان التقاژهما في بسیط, من الارض علی نحو میل من البلد, وترجل لها آخوها لانه 
آصغر سا منها وقبّل رکابها, وقبلت رأسه. وترجل الأمراء وآولاد اللوك وقبّلوا جمیعا رکابها, 


(85) أمام الشكوك التي تحوم حول خط سير ابن بطوطة رالتي تا am‏ دیدهت هدما 


وهكذا فإن مدينة الفنيكة eN‏ أن تكون هي أكاطونيك حیث توجد الطریق الرئيسية 

من دياميوليس مخترقة نهر 555 (Tontzos) (Tunja)‏ على مقربة من كيزيل أكاش ¿Kizil Agach‏ 
(86) قراس, بلاحظ أن هذا الاسم ليس Lale‏ يونانيا وأن استعمال اسم هيفالي استعمال خاص كذلك... 
(87) القصد الی مزامیر القرب (جمم قربة) التي ما تزال النطقة تحتفظ بها کفولکلور علی ما نعلم. 
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وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة على ساحل البحر لا ثبت الآن اسمها )8%( 
ذات آنهار واشجار. نزلنا بخارجها. ووصل أخو الخاتون ولي العهد في ترتيب عظيم وعسکر 
424/2 مر ES‏ .وعلی راأسه تاج وعن io gu da‏ اللاك 
وعن يساره مثلّهم وقد رتب فرسانه على ترتيب أخيه سواء الا أن الحفل أعظم والجمع أكثر. 
وتلاقت معه أخته في مثل زیها الاول وترجلا جمیفا وأوتي بخباء حریر فدخلا فیه. فلا أعلم 
کیفیه سلامهما ! ونزلنا علی عشرة آمیال من القسطنطينية. 
فلما کان بالفد خرج آهلها من رجال ونساء وصبیان رکباناً ومشاء في أحسن زي 
وأجمل لباس وضربت عند الصبح الاطبال والابواقوالانفار. ورکبت العساكر. وخرج 
السلطان وزوجته ام هذه الخاتون وأرباب الدولة والخوّاص وعلی رأس اللك )319 یحمله جملةً 
32 من الفرسان ورجال بایدیهم عصني طوال ي آعلی کل عصي شبه کرة من جلد, یرفعون 
بها الرّواق. وفي وسط الرواق مثل القبة یرفعها الفرسان بالعصي. 


ولا آقبل السلطان اختلطت العساکر وکثر العجاج. ولم آقدر علی الدخول فیما بینهم. 
فلزمت آتقال الخاتون واصحابها خوفا علی نفسي, وذکر لي نها لا قربت من أبویُها ترجلت 
وقبلت الارض بین آیدیهما ثم قبلت حافري قرسیهما " وفعل کبار آصحایها مثل فعلها في 
ذلك. 


وکان دخولنا ۰ عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى. وقد ضريوا 
اللك وجدنا به نحو مانهة رجل معهم قاند لهم فوق LE‏ وسمعتهم یقولون ۰ سراکنو ! 


(85) إذا كان الأمر يتعلق بموقع قريب من القسطنطينية: فانه من الحتمل آن یکون سلیمپریه 
(SEL Y MBRIA)‏ 0 مديئة سيلقيري 511.11'1141 الحالية التي تقع علی ساحل بحر مارمارا وتبعد 
عن القسطنتطينية بنحو ()7 كام هذا ومن خلال اعتراف أبن بطوطة بأنه لا بتذکر اسم الديتة قف على 
حالة آخری توکد ما عرفناه عنه من صدق وامانة.. 

(89) على نحو ما قدّمه (التعليق 58) من تحفظه حول عدم تذكره اسم المدينة التى نزل بها ركب الأميرة 
نجده هنا أيضا يتحفظ حول الوقت الذى دخل فيه للعاصمة فهو لا يتذكر هل عند الزوال أو بعده... وهذا 
يؤكد GLY!‏ التی عرف بها عند آداء الاخبار. حول القسطنطينية آنظر الادریسی ج 7 ص ۸۱ 
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سراکنو( )90‏ ومعناه : السلمون, ومنعونا من الدخول, فقال لهم اصحاپ الخاتون انهم من 
جهتنا. فقالوا : لا يدخلون إلا بالإذن ! فأقمنا بالباپ وذهب بعض أصحاب الخاتون فبعث من 
أعلمها بذلكء وهي بين يدي والدهاء فذکرت له شأننا فأمر بدخولنا وعيّن لنا دَارًا بمقرية من 
دار الخاتون. وک Pal‏ بأن لا تُعترض حيث نذهب من a gray sal‏ 
ll sl ae Bares u‏ 
والحوت والدراهم والفرش وفي الیوم الرابع دخلنا علی السلطان ‏ . 


ذکر سلطان القسطتطيتية 


واسمه تَكْفُور (9۱) بفتح التاء الثناة وسکون الکاف وضم الفاء وواو وراء cal‏ 
السلطان جرجیس وآبوه السلطان جرجیس بقید الحياة لکنه تزهّد وترهّب وانقطع للعبادة في 
ade‏ لس الزات و اال 
إلى الخاتون الفتی سنبل الهندي فأخذ بت رای الی القصر (02) فَجُرّنا أريعة آبواب 
في كل باب سقائف, بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفروشة. فلما وصلنا إلى الباب 
الخامس تركني الفتى سُنبل؛ ودخل, ثم أتی ومعه آربعة من الفتیان الرومیین ففتّشوني لثلا 
يكون معي سكين ! وقال لي القائد : تلك عادة لهم لا بد !! من تفتیش کل من يدخل على الملك 
من خاصٌ آو عامٌ غريب أو بلديّ وكذلك الفعلٌ بأرض الهند. 


cal oS (0562346‏ والاشراف عندما قال : id ies‏ هذا ت a real is‏ 
وتفسیر liek «ell‏ منهم في هاجر وابنها Isis call ¿il «Jue Lamu!‏ أبناء أمة سارة !.. ESTE‏ 
ابن الاثیر آن الروم تسمي العرب سارقنوس يعني عبيد سارة... 


وقد كان ابن بطوطة ثالث من سجل عنهم استعمال هذا Lal‏ وهو یزور القسطنطينية العظمی... 
وقد قرأت في قاموس التاریخ العالي لولفه میشیل مور Le M. Mourre‏ يفيد أن اللفظ يعني قبيلً 
بشمال الجزيرة العربية قاومت الامبراطورية البیزنطية بضراوة وکانت من آوائل القبائل التي اعتنقت 
الاسلام (السراجین) (معجم قبائل العرب لكحالة ۰۱ 506-252) انظر الوسوعة الاسلامية, وانظر کذاك 
بحثا لزهیر آحمد القیسی حول السراجین مجلة (الورد) اليفدادية عام ۰1994 

)91( تقدم الحدیث عن القصد من تکفور وقد کان اسمه الحقيقي في هده الفترة أنْدرونيكوس الثالث 
(ANDRONICUS)‏ 741-728 = 1341-1328 والذى كان حفيداً لسلفه اندرونيكوس الثاني ا لتنازل 

عن العرش عام 728 = 1328 يعد حرب أ أهلية طويلة عب أندرونيكوس في إثرها فاصیع راهبّا, وقد 

توفي يتاريخ 4 محرم 732 يبراير 1332 قبل وصول ابن بطوطة - أنظر التعليق رقم 46. 

(92) كان قصر الیولوجی (PALAEULOGI)‏ »9 بلاشيرنا (3|1:1011113!) على مقرية من زاوية الشمال 
الغربي للمدينة وتعرف الی الیوم باسم تکفور سراي 


249 


426/2 


42712 


428/2 


ثم لا فتشوني قام الوگل بالباب فأخد بيدي وفتح الباب وأحاط بي آريعة من الرجال : 
أمسك اثنان بكمّي واثنان من ورائي فدخلوا بي إلى مشور كبير حيطانه بالفسيفساء قد نقش 
فیها صوّر الخلوقات من الحيوانات والجماد: وفي وسطه ساقية ماء ومن جهتها الأشجار 
والناس واقفون یمیّا ویسارا. سکوتا لا یتکلم آحد منهم. وفي وسط الشور ثلائة De‏ 
أسلمني آولائك الاربعة الیهم فامسکوا بتيابي کما فعل الاخرون وآشار الیهم رجل فتقد 
بي وكان آحدهم یهودیا > فقال لي بالعربي : لا تخف فهکذا [ عادتهم أن يفعلوا a‏ 
¿yla‏ وأصلي من بلاد الشام فسالته : كيف أسلّم؟ فقال : قل السلام عليكم. 

ثم وصلت إلى قبَّةٍ عظيمة والسلطان على سريره وزوجته أمّ هذه الخاتون (93) بين 
يديه. وأسفل السرير الخاتون وإخوتها وعن يمينه سنّة رجال» وعن يساره أربعة وعلى رأسه 
أربعة, وكلّهم بالسلاح, فأشار zoll‏ قبل السلام والوصول إليه بالجلوس هتيهة لیسکن روعي! 
ففعلت ذلك ثم وصلت إليه فسلّمت عليه وأشار إلى أن أجلس فلم أفعل ! وسالنى عن بيت 
االقدس وعن الصخرة المقدّسة وعن القّمامة (94) وعن مهد عیسی, وعن بيت لحم عن مدينة 
الخليل عليه السلام ثم عن دمشق ومصر والعراق ويلاد الروم» فأجبته عن | ذلك كلّه, 
واليهودي بترجم بيني وبینه. فأعجبه كلامي, وقال لاولاده : آکرموا هذا الرجل وامّنوه, تم خلع 
de‏ خلعةء وأمر لي بفرس مسرج ملجم ومظلّة من التي یجعلها اللك فوق رأسه, وهي علامة 
الأمانء وطلبت منه آن یعیّن من یرکب معي بالدينة في US‏ يوم حتى أشاهد عجانبها وغرانئبها 
وأذکرها في بلادي, فعیّن لي ذلك. 

ومن العوائد عندهم أن الذي يلبس خلعة الملك ويركب فرسه يُطاف به في أسواق 
الدينة بالابواق والانفار والأطبال لیراه الناس, وأكثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوزبك لثلا يُؤذنون فطافوا بي في الأسواق || . 


(93) هی جان, Sala usläll (AMEDEE) gel Zul‏ صافقوا (58170115) : زوجته الثانية» كانا قد 
تزوجا عام 1326-726. 
.(’Eglise du saint Sepulere) Ws 7) sail! (94)‏ 


250 


429/2 


430/2 


431/2 


القفجق يلاد السلطان محمد أوزيك خان 
ذكر المدينة [القسطنطينية] 


وهي متناهيةً في الكبر منقسمة بقسمين بينهما نهرٌ عظيم فيه المد والجزر علی شكل 
وادي سلا من بلاد المغرب؛ وكانت عليه فيما تقدم قنطرة مبنيّة. فخريت: وهو الآن يُعبر في 
القوارب. واسم هذا النهر أَبْسَُمِي )95( بفتح الهمزة واسکان الباء الوحدة وضم السین الهمل 
وكسر الميم وياء a‏ وأحد القسمين من المدينة يسمى أَصنْطْنْبُول (96) بفتح الهمزة واسكان 
الصاد وفتح الطاء الهملتین وسکون النون وضع الباء الوحدة وواو مد ولام وهو بالعدوة 
الشرقيّة من الثتّهر؛ وفيه سکنی السْلطان واریاب دولته» وسائر الناس وآسواقه وشوارعه 
مفروشة بالصفاح. متسعة. وأهل کل صناعة علی حدةر لا یشارکهم سواهم» وعلی US‏ سوق 
أبواب تسد عليه بالليل» واکثر الصنّاع والباعة || بها النساء. 


والمدينة في سفح جبل داخل في البحر نحو تسعة أميال وعَرضه مثلٌ ذلك أو أكثر وفي 
أعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان, والسور يحيط بهذا الجبلء وهو مانع لا سبيل لاحد إليه 
من جهة البحر وفيه نحو ثلاث عشرة قرية عامرة. والكنيسة العظمى هي في وسط هذا القسم 
من المدينة وأمّا القسم الثانى منها فيسمى القلطة (97), بغين معجمة ولام وطاء مهمل 
مفتوحات. وهو بالعدوة الغربيّة من النهر, شبیه برباط الفتح في قربه من النهر. وهذا القسم 
خاصٌ بنصاری الافرنج یسکنونه, وهم آصناف فمنهم الجنویّون, والبنادقة وأهل رومة, وأهل 
افرانسه. وحکمهم إلى ملك القسطنطينية يقدّم عليهم منهم من پرتضونه, ویسمَونه القبص 
(98)» وعلیهم وظيفة في کل عام لملك القسطنطينيةء وربّما استعصوا علیه فیحاربهم حتی 
يُصلح بینهم البابة, وجمیعهم آهل تجارة, ومرساهم من اعظم الراسي, رأيت به نحو مائة 


" Potamose De لعله تحریف للكلمة‎ (BSUMI) : er 


)96( استعمل لفظ (أصطنبّول) من قبل ياقوت الذي قال : إنه اسم لمدينة القسطنطينية, وکذا قال آبو الفداء 
عند بيانه للخليج القسطنطيني شن تل إلى ali‏ وهي اصطنول. یظهر من خلال الصادر 
أنه اسم استعمل من لدن التجار الطليان وقد تناول الباحثون أصل هذه الكلمة - انظر دائرة المعارف 
الاسلامية. 

.D.J. Georgacas : The Names of constantinopole 1947 

(97) القلطة : الدينة الجئوية الواقعة فی العدوة الغربية وقد کان حديثه عن جنسیات القیمین بالدينة حدیثا 
موضوعیّا ولو آن الصادر تذکر آن الجنویین کانوا اکثر عدهٌا من غیرهم. وقد قارنها برباط الفتح الامر 
الذي يدل على أنه یعرف الرباط وأنه على تذكر دائم لعاصمة بني عبد المؤمن we‏ انها قريبة 
إلى الوادي يعني عكس مدينة سلا التي تبتعد عن واديها الذي أصبح يحمل اسم بورقراق. 

yasill (98)‏ (200۷1۳5)) يعني الکونط, وقد کان الکونط الجنوي بسمی بودیسطاط (۳۵۲(1:5۲۸۲) ومه 
هذا يظهر أن قصد ابن بطوطة بکلمة القمص : الی القنصل... 


251 


432/2 


433/2 
















A 


Eee 


11 ۷۷ ۲ 


Nf EMPRESA 











& 
. 
1 + 
1 
1 5 
as 5 
+ a 3 
۰ 4 +2 ok ” 
} 1 1 E > 3 - RE .ی‎ ~ 
wos 5 ۰ 3 7 1 ۱ 1۰ م‎ 
0 a” Ss ۰ 5 
3 








مح Hierba meto Bid‏ بو 


dant haba 


oa a ae Wella roja Tes Lar اجيس امود‎ es balk fle haré hen ¿A AA 
: ys ik : 5 Soll Pam 4 ی ريع‎ WER یر 1 ب‎ Wes وصمه ممق‎ 58 it teddies Mydameiy r themes Pai” he 












Badr cues Mr اكز‎ wae tee TL aco +g bla zee Lib? معفم‎ fear 4 PL thas 





اسطانبول عن الكتبة الوطنية بباریز رقم 059 67 






































القفجق يلاد السلطان محمد أوزبك خان 


جفن من القراقر وسواها من الکبار, وامّا الصغار فلا تحصی کثرة. وأسواق هذا القسم 
حسنة الا أن الأقذار غالية عليها ويشقها نهر صغير قذر نجس وكنائسهم قذرة لا خير فيها ! 


ذكر الكنيسة العظمى. 

وانما نذکر خارجهاء وامّا داخلها فلم أشاهده (99), وهي تسمى عندهم أُيَاصُوفِيا 
بفتح الهمزة والیاء آخر الحروف والف وصاد ae Be‏ 
chy‏ اف کا وان ای کی ا کا 1 ¡ib sde‏ 
ولها حرم ميل عليه باب كبير ولا يُمنع أحد من دخوله» وقد دخلته مع والد الملك الذي يقم 


ذکره. وهو شبه مَشوّر مسطح بالرخام. وتشقّه ساقية تخرح من الكنيسة لها حائطان 
مرتفعان نحو ذراع. مصنوعان ن بِالريُخام المجّع النقوش باحسن صنعة ee‏ 
عن جهتي الساقية. 


ومن باب الكنيسة إلى باب هذا المشوّر معرّش من الخشب مرتفع,؛ عليه دوالي العنب 
وفي أسفله الياسمين والرٌياحين. وخارج باب هذه المشور قبّة خشب كبيرة فيها طبّلات خشب 
یجلس علیها خدام ذكك ‏ الباب. وعن يمين القبّة مصاطب وحوانيت أكثرها من الخشب يجلس 
بها قضاتهم وکتّاب دواوينهم (۱0۱)» وفي وسط تلك الحوانيت قبّة خشب يصعد إليها على 
درج خشب. وفيها كرسي کبیر مطبق باللف یجلس فوقه قاضیهم, وسنذکره. وعن بسار القبة 
التي علی باب هذا الشور سوق العطارین. 


قلعن شيخ أبي البركات ابن الحاج ردي أن اب sh da al‏ 
Lal Oe ee oe‏ والواقع أن اين 
بطوطة إنما زار حَرّم الكنيسة وليس الكنيسة !! - راجع التعليق 89-88 - ابن الخطيب : الاحاطة فى 
آخبار فرناطة ج 3 ص 273 ج 4 ص ۱00 a‏ 1366 = 1973 - ابن حجر : الدرر الكامنة 
ج 4 ص 100 - تراجع مقدمتنا )034 الرحلة... 

(100) أصّف بن بَرّخياء كان حسب الرواية الإسرائيلية والاسلامية وزيرًا لسليمان بيد أن مصادر هذه 
الإفادات تظلّ هي رحلة ابن بطوطة. 

)101( مباني البطريكية على طول الطرف الجنوبي وقاعتها للكنيسة وقاعتها الركزية. وتحتوي علی بقاع 
أكثر من أن تكون مكانا للسوق أو رواقاً للقضاة أو باسيليكا الخ. 336 Gibb II P. 509 N°‏ . 
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و و رو ٠‏ الذين ces‏ 
ee ee late‏ 
وهو على باب الكنيسة مجعول في جعبة ذَهَبٍ طولها نحو عشرة أذرع وقد عرّضوا عليها 
جعبة ذهب مثلها حتی صارت صلییا. 


وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهب وحلقتاه من الذهب الخالص, وذکر لي أن 
عدد من بهذه الكنيسة من الرهبان والقسیسین ينتهي |لی آلاف (۱02) وان بعضهم Gai‏ 
الحواريّين. وأن بداخلها كنيسة مختصة بالنساء فیها من الابکار النقطعات للعبادة آزید من 
ألف, وأما القواعد من النساء فاکثر من ذلك كلّه. 

ومن عادة اللك وآرباب دولته وسائر الناس آن یأتوا کل یوم صباخا الی زيارة هذه 
الكنيسة؛ وياتي إليها البابة مرة في السنة, وإذا كان على مسيرة أربعة أميال (103) من البلد 
يخرج الملك إلى لقائه ويترجل له | وعند دخوله المدينة يمشي بين يديه على قدميه ويأتيه 
a, cl ae al ul La tee‏ 
ذکر الانستارات بقسطنطینية 

والانستار (104) علی مثل لفظ الارسنتان الا أن نونه متقدمة وراءه متأخرة. وهو 
عندهم شبه الزاوية عند امسلمین, وهذه امانستارات بها کثيرة. فمنها مانستار عمّره اللك 
جرجیس والد ملك القسطنطينية, وسنذکره, وهو بخارج أصطنبول مقابل القَلّطة, ومنها 
مانستاران خارج الکنيسة العظمی عن یمین الداخل الیها. وهما في داخل بستان یشقهما 
نهر ماء وآحدهما للرجال والآخر للنساء وفي ‏ کل واحد, منهما کنيسة ویدور بهما البیوت 


(۱02) هکذا یقول ابن بطوطة : لاف بدون آن بحدد ٠ ‚Las, si lose‏ وفي إطار حَملة التشكيك التي قام بها 


لسان الدین ابن الخطیب نقلا عن شيخه أبي البركات نجد أنه أي ابن الخطيب ينقل أن العدد النقول عن 


ابن بطوطة هو إثنا عشر الفا بالتمام والكمال ! راجع التعليق 99 
(۱03) النسخة اللكية تذکر هکذا آربعة آمیال علی نحو النسخة الباريزية رقم ۱290-908 بینما تقتصر 


(۱0(4) القصد علی ما یبدوا الی البطريقية والذیر والی الکنيسةء العروفة تحت اسم آور سافیور 
(Our Saviour)‏ ,138 الی الارستان... 
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للمتعبدین والتعبدات. وقد حبس علی کل واحد منهما آحباس لکسوة التعبدین ونفقتهم. 
Ill) Las‏ 


o E ts ellas 
الشیوخ الذین لا‎ Sas Uy yal iS Lara ly ویطیف بهما بیوت‎ .)۱05( 
آوقاف معتنة لذلك.‎ 

وفي داخل کل مانستار منها دويرة لتعبّد اللك الذي بناه, وأكثر هؤلاء الملوك إذا بلغ 
الستین أو السبعين بنی مانستار ولبس السوح. وهي تیاب ais pi!‏ ولده اللك واشتفل 
بالعبادة || حتی یموت. 
dual sig‏ 


sole ae‏ الا م ان انار و که 
فیها نحو خمسماية بکر, علیهن السموح, ورسهن محلوقة فیها قلانیس اللبد, ولهن جمال 
cal a e e ee‏ 
أ lo e lesa‏ رسمه no tt‏ ال قا 
a gl ys sl dla a‏ لك فة 
u‏ الصبیان القر» ولهم کنیسة آخری ‏ خارج تلك الکتيسة: 

ودخلت معه أيضا إلى كنيسة في بستان فوجدنا بها نحو خمسمانة بکر آو آرّید. 
وصبيٌ يقرأ لهنّ علی منبر. وجماعة صبیان معه علی منابر مثل الاّلین. فقال لي الرومي : 
هؤلاء بنات الوزراء والامراء بتعبدن بهذه الکنيسة. 


ودخلت معه إلى كنائس فيها أبكار من وجوه آهل البلد. والی کنائس فیها العجائز 
والقواعد من النساء وإلى كنائس فیها الرهبان یکون في الكنيسة منها مائة رجل وأكثر وأقل. 


(105) هناك عدد من الافتراضات لتعیین مواقم هذه الأديرة... 


(۱06) الاشارة الی ما یعرف الیوم باسم قانون التقاعد... 
IZZEDIN, M. : IBN Battouta cl la Toppographic byzantine actes du V1. COngrés‏ 
internationale des Etudes Byzantines Paris 1951.‏ 
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وأكثر أهل هذه الدينة رهبان ومتعبدون وقستیسون وکنائسها لا تحصی کثرة وأهل 
الدينة من جنديَ وغيره صغير وكبير يجعلون على رؤوسهم المظلآت الكبار 5 شتاء وصیقا 
والنساء ء لهن عمائم کبار و . 


ذكر الملك المترهّب جرجيس 

وهذا الملك ولَّى الك لابنه وانقطع للعبادة؛ وينى مانستارا كما ذكرناه خارج المدينة 
على ساحلها؛ وكنت يومًا مع الرومي المعيّن للركوب معي فإذا بهذا الملك ماشياً على قدميه 
وعليه المسوح وعلى رأسه قلنسوة لبد وله لحية بيضاء طويلة ووجه حَسَنْ عليه أثر العبادة 
وخلفه وامامه جماعة من الرهبان؛ وبیده عکاز. وفي عنقه سبحة فلما رءاه الرومي Ji‏ وقال 
لي : انزل ! فهذا والد الملك. (107) فلمًا سلّمٍ عليه الرومي ساله عنّيء ثم وقف وبعث عتّي 
فجثت الیه فأخذ بيدي, وقال لذك الرومي, وان یعرف اللسان العربي : قل لهذا السراكنو 
(۱08). يعني السلم, أنا أصافح اليد التي دخلت ببت القدس والرّجل !! التي مشت داخل 
الصخرة والكنيسة العظمی التي تسم قمامة وبیت لحم, وجعل یده علی قدمي ومسح بها 
وجهه فعجبت من اعتقادهم فیمّن دخل تلك الواضم من غیر ملتهم ! 

ثم أخذ بيدي ومشيت معه فسالني عن بيت القدس ومّن فیه من النصاری. وأطال 
السژال, ودخلت معه الی حرم الکنيسة الذي وصفناه آنفا ولّا قارب الباب الأعظم خرجت 
جماعة من القسیسین والرهبان للسلام عليه وهو من كبارهم فى الرهبانيّة: ولما رءاهم أرسل 
یدی. فقلت له : آرید الدخول معك الی الكنيسة, فقال للترجمان : قل له لابد لداخلها من 
السجود للصئیب الاعظم ‏ فان هذا ممّا سنته الاوائل ولا یمکن خلافه ! فترکته ودخل وحده 
ولم a)‏ بعدها. 


ذکر قاضي القسطنطينية. 


ولا فارقت الك الترهب الذکور دخلت سوق الکُتّاب فرء‌اني القاضي فبعث اٍلي أحد 


(۱007) یلاحظ بعض العلقین على أن اجتماع ابن بطوطة بوالد الملك حتى على احتمال تقديم زيارة ابن 
بطوطة سنتين قبل هذا التاريخ - فانه لم يكن من الممكن للرحالة المغربي أن يجتمع بأندرونيكوس الثاني 
(11 810/10150110115 ) المتوفي يوم 24 محرم 2 2 يبراير 1332: يضاف الى هذا اللقب الذيري 
الذي كان ي یحمله الترهب هو :۸۳۱001 ولس حجيرجيس (10[11510115) كما يسميه ابن بطوطة غير أن 
أولثك المعلقين لم يفتهم الاعتذار عن ابن بطوطة بأنّه ذهب ضحية التراجمة والمبلغين يراجع التعليق 4. 


(۱۵8) راجم التعلیق رقم 90. 
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آعوانه. فسال الرومی الذي معی, فقال له : انه من طلبة السلمین, فلما عاد الیه وأخبره بذلك, 
بعك ال أحد أصحايه. وهم يسمون القاضي JS ÓN‏ فقال لي : التّجْشْبِي كفالي 
۱ يدعوك فصعدت إليه إلى القبة التي تقدم ذکرها فرأیت شیخا حسن الوجه واللمة, علیه 
لباس الرهیان هو اللف الاسود: وبین یدیه تحو عشوع هن الکتاب یکتیون فقام ال وقام 
اصحابه وقال : آنت ضیف اللك, ویجب علینا اکرامك وسالنی عن بیت ؛ القدس والشام 
وضصر وأطال الکلام وکثر tule‏ الازدحام: وقال لي : لا بد لك آن تاتی (لی داري فأضیفك. 
فانصرفت عنه ولم آلقه بعد. : ۱ 


ذکر الانصراف عن القسطنطينية 


ولا ظهر لن کان في صحبة الخاتون من الاتراك آنها علی دین آبیها وراغبة في القام 
فاعطتنی ثلاتمایة دینار من ذهیهم. وهم یسمونه البرترة )110( ¿A «ula Ls al y‏ درهم 
وصوف وفرسین,. وذلك من عطاء آبیها وأوصت بي ساروجة وودعثها وانصرفت. وکانت مدة 

وسافرنا (۱۱۱) صحية ساروچه فکان يكرمني حتی وصلنا الی آخر بلادهم حیث ترکنا 
أصحابنا وعرباتنا فركينا العربات ودخلنا البريّة ووصل ساروجة معنا إلى مدينة ياب سلطوق 
وأقام بها ثلاّا فی الضيافة وانصرف الی بلاده وذلك فی اشتداد البرد, وکنت ألبس ثلاث 
فروات وسراویل حدهما مبطن, وفي رجلي خف من صوف وفوقه خف مبطن بتوب GS‏ 


(۱۱(۵) لم نقف علی معنی هذه العبارة والظاهر آن تحریقا مَّا تعرضت له العبارة ویمکن آن تکون الکلمة هي 


البخشي, کلمة مغولية وتركية تعني الکاتب آو الکاهن... ولعل في تقارب الحروف بین الکلمتین ما ببرر 
ذلك ! 

(۱۱) القصد الی هییربیرا (۲۱۷۲۲:۱۸۳۷۲۹۸) وهی عبارة عن قطع ذهبية بيزنطية أخذ الناس يتعاملون 
بها على عهد أندرونيكيوس (Andronicus)‏ 

(111) كان عليه اذن أن يغادر القسطنطينية يوم 23-22 محرم 75 شتنیر ۱134 یقول بیرازیموس بینما 
نجد گیب یقول : ان ذلك تم حوالي 24 اکتویر ۱332 ونحن نعلم آن هناك فترة غامضة مرت تنتازعها 
الاجتهادات بين المعلقين... 
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وفوقه خف من البرغالی (۱۱2)» وهو جلد الفرس مبطن بجلد id‏ وكنت أتوضآ بالماء الحانَ 
بمقرية من ل التار فما تقطر من الاء قطرة الا جمدت لحیتها ! وا غسلت وجهی بصل الاء 
La di ell oll ee ll‏ اف خد عا 
A rev TO‏ ای سیب کش + ها یتک 
eier oe Mean‏ رل وا هه 
بحضرة ملکه, فسافرنا علی نها تّل وما يليه من المياه ثلانًا وهي جامدة, وكا إذا احتجنا 
«UU!‏ فل a UG‏ الجلید وجعلنا في القدر حتی یصیر ماء فتشرپ منه ونطبخ به ٩‏ 


ووصلنا الی مدينة الستُرا, وضبط اسمها بسين مهمل وراء مفتوحین وألف وتعرف 
بسترا بُركة (۱۱4). وهی حضرة السلطان آوزيك, ودخلنا علی السئطان فسالنا عن كيفيّة 


ومدينة السترا من حسن الدن متناهية الکبر في بسیط من الارض تفص باهلها كثرة 
حسنة الاسواق, متسعة الشوارع, ورکبنا یومٌا مع بعض کبرانها وغرضنا التطوف علیها 
ومعرفة مقدارها, وکان منزلتا فی طرف منها قرکبنا منه غدوة فما وصلنا لآخرها الا بعد 
figs‏ الق O Mu ta ab i‏ 
عرضها ذاهبین وراجعین في نصف, یوم. وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فیها ولا 
بساتين وفيها! ثلاثة عشر مسجدا لاقامة الجمعة : آحدها للشافعية. وامّا الساجد سوی لك 
فكثيرٌ جدا وفیها طوانف من الناس منهم الْفّل. وهم أهل البلاد. والسلاطین. وبعضهم 


مسلمون, ومنهم الأاص ۱۱5۱) وهم مسلمون؛ ومنهم الفَفُجَّق, والجرکس والروس, والروم؛ وهم 


(۱۱2) کلمة البرغالي تحریف کلمة البلغاري" . يعني جلد بلغاري ولعلها خطا من الذي كان يحكي له أو من 
الناسخ. 

)113( ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت الی لحيتي وهي قطعة واحدة من التلج 
حتی کنت آدنیها الی النار" هکذا قال ابن فضلان عام 2۱-30 وحكى عن الثياب الكثيرة كذلك. 
ويحكي مارکو تولو في معرض الحدیث عن البرد الرهیب في روسیا قصه آقرب الی الخیال منها الی 
الحقيقة عن امرأة أقَعَتْ للتبول فتجمد زغب عانتها والتصق بالعشب وأقبل زوجها لیفگها فلما نفخ 
تجمدت لحیته والتصقت بزغب عانتها الامر الأي لم یخلص الائنین الا تدخل شخص تالث کسر الثلج!! 

Le divesement du monde 1 - 1991 11 p 532 

)١14(‏ كانت عاصمة أزبك خان؛ قبل هذه الحركة بقليل تمتد من y (desa) Ly‏ قريبا من القرية 
Selitrennoe ss pubs Sra‏ 74 ميلا فوق اصطرخان. أقول تمتد من هناك إلى مدينة شيدت على 
ما بيدو من لدن „la iS,‏ )67-1255( وتسمّی الیوم السرا الجديدة في موقع مدینه cis lá‏ 
(۲5/]:۷) 2235 میلا فوق اصطراخان. ,1943 SPULER.B Die Goledene Horde Leipzig‏ 

(۱۱5) آلاص : OSSETES‏ شعب هندي آوربي ورد من آسیا. یسمَیه الغول ۸۱ وفي القرن الخامس 
عشر ذايوا في المغوليين ile‏ هق بقي منهم في القوقاز وهم الذين u‏ باسم (OSSETES)‏ 
ویکونون القسم Ae‏ (داخل جمهورية روسيا) والجنوبي (داخل جمهورية جورجيا). لغتهم إيرانية 
ويعضهم مسلمون... جع جم التعلیق رقم 10. 
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نصاری, Sy‏ طائْفة تسکن محلةٌ علی حدة, فیها أسواقها والتجار والغرباء من أهل العراقين 
ومصر والشام وغیرها ساکنون بمحلة علیها سور احتیاطا علی أموال التجار» وقصر 
السلطان بها يسمَى ألْطُون طاش, والطون بفتح الهمزة وسکون اللام وضمم الطاء المهمل؛ وواو 
مد ونون. ومعناه الذْهبٍ. وطاش بفتح الطاء الهمل وشین معجم. ومعناه رأس (۱۱6). 

وقاضي هذه الحضرة بدر الدین الاعرج من خیار القضاة وبها من مدرسي | 
الشافعيّة الفقيه الامام الفاضل صدر الدین سلیمان اللكزي (۱۱7) آحد الفضلاء» وبها من 
SIU‏ شمس الدین الصري» وهو ممن يطعن في ديانتهء ويها زاوية الصالح الحاج نظام 
الدين أضافنا بها وأكرمناء وبها زاوية الفقیه الامام العالم نعمان الدّين الخوارزمي؛ رأيته بها 
وهو من فضلاء الشایخ» حسن الأخلاق كريم النفس شديد التواضع شديد السّطوة على أهل 
الدنياء ياتي إليه السلطان أوزبك زائرا في كلّ جمعة. فلا يستقبله ولا يقوم إليه ويقعد 
السلطان بين یدیه ویکلمه آلطف کلام. ویتواضم له, والشيخ بضدّ ذلك ! وفعله مع الفقراء 
والمساكين والواردين خلاف فعله مع السلطان فإنه يتواضع إإلهم ويكلمهم بلطف كلام 
ويكرمهم وأكرمني جزاه الله خیرا وبعث الي بغلام تركي وشاهدت له بركة. 


ذكر كرامة له 


كنت أردت السفر من السرا إلى خوارزم» فنهاني عن ذلك وقال ليء آقِمْ أيّاما. وحينئذ 
تسافر, فنازعتني النفس, ووجدت رفقة کبيرة آخذة في السفر. فیهم تجار أعرقهم فاتفقت 
معهم علی السفر في صحبتهم, وذکرت له ذلك. فقال لي : لا بد لك من الإقامة. فعزمت على 
السفر؛ قأبق لي غلا آقمت بسببه, وهاذه من الکرامات الظاهرة ولا كان بعد ثلاث وجد 
بعض آصحابي ذاك الفلام الابق بمدينة الحاج ترخان فجاء به الي فحينئذ سافرت إلى 
خوارزم. وبینها وبین حضرة السرا صحراء | مسيرة آربعین یوما لا تسافر فيها الخيل لقلة 
الکلا وَإنّما تجرٌ العربات بها الجمال. 


(۱۱6) اختلط علی ابن بطوطة الفرق بین طاش بمعنی الصخره وباش بمعنی الراس. کما التبست علیه کلمة 


التون وهي في الواقع ألتين التي تغنى الذهب. 
(۱۱7) اللكزي نسبة الی أكز (1.8162) كانوا قبيلاً في منطقة اغجستان. اسمهم علی صيفة لازگي ۱۸261 
بتقدیم الزاي, وعرفوا باهل جبل داغستان. 
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فهرس موضوعات glad‏ الثانو 





الفصل الخامس عراق العرب والعجم 
تُحْو مديثة البصيرة 


ركويه البحر إلى بلاد فارس 


مدینه تستر ... 


ملك إيذج وتستر 

الوصول إلى إصفهان والحديث عن المدينة 
مغادرة اصفهان إلى شيراز 

الحديث عن محاولة لفرض المذهب الشيعي في المنطقة والعدول عن ذلك وترك 
الحرية للناس 

الحدیث عن سلطان شیراز 

مشروع بناء ایوان کاٍیوان کسری... 

مشاهد شیراز 

ضریح الشاعر العروف سعدي شيرازي 

في كازرون 

بمدينة الكوفة 

بمدينة بغداد ... والحديث عنها... 

ذكر سلطان العراقين وخراسان 

مرافقه للسلطان أبي سعيد في زيارة لتبريز العاصمة وحكايئّة عن نظام الركب 
السلطاني 

في مدينة تبريز بين معالمها ومشاهدها 

العودة عبر سامراء للاستعداد للحج 

زيارة مدينة الوصل ومعالها 

في ماردين المدينة التاريخية العظيمة 

ذكر ملكها على ذلك العهد 

ابن بطوطة يؤدي الحج مرة آخری وهو تعبان. 
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قراره بالجوار بمکه... 

الفصل السادس بین الحیط الهندي والخلیج الفارسي 

مفادرة جدة في اتجاه الیمن عبر البحر الاحمر 

ذکر جزيرة سواکن وسلطانها ... 

مدینه حلي وسلطانها 

في مدينة زبيد العظيمة 

حديث الرسول لعاذ : (إذا جئت وادي الحصيب فهرول !) 

ذكر سلطان اليمن... 

مدينة صنعاء قاعدة بلاد اليم 

في مدينة عدن المرسى والصهاريج 

الابحار من عدن إلى افريقيا الشرقية : زيلع 

الإبحار من زيلع إلى مَقدشو... والحديث عن سلطانها وحالتها الاجتماعية 
الإبحار من مُقدشو إلى بلاد السواحل كُنُّوَا عبر جزيرة مَنْبَسَى 
ذکر سلطان كوا ... 

الإبحار من كُلْوَا إلى مدينة ظفار والحدیث عن مدينة ظفار وانتاجها 
شبّة أهل ظفار بأهل المغرب 

الحديث عن سلطان ظفار 


ركوب البحر إلى عُمان 

حديث عن نوع من السمك یشبه مایوجد بالفرب واستفرابه من أکلهم الطیور دون 
13183 

الوصول إلى مدينة قلهات والحدیث عنها 


الوصول الی نزوا قاعدة بلاد عمان 

الحديث عن سلطان عُمان على ذلك العهد 

الإبحار من بلاد عُمان إلى بلاد هرمز -حديث عن صحن خليجي صحي شهي ! 
في مدينة لار مع سلطانها جلال الدین وحدیث عن ریح السموم ! 

ذکر مفاص الجوهر 





ابن بطوطة في مدینه البحرین... تم الی القطیف وهجر والیمامه... 

القصل السابع : آسیا الصفری 

من جدة إلى عيذاب عبر البحر الأحمر... 

زيارة قبر أبي الحسن الشاذلي مرة ثائية - الوصول إلى ديار مصر والتعريج على 
بلاد الشام - الوصول إلى اللاذقية وأخذ المركب إلى بلاد الروم ! 

الحدیث عن مدينة العلایا وسلطانها ووحدة الذهب الستي بها. 

ذکر الاخية الفتیان 

ذکر سلطان انطالیا 

ذکر سلطان آکریدور 

مدینة لاذق وسلطانها 

حدیث عن سلطان قل حصار 

ذکر سلطان میلاس 

في مدينة قونية حیث ضریح مولانا جلال الدین 

سلطان اللارندة 

مدينة أقصرا التي توجد تحت حکم ملك العراق (الایلخان) وکذلك مدينة نكدة 
وقيسارية وسيواس وأماصية 

بلاد أرزنجان وأكثر سكانها من الأرمن 

في مدينة بركي وسلطانها محمد بن أيدين حيث ألف ابن بطوطة كتابأ في الحديث 
في مدينة يزمير مع أميرها البطل عمر بن محمد بن ايدين 

في مدینه مَغْنيسیَة مع سلطانها صاروخان 

في برغمة مع سلطانها يخشبي خان 

في مدينة يُرْصى التاريخية 

ذكر سلطان بُرصى اختيار الدين أورخان (الشخص الثاني في الأمبراطورية 
العثمائية...) اجتماع ابن بطوطة معه... 
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في مدينة بُولى حيث رأى الموقد لاول مرة. حدیثه عن سلطانها 
الاتجاه نحو قصطمونية وذكر سلطانها 
الاتجاه نحو جزيرة صنوب؛ والحديث عن مسجدها والمذهب الحنفي السائد بها 
وعاداتهم في مجالس العزاء 
الفصل الثامن : القفجق : بلاد السلطان محمد أوزيك خان 
من صنوب عبر البحر الأسود إلى القرم 
في مرسى الكرش حيث سمع أصوات النواقيس 
وسائل السفر عبر العجلات 
الحديث عن المتغيّرات في هذه الأقاليم 
استمرار الحديث عن الأجواء التي تختلف عما كان يعهده... 
في مدينة الماجر حيث اجتمع مع يهودي من أصل أندلسي 
حديثه عن المركز الاجتماعي للمرأة 
ذكر السلطان المعظم محمد أوزبك خان أحد الملوك السبعة... 
المراسيم المتبعة بدقة في بلاد السلطان 
ذكر الخواتين اللاتي لن يتمّ أمر دون استشارتهن 
الخاتون الكبرى : الملكة 
الخاتون الثانية والثالثة والرابعة... 
حديث عن ابنة السلطان أوزبك وولديه 
سفر ابن بطوطة إلى بلاد مدينة بلغار 
مراسيم العيد في قصر السلطان... 
الخاتون بيلون ابئة ملك الروم ترغب في زيارة والدها بالقسطنطينية وابن بطوطة 
یفتنم الفرصة لطلب اذن السلطان في مرافقة الخاتون... 
سفر این بطوطة اٍلی القسطنطينية ووصفه لرکب الأميرة العظیم 
وصفه للمراحل 
وصف استقبالها أولاً من لدن شقیقها 
استقبالها من لدن ولي العهد في ترتیب عظیم 
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خروج السلطان وزوجته لاستقبال ابنتهما في ترتیب عظیم . والدخول إلى 
القسطنطينية العظمی 

التعريف يسلطان القسطنطينية 

تفتيش الضيف ابن بطوطة قبل استقباله ! 

ذكر المدينة 

ذکر الكنيسة العظطمی 

ذكر أديار المدينة 

نک الماتستارات:: 

ذكر قاضي القسطنطينية 

نكر الانضزاف عر القتسطتطينية 

العودة الی مدينة السترا حيث يقيم السلطان محمد أوزبك وتقديم وصف لهذه 
العاصمة الكبرى وحديث عن قاضيها بدر الدين... 
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فهرس الجور والرسوم للمجلد الثانی 


الصورة آو الرسم 





الفصل الخامس : العراق وفارس 

خریطه العراق وقارس 

التّصرة بين التّخيل والشناشيل ! 

al‏ المركب الشراعي المعروف في المنطقة 

جامم تستر من عراق العجم 

جامع الإمام علي باصفهان 

شیراز ۱ 

ضریح السلطان محمد خذاینده 

جامع مدينة يزد 

Ja grs call 

لقطات من کرپلاء 

المشهد الكاظمي في بغداد - والدرسة الستنصرية 

رواق القصر العباسي - تربة زمرد خاتون زوجة الخليفة الستضيء بأمر الله 
مسجد الامام آبي حنيفة وضریح الشیخ عبد القادر الكيلاني 
مناظر من تبریز : مسجد علي شاه - الجامم الازرق - البازار - استراحة الكولي 
الئذنة اللوية بسامراء - آسوار دیار بکر 

النذنة الحذباء - تل النبي یونس بالوصل 

الفصل السادس بین الحیط الهندي والخلیج الفارسي 
خريطة بین الحیط الهندي والخلیج الفارسي 

مركب من |حدی مقامات الحريري : القامة 39 

آمام قاضي مدينة صعدة - مدينة زبید 

مدینه جبلة - مدينة تعز 

معصرة السمسم في صنعاء - برج للسكنى 

صهاریج عدن - قلعة صيرة - عدن 

أطلال من کلوة - طلال السجد الاعظم 
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شجرة حصالبان - بخور اللبان, صناعة تقليدية 
أنوا ع أسماك المنطقة 
کلباء وخورفکان البحار والجبال 
من آنواع السفن في النطقة 
الغرص للبحث عن اللؤلؤ عن مجلة الوثيقة البحرينية والشراع الإماراتية 
الغوص للبحث عن اللؤلؤ عن مجلة الشراع والمجذاف 
قلعة الرفاع - الجسر الذي ربط البحرين بالسعودية 
الفصل السایم : آسیا الصفری 
خريطة آسیا الصغری 
رقصة الاراویش 
لقطة من مدينة قونیه حیث ضریح مولانا جلال الاین 
من مدينة القيسارية 
ی 
منظر من آماصية : الجسر والقلعة 
المكيفات أيام زمان 
جامع أيا سلوق 
من مدينة يزمير 
لقطات من مدينة يُرْصى ذات التاريخ الحافل... 
يزنيك. الجامع الاخضر 
الفصل الثامن : القفجق بلاد السلطان محمد آوزيك خان 
خريطة جنوب روسيا 
العجلات التي یسافر علیها بهذه البلاد 
شور من جا all‏ انف م خي Uti‏ 
من وسائل النقل بالصحراء 
منظر يقرب الصورة لموكب الاميرة التركية 
اسطانبول عن المكتبة الوطئية بباريز 
منظر من الكنيسة العظمى أيا صوفيا 
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يضم هذا الكتاب أخبار رحلات ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
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